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5 ا سه 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له . 
وأشهد أن دا عبدہ ورسولہ . صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


نسلها كثيراً. 


فقتل 


فى « زيارة بيت المقدس » ثبت فى الصحيحين عن البى صلی 
لله عليه وسلم أنه قال « لاقتد الرحال إلا إلى ثلانة مساجد : مسجد ارام 
والسجد الاقصی . ومسجدي هذا ء وفی المحيحين من حديث أنى 
سعيد وأبى هريرة؛ وقد روى من طرق أخرى» وهو حديث مستفيض 
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متلقی بالقبول . أجع أهل العم على حته وتلقيه بالقبول والتصديق . 

واتفق علماء المساءين على استحاب السفر إلى بدت المقدس 
لاعادة المتروعة فة + كالصالاة و العا > و الد كن > بوقزاءة القرآن :+ 
والاعنکاف وو روی من حدثٹ رواه الحا ؟ 2 کک حه » ان 
سليان عليه السلام سأل ربه ثلائا : ملكا لا بنغی لأحد من بعده . 
وا کا پرائق كه سان ا ل وم أحد هذا اليك لا بريد 
إلا الصلاة فه إلا غفر له » ولهذاكان ان عمر رضی اللہ عنه يأنى 
إلبه فيصلى فيه ولا يرب فيه ماء التصيبه دعوة سليان لقوله « لا 
بريد إلا الصلاة فيه » فان هذا بقتضي إخلاص النية في السفر إليه ٠‏ 
ولا يأنيه لغرض دنيوي ولا بدعة . 

وتنازع العاماء فيمن نذر السفر إليه فى الصلاة فيه أو الامتكاف 
فيه هل بجب عليه الوفاء بنثره ؟ على قولين مشهورين ٠‏ وها 
قولان للاي 

أحدها : يجب الوفاء مہذا اللذر وهو قول الأ كثرن : مثل مالك . 
وأحمد بن حنبل ؛ وعيرها . 

والثای : لا بجحب . وهو قول ي شفة . فان من أصله أنه ل 
يجب بلنذر إلا ما كان جنسه واجباً بالصرع ؛ فہذا بوجب نذر 
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الصلاة والصيام والصدقة وا مج والعمرة . فان جنسها واجب بالشرع 
ولا وجب ا الامتكاف . ان الاعنکافی لا يصح عندہ إلا وم 3 
وهو مذهب مالك وأحمد فی إحدى الروايتين عنه . 


وأما الأكثرون فبحتجون ا رواه البخاري فى حبحه عن عائشة 
رضي الله عنها عن الى صلی الله رت يله من نذر أن يطبع الله 
فلطعه ٠‏ سی ر سن ا فلا سه :فأ مين الى صلى الله عليه وسم 
الوفاء بالنذر لحكل هن در 5 ی سی رظ ان نکن الطاعة 
من جنس الواجب ب بالشرع > وهذا القول أصح . 

وهكذا النزاع لو نذر السفر إلى مسجد اللبى صلی الله عليه 
وسلم ٠‏ مع أنه اقل مق الس الام :وما لق در انان الد 
ا حر ام ل أو رة سن عله فا نرہ اقاق العلا 

والمسجد ا رام أفضل المساجد . ويليه مسجد النى صلى اللہ عليه 
وسل . وبليه المسجد الاقصی . وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : « صلاة في سجدی هذا ر ا 
صلاة فیا سواه من الساجد إلا السجد ا رام ». 

والذي عليه جور العاماء أن الصلاة فى المسجد ا رام أفضل منها 
فى مسجد اللبى صلی الله عليه وسل : وقد روف اجد والتاں وغبرها 
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عق ای .مل ال عليه وسل : « أن الصلاة فى المسجد ا رام مائة آلف 
بااڑتوں اق قلعت افو اد بی ابا مين عل + 
قل اة سا ۾ وهر اة 


ولو نذر السفر إلى « قبر الخليل عليه السلام » أو قبر النى صلی 
لله عليه وسل ٠‏ أو إلى « الطور ء الذى كلم الله عليه موسی عليه السلام أو 
إلى « جبل حراء » الذى كان النى صلى الله عليه وسلم بتعبد فيه وحاءء 
اوس فة او العار المد كور یق الات وغ ذلك تمق المقان 
واللقامات والمشاهد المضافة إلى بعض الانساء والمشايخ ٠‏ أو إلى بعض 
الغارات . أو ا بال : لم يجب الوفاء بهذا النذر . باتفاق الأعة الأربعة 
ان السفر إلى هذه الواضع منہي عنه ؛ لهي الى صلی الله عليه وسل 
0 ا ان Ee‏ د واد کات اتا إلى س ب 
موك اھ اق اس کہا انار ات اہ ند ي ئن ال الها بی 
حتى مسجد قباء الذى بستحب لن كان بللدینة أن يذهب إليه ما ثبت فى 
الصح.حبن عن ان مر رصي الله عنه عن الى صلى الله عليه وسلم 
«أنه كان بای قباء 0 كاب اکا وماشياً » وروی الترمذى وغيره أن 
الى صلی الله عليه وسلم قال : « من تطبر فى بيته فاحسن الور 
3 ای مسجد فاء لا رید الا الصلاج فة : كان او کے « قال 


فإذا كان مل متا ى عق السسف اله وشی عن الشف ال 
الطور المذ كور فی القرآن ٠‏ وکا ذ كر مالك المواضع الى لم تبن لاصلوات 
اجس ؛ بل ينبى عن ا خاذہا مساجد . فقد ثبت فی الصحيحين عن 
النى صل الله عليه وسلم أنه قال فى عرض موته « لعن الله الهود 
والنصارى امخذوا آثار أنيائهم مساجد . بحذر ما فعلوا » قالت عائشة 
ولو لا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن بتخذ مسجداً . وفى حبح مسل 
وغيره عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : « إن من كان قل 
كانوا دون اتور مابت آلا فلا عدوا القور ساعد ا إلى 
آنہا ج عن ذلك » ولهذا لم يكن الصحابة بسافرون إلى شىء من مشاهد 
الأنياء لا مشہد إراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره. والنى صلی الله 
عليه وسلم ليلة العراج صلی فى بنت القدس ركعتين کا ثبت ذلك فى 
الحديث الصحيح و يصل فى غیرہ . وأما ما يرويه بعض الناس من 
حديث المعراج « أنه صلی فى المدينة > وصلى عند قبر موسی عليه السلام . 
وصلى عند قبر الخليل » فكل هذه الأحاديث مكذوبة موضوعة . 


وقد رخص بعض التأخرين فى السفر إلى الشاهد وم ينقلوا ذلك 


ف اعد الأعة ولا اہر ضيه عة 


مسل 

والسادات المشمروعة فی المسجد الأقصى هي من جنس العبادات 
للشروعة في مسجد النى صل الله عليه وسلم وغيره من سار المساجد 
إلا السجد الحرام ٠‏ فإنه برع فيه زيادة على سائر المساجد الطواف 
بالكمبة . واستلام الر كنين الیانبین . وتقبيل الحجر الأسود . وأما مسجد 
ای صلى اللہ عليه وسل زالفجد الأقض :وسائ اعد فلس فا 
ما يطاف به . ولا فها ما يتمسم به . ولا ما بقبل. فلا مجوز لاحد 
أن يطوف بحجرة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا بغير ذلك من مقار 
الائناء والصا یی ٠‏ ولا يضخرة بيت القدس : ولا يفير هولاء : كالقة 
لی فوق جبل عرفات وأمثالما: بل لیس فى الأرض مكان بطاف به کا 
یطاف بالكعة . 


ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فہو شر ممن بعتقد جواز 
الصلاة إلى غير الکعة ؛ فان الى صل الله عليه وسلم عاج ھتان 
المدينة صلی بالمسامين تماندة عشبر شہرا إلى بدث المقدس » فكانت قدلة السامین 
هذه المدة ‏ مم إن الله حول القبلۃ إلى الكعبة وأنزل اللہ فى ذلك القرآن 
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کا ذكر فى « سورة البقرة » وصلى البى صلى الله عليه وسل 
والسلمون إلى الكعة . وصارت ہی القبلة »> وهي قبلة إبراهيم وغيره 
برق الاثتاہ 


هن امخذ الصخرة اليوم قبلة يصلى إليها فهو كافر مرند بستتاب قان 
ناب وإلا قتل ؛ مع أنها كانت قبلة لکن نسخ ذلك » فكيف بن يتخذها 
مكاناً يطاف به کا بطاف بالكعة ؟! والطواف بغير الكعبة لم برع الله 
حال ٠‏ وكذلك من قصد أن بسوق إليها غنما أو بقراً بنا هناك 
وبعتقد أن الأتحیة فيها أفضل . وأن بحلق فما شعرء فى العيد . أو أن 
بسافر إلیہا ليعرف بها عشية عرفة . فہذہ الأمور التى يشبه بها بيت المقدس 
في الوقوف والطواف والذبح والحلق من البدع والضلالات » ومن فعل 
شیا من ذلك معتقداً أن هذا قربة إلى الله فإنه بستتاب فان تاب وإلا 
قتل .كأ لو صل إلى الصخرة معتقداً أن استقالما فى الصلاة قرب ةکاستقبال 
الكسة ؛ ول سذا بى عمر بن الخطاب مصلى المسلمين فى مقدم 
الت الائمٰی: 

ان « المسجد الأقصى » اسم لمع المسجد الذى بناه سلبان عليه 
السلام » وقد صار بعض الناس بسمی الأقصى المصلى الذى بناہ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه فى مقدمه. والصلاة فى هذا الصلى الذى بناه مر 
للمسلمين أفضل من الصلاة فى سائر المسجد ؛ فان عمر بن الخطاب ما 
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فتح بيت القدس وكان على الصخرة زبلة عظيمة ٠‏ لان النصارىكانوا 
بقصدون إهاتها مقابلة للبہود الذہن يصلون إليها ٠‏ فأمى تمر رضى اللہ 
عنه بإزالة النجاسة عنها. وقال لكمب الأحبار : أبن ترى أن ننى مصلى 
المسامين ؟ فقال : خلف الصخرة . فقال : يا ابن الهودية ! خالطتك مهودية 
بل أبننه أمامها ؛ فان لنا صدور المساجد ولهذا كان أئة الأمة إذا دخلوا 
السجد قصدوا الملاة فی الصلى الذى بناه عمر . وقد روى عن عمر 
رضی الله عنه أنه صلى فى محراب داود . 


وأما « الصخرة » فلم يصل عندھا عمر رضى الله عنه . ولا الصحابة 
ولا كان على مهد ا لفاء الراشدين عليها قبة ٠‏ بل كانت مكشوفة في 
خلافة تمر وعثان وعلی ومعاوية ويزيد ومروان ؛ ولکن لما تولى ابنه 
عند الملك الام : ووقع به وبين أبن الزبير الفتنة کان الناس محجون 
فيجتمعون ابن الزبير . فأراد صد الملك أن بصرف الناس عن ابن الزبير 
فتی القة غل الصخرة 4 ب وكساها ى الفا والضيف + لرغت الان فى 
« زيارة بیت القدس ‏ وبشتغلوا بذلك عن اجتاعہم بان الزبير ٠‏ وأما 
أل العم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان فل يكونوا بعظمون الصخرة 
انها قبلة منسوخة ٠‏ کا أن يوم السبت كان عيداً في شريعة موسى عليه 
السلام ثم نسخ فی شريعة تمد صلى الله عليه وسسلم بيوم اججعة . فليس 
للمسلمين أن مخصوا يوم الست ويوم الأحد بعبادة كا تفعل الييود 
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والتصارى . وكذلك الصخرة إنما بعظمہا الود وبعض النصاری . 

وا بد ریش الطبال ا من ان عا ار قتم انی صل 
اللہ عليه وسل وأثر مامتہ . وغير ذلك : فكله کذب . وأ كذب 
مله كران تلق أنه موضع قدم الرب . وكذلك الکان الذی يذ کر أنه 
مهد عيسى عليه السلام كذب . وإغا كان موضع معمودية النصارى ٠‏ وكذا 
من زعم أن هناك الصراط والیزان ٠‏ أو أن السور الذی يضرب به 
بين الجنة والنار هو ذلك ا حائط المنى شرقى المسجد . وكذلك تعظيم 
السلسلة . أو موضعہا لیس مشمروعا . 

دسل 

ولس فى بست القدس مكان بقصد للعادة سوى المسجد الأقصى : 
لکن إذا زار قبور المولى وس علیہم ورحم علیہم کا کان الى صلى الله 
عليه وسل بعل أسحابہ خسن . فان النى صلی الله عليه وسلم کان 
بعل أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدم : « السلام ملي أهل 
الديار من المؤمنين والمؤمنات . وإنا إن شاء اللہ بک لاحقون . ويرحم 
اله الستقدمين منا وملك والستأخرين . نسأل الله لنا ولك العافية . اللہم 
لغ رتا أجرمم ٠‏ ولا تفتنا بعدم ٠‏ واغفر لنا وهم 5 
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صل 
وأما زيارة « معابد الكفار » مثل الموضع السمی « بالقامة » أو 
ار له أو« سرن أو کی :ذلك + مل ٭ كال الصار + 
ای رسای قرو ال كان تمن ”شد الأمكنة تا اک واه 
0( والعادة فيه أفضل من الصادة فی بتہ: فهو ضال: 
خارج عن شریعة الإسلام ٠‏ بستتاب فان تاب وإلا قتل . وأما إذا دخلہا 
الإنسان لحاجة وعرضت له الصلاة فہا فللعاماء فہا ثلائة أقوال فى مذهب 
اعد وغزی قل + گر الملاہ فا ملفا ٠‏ وانٹارہ ان مل 
وهو منقول عن مالك . وقيل : تباح مطلقاً. وقيل : إن كان فہا 
صور نہی عن الصلاة وإلا فلا ء وهذا منصوص عن أحمد وغيره . 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب رصي الله عنه وغيره ٠‏ فإن النبسى 
صلى الله عليه وسل قال : « لا تدخل اللائكة بیتاً فيه صورة » ولا 
فتح النى صلى الله عليه وسل مكة كان فى الكعبة ائيل فلم يدخل 

الكمبة حتى حیت نلك الصور ہ وال أعل . 


سل 
ولش بت اتی کان سي سال ولا رة الخليل ولا 
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بغير ذلك من البقاع إلا ثلاثة أما كن : أحدها هو حرم بانفاق 
السامين . وهو حرم مكة » شرفها اللہ تعالى . والثانى حرم عند جمبور 
العلماء > وهو حرم اللبى صلى الله عليه وسلم من عير إلى ور ٠‏ 
بريد في بريد ؛ قان هذا حرم عند جور العلاء كالك ٠‏ والشافعي . وأحمد 
وفبه أحاديث حيحة مستفیضة عن النى صلى الله عليه وسل . والثالث 
وج » وهو واد بالطائف . فان هذا روى فيه حديث رواہ أححد 
فى السند . وليس فى الصحاح . وهذا حرم عند الشافعي . لاعتقاده 
صحة الحديث ٠‏ ولس حرما عند أ كثر العلاء ٠‏ وأحمد ضف الحديث 
المروى فبه فل يأخذ به . وأما ما سوى هذه الأماكن الثلائة فلس 
حرماً عند أحد من علاء السلمین » فان الحرم ما حرم الله صيده ونباتهء 
و حرم اللہ صيد مکان ونباته خارجاً عن هذه الأما كن الثلاثة . 


ضفل 


وأما « زيارة بيت القدس » فمصروعة فى جمبع الأوقات ؛ ولكن 
لاينغي أن يؤتى فى الأوقات التى تقصدها الضلال : مثل وقت عبد 
الحر ؛ فان كثيراً من الضلال يسافرون اليه ليقفوا هناك . والسفر 
إليه لأجل التعريف به معتقداً أن هذا قربة حرم بلا ريب ٠‏ وينبغي 
أن لا تشه مهم ؛ ولا بك سوادم . 
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ولدين الف إلبه مع اليج قربة . وقول القائل : قدس اللہ حجتك . 
فول باطل لا أصل له کا پروی : « من زارنی وزار أبي في عام واحد ضمنت 
له الخنة » فإن هذا كذب باتفاق أهل العرفة بالحديث . بل وكذلك 
لن حديث پروی فى زيارة قبر الى صلی الله عليه وسلم فإنه ضعيف 
بل موضوع ٠‏ وم برو أهل الصحاح والسنن والمسانيد کسند أحمد وغيره 
من ذلك شيا ؛ ولکن الذی فی السنن ما رواه أبو داود عن الى صلی 
لله عليه وسلم أنه قال : « مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي 
روحي حتی أرد عليه السلام » فبو يرد السلام على من سام عليه عند 
قبره » ویلغ سلام من سلم عليه من العيد . کا في النساتى عنه أنه 
فال :8 ان الله وكل بقبزیٰ ملائكة ملقري عن أدتى. الللامے وق 
السنن عنه أنه قال : « أ كثروا على من الصلاة يوم ا عة وليلة اججعة 
فإن صلانك معروضة علي ٠‏ قالوا : وكيف نعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ 
فقال : إن الله قد حرم على الأرض أن نأ كل لموم الأنساء» فبين صلی 
لله عليه وسلم أن الصلاة والسلام توصل الله من الد والله قد أعرنا 
أن نصلي عليه ونسلم . وثبت فى الصحيح أنه قال : « من صلى علي مرة 
صلى الله عليه بها عثيرا » صلى الله عليه وسلم نسلیا كثيرا . 
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واجا ٠‏ ولا مستحا ؛ ولكن عسقلان کان لسكناها وقصدها فضيلة لما 
كانت ثغرا للمسلمين یقیم بها الرابطون في سبيل الله , فانہ قد ثبت فى 
م مسلم عن سلان عن الى صلى اللہ عليه وسلم أنه قال :٭ ربا 

يوم وليلة فى سييل الله خير من صيام شہر وقيامه ٠‏ ومن مات عرابطا 
الان و فل او و لان راط ل فى سيل الله اب إل من 
أ أقو م ليلة القدر عند ا الاو د وكان أهل ابر و الدہن 
بقصدون ثغور السلمین للرباط فیہا . نغور الشام : كمسقلان ٠‏ وعكة 
وطرسوس ٠‏ وجبل لبنان ٠‏ وغيرها . وثغور مصر : كالاسكندرية وغيرها 
وئغور العراق : كعبادان وغيرها. ها خرب من هذه البقاع وم يبق بوتا 
کسقلان لم یکن ثغوراً ولا فى السفر إلبه فضيلة » وكذلك جبل لبنان 
وأمثاله من ا لال لا يستحب السفر إليه . وليس فيه أحد من الصا مین 
التبعین لصربعة الإسلام . ولكن فيه كثير من الجن » وم « رحال الغيب ء 
الذين يرون أحبانا في هذه البقاع . قال تعالى : ( وَأتَمنََالنَلاضٍ 


۱۷ 


حودو َال لادوم رقا ) وكذلك الذين يرون 
لی أا غو طق و اودب وق واه عن وعد عن أعرقه ول 
إتي الحضر . وكان ذلك جنيا لیس على المسامين الذين رأوه ؛ وإلا فا هحضر 
الذی كان مع موسی عليه السلام مات . ولو كان حيا على د رسول 
الله صلی الله عليه وسل لوجب عليه أن بأتی إلى الى صلی الله عليه وسل 
ویؤمن به ويجاهد معه ؛ فان الله فرض على كل أحد أدرك مدا ولوكان 
و الات ان راس غافتر ا قال ا 
(- ادا سک ال لمآ تسم ون سیت ویک نر سا حم 
رول تسود لام و ا بت 
َالو ارتا قال ادوا وَأنَامعَكم و اهي ) قال اين عا 
رضى الله عنه لم يبعث الله نیا ا 
لیؤمنن به ولينصرنه ٠‏ وأعرء أن بأخذ الیثاق على أمته لئن بعمث جمد 
وم اسنا ليؤمئن به ولينصرنه . وم سک اعد مت امام أنه وان 
ا هحضر ‏ ء ولا أنه ابی ا ٠‏ فان الصحابة 
کاو أعم وأجل قدرا من أن يلبس الشيطان عليهم ؛ ولکن لبس على 
كثير من بعدعء فصا لد ن ضرا کر ا0 انت 
وإنما هو شیطان .کا أن كثيراً من الناس یری ميته خرج وحاء إلبه وکلمہ 
ف أمور وقضى حوائح فيظنه ايت نفسه . وإما هو شيطان تصور 
بصورتہ ٠‏ وكثير من الناس يستغيث بمخلوق إما نصرانى کجرجس. أو غير 
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نصراق ٠‏ فيراه قد حاءه » وربا يكلمه ٠‏ وا هو شيطان تصور بصورة 
ذلك الستغاث به لما أشرك به المستث تصور له . كا كانت الشياطين 
تدخل فى الأصنام وتكلم اثان ومثل: ذا موبجود. كن فى دة 
الأزمان فى كثير من الللاد . ومن هؤلاء من محملہ الشياطين فتطير به 
في ا مواء إلى مكان بعیسد . ومنهم من محملہ إلى عرفة فلا بحج حجا 
شرعياً ٠‏ ولا بحرم ولا يلبى ولا بطوف ولا يسعى ؛ ولكن يقف بثيابه مع 
الناس ٠‏ تم اون إل تلن ٠‏ وهذا من تلاعت النشساطين بکشر من الاس : 
کیا قد بسط الكلام في غير هذا الوضع . والله أعم الوا 
الله على نينا تمد وعلى الہ وصحبه وسل . 
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وسل ركم اللہ 


عن زيارة « القدس » و « قير الخليل عليه السلام » وما في أ كل 
الح والعدس من البركة ٠‏ ونقله من بلد إلى بلد للبركة . ومافى ذلك 
من الےة واللدعة . 


فأحاب : ا مد لله . أما السفر إلى بنت المقدس للصلاة فيه . والاءتکاف 
أو القراءة أو الذكر . أو الدعاء : فمصروع مستحب . باتفاق علماء 
یف أن روه وان عدي اتفال ا تمه الوعال ان 
ثلائة مساجد : المسجد ا رام > والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا » . 
والسجد ا رام ومسجد رسول اللہ صلى الله عليه وسسلم أفضل منه . 
وق الصحبحين ع4 أنه قال :2 صلاة ۴ مسجدی هدا خير من ال 
صلاة فیا سواه إلا السجد ا رام 7 


وأما السفر إلى جرد زیارۃ « قبر اليل » أو غيره من مقار 
لأنیاء والصا لین ومشاحدم وانارم فم متحي اعد ہی اعد لافار 
لا الأربعة ولا غيرم ؛ بل لو نذر ذلك ناذر لم يجب عليه الوفاء بهذا 


۳٢ 


النذر عند الأعة الأربعة وغيرم ؛ بخلاف الساجد الثلائة ء فإنه إذا نذر 
السفر إلى السجد الحرام لح أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأمة ٠‏ وإذا 
نذر السفر إلى المسجدين الآخرين ازمه السفر عند أكثرم كالك وأحمد 
والشافعي فى أظبر قوليه ؛ لقول البي صلی اللہ عليه وسسلم : « من 
نذر أن بطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى اللہ فلا بعصه » رواه 
الشغارین نوانا عن تدر كلا كان طا مل م در 
صلاة . أو صوماً ٠‏ أو اعتكافا . أو صدقة لله . أو حجاً . 

ولهذا لا بجب بلنذر السفر إلى غير المساجد الثلائة ؛ لأنه لس 
بطاعة لقول النى صلى الله عليه وسل :ل نشد الرحال. الا :إن ثلاثة 
مساق نع من السفر إلى مسجد غير المساجد الثلاثة ٠‏ فغير الساجد 
أولى بلع ؛ لأن السادة فی الساجد أفضل منها فى غير الساجد وغیر 
البوت يلا ريت > ولاه قد ثبت فى الصحيح عنه صلی الله عليه وسلم 
آئة فان 32 اعت البقاع إلى الله الساجد » مع أن قوله « لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » بتناول المنع من السفر إلى كل بقعة 
مقصودة ؛ بلاق السفر للتجارة ٠‏ وت الع ٠‏ ومحو ذلك : فان 
السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت . وكذلك السفر ازيارة الأخ فى 
الله فانه هو القصود حمث كان . 


وقد ذکر بعض لناخرن فق فان اه لا بای الس إل 


۲٢ 


الشاهد . واحتجوا « بأن الى صلى اہ عليه وسلم كان يأنى قباء 
كل سبت راكباً وماشاً » أخرحاء في الصحبحین ٠‏ ولا حجة لمم فيه ؛ 
لأن قباء لست مشهدا؛ بل مسجد وهي منبى عن السفر إليها بانفاق 
الأمة ؛ لأن ذلك ليس بسفر مصروع ؛ بل لو سافر إلى قباء من 
دويرة أهله لم بجز . ولکن لو سافر إلى السجد النبوي ثم ذهب 
منه إلى قباء فہذا يستحب . کا بستحب زيارة قبور أهل البقيع 
وشبداء أحد . 


وأما أ كل الخيز والعدس الصنوع عند « قبر الخليل عليه السلام » 
فهذا لم يستحه اعد عن الات لا التقدون ولا التأعزين. .ولا كان 
هذا مصنوعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لمم بإحسان . ولا بعد 
ذلك إلى مسائة سنة من العثة . حتی أخذ النصارى تلك اللاد ٠‏ وم 
تكن القة التى على قبرہ مفتوحة ؛ بل كانت مسدودة ٠‏ ولا كان السلف 
من الصحابة والتاہمین بسافرون إلى قبرء ولا قبر غيره ؛ لکن ما أخذ 
اانصاری تلك اللاد فسووا حجرتہ واتخذوها كنيسة » فلا أخذ المسامون 
اللاد بعد ذلك اخذ ذلك من اخذه مسجدا . وذلك بدعة منہی عنهاء 
حت انمد و سر لسوت هل جه ان ال 
الیہود والتصارى اخذوا قبور أنیاثہم مساجد » بحذر ما فعلوا . وفي 
الصحييح عنه أنه قال قبل موته مخمس : « إن من كان قلک کانوا 


۲۲ 


يتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فاق أنها © 
عن ذلك » . 


3 وقف بعض الناس وقفاً للعدس وا جز . وليس هذا وقفاً من 
الیل »ولا من أحد من نی إسرائيل . ولا من الى صلى الله عليه وسلم 
ولا من خلفائه ؛ بل قد روى عن النى صل الله عليه وسلم : «أنه 
أطلق تلك القرية للدارمبين » ولم بأمرم أن يطعموا عند مشہد الخليل 
-_ عليه السلام ‏ لا خبزاً ولا عدساً ٠‏ ولا غير ذلك . هن اعتقد 
أن الا قل من هذا الله الس سس شرعة الى صل زان عله 
وسل فہو مبتدع ضال . بل من اعتقد أن العدس مطلقاً فيه فضيلة فهو 
حاهل . وا حدیث الذي روى : « کلوا العدس فانہ رق القلب . وقد 
قدس فيه سبعون نبا » حديث مكذوب متلق باتفاق أهل العم ٠‏ ولکن 
المدس هو مسا اشتهاء الیہود. وقال الله تعالى لحم: را وک 


وس ق 


لی مواد ال هوعيرٌ ). 


ومن الناس من بتقرب إلى الجن بالعدس فيطبخون عدساً ويضعونه 
فى الراحيض » أو يرسلونه > وبطلبون من الشياطين بعض ما يطلب 
مهم کا يفعلون مثل ذلك في ا حام ٠‏ وغير ذلك . وهذا من الإيعان 
المت والطاغوت . 


۲۳ 


الواجات . والمستحات » والندوبات . قن تعمد بعبادة لست واجة ولا 
مستحة فبو ضال ٠‏ والله أعي . 


وسئل الشع ۔ مہ الام 


هل الأفضل الجاورة عكة ؟ أو مسجد الى صلى الله عليه وسل ؟ 
أ لمكت ی اى بين بمو اق جل العو وفيا رو 
الى صلى الله عليه وسلم : « من زار شبري وجت له شفاعتى » . 
و الست و زو فقد جفاني » وهل زيارة النى صل الله 
عليه وسل على وجه الاستحباب أم لا ؟ أفتونا مأجورين . 

فأاب : ا حد لله رب العالمين . الرابطة بالتغور أفضل من الجاورة 
فى المساجد الثلائة. كما نص على ذلك أئة الإسلام عامة ؛ بل قد اختلفوا 
فی الجاورة : فكرهها أبو حنيفة . واستحها مالك وأحمد وغيرها ؛ 
ولکن الرابطة عندم أفضل من ا حاورۃ . وهذا متفق عليه بين السلف . 
عق ل أل هر رق ا ع لان اراظط لاق سل الله اعت 
إلى من أن أقوم ليلة القدر عند ا حجر الأسود . وذلك أن الرباط من جنس 


۲٤ 


الله عليه وسلم أنه قيل له أي العمل أفضل ؟ قال : « الإيمان الله 
ورسوله ٠‏ قبل : ثم ماذا ؟ قال : جہاد فى سبيل الله . قبل : ثم ماذا؟ 
قال حسم مبرور » وقد قال تعالى : 


یں کر 


رو مي رھ صر صر ص رھ 
١‏ 


نله وَألْوَوالکنرِ وجه دف سيل 


2-4 
و 


ہے اص ےس ر ع م ےق ےر يي در ور ص هه ہے س و دےرے رو 2ے ر و ۹ 
الله لابستو نعند الله والله لامهرى القوم الظلميينت ٭ ألذِينءامنواوهاجرواوجهدوافى 
ا 0 ۶۹٦‏ 


سیل ال بام ولیم وشم أعَطمدَرجَدَعندَاَهَ ) إلى قوله : ( إِنَََمَعنِدَمهاجْرٌ 
۳ك ( 


وأما قو :8 هن زار فریٰ وجنک له شفاعی و فہذا الحديك 
رواء الدارقطنی فیا قبل إسناد ضعيف ٠‏ ولهذا ذکرہ غير واحد من 
الوضوعات ولم بروه أحد من أهل الكتب المعتمد علیہا من كنب الصحاح 
والسن اة 


رابا ديق الا قوله : « من حسم الست و يزرني فقد 
جفانی » فہدا م بروه أحد من أحل العم بالحديث ؛ بل هو موضوع 
على رسول اللہ صلی اللہ عليه وسام . ومعناه حالف للإجماع ؛ فان 
جفاء الرسول صل الله عليه وسلم من الکبائر ؛ بل هو كفر ونفاق ؛ 
بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا کا قال صلى الله 
لد ول 35 وانى کی ونم زوين سس أكون أل له 
لالہ یراد انان اقم 


۲0 


وأما « زيارته » فليست واجبة باتفاق السامين ؛ بل لیس فيها 
أ فى الكتاب ولا فى السنة . وإنما الأعى الموجود فى الكتاب والسنة 
الصلاۃ عليه والتسليم . قصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل تسلیا 
كرا وا ك مات الاق الزيارة ي قوله: یق الخدت 
الذى رواء أبو داود : « مامن مسل یسل علي إلا رد الله علي روحى حتی 
أرد عليه السلام » . وقد کرہ مالك وغيره أن يقال : زرت قسبر 
انى صل الله عليه وسل . وقد "كان الا کان خر وائن 
وغيرها بسلمون عليه صلی اللہ عليه وسلم وعلى صاحبيه . کا فی الموطأً . 
أن ابن ع ركان إذا دخل المسجد بقول : السلام عليك یارسول الله ! 
السلام عليك باأا بكر ! السلام عليك یاأبت !. 


وشد الرحل إلى مسجده مشروع باتفاق السامین .کا فى الصحيحين 
عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد الحرام؛ 
اله اى سخ هذاه :+ وى انح عله انه قال 1 
« صلاة فى مسجدی هذا خير من ألف صلاة فیا سواه من المساجد 
إلا السجد الحرام » . فإذا أتى مسجد الى صلی الله عليه وسل فإنه 
يسم عليه وعلى صاحبيه .کا کان الصحابة بفعلون . 


3 إذا كان قصده السفر زيارة شر ال دون الصلاة ف مسحدہھہ 
فہذہ المسألة فما خلاف . فالذی عليه الأئمة وأكثر العلماء أن هذا غير 


۲٦ 


مشروع ١‏ ولا مأمور به ؛ لقوله صلى اللہ عليه وسلم : < لا نشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام > ومسجدي هذا ء 
والسجد الأقصى » ولحذا لم يذكر العلاء أن مثل هذا السفر إذا نذره 
يجب الوفاء به ؛ مخلاف السفر إلى المساجد الثلاثة لا للصلاة فيا 
والاعتکاف . فقد ذكر العلاء وجوب ذلك في بعضها ‏ فى السجد 
الحرام ےکا فر اق سط الس رن 

فا هور بوجون الوفاء به فى المسجدين الآخرين : مالك وا اي 
وأحمد ؛ لکون السفر إلى الفاضل لا بغي عن السفر إلى الفضول .و 
حنيفة إنما يوجب السفر إلى السجد الحرام ؛ بناء على أنه إا یوجب 
انر ماکان جنسه واجبا بالشرع ٠‏ واٹھہور یوجبون الوفاء بكل 
ماهو طاعة؛لما فى صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنہسا عن الى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من نذر أن بطيع اللہ فليطعه » ومن 
نذر أن بعصي الله فلا يعصه » . بل قد صرح طائفة من العلماء كابن عقيل 
وغيرء بأن المسافر ازيارة قبور الأنساء علیہسم السلام وغيرها لا بقصر 
الملاة فی هذا السفر ؛ لأنه معصة » لكونه معتقداً أنه طاعة ولس 
بطاعة » والتقرب إلى الله عن وجل بما لیس بطاعة هو معصیة ؛ ولأنه 
نہی عن ذلك والهي بقتضی التحر.م 


- ورخض عض التاخرين ف السفر لزيارة القبور گا در او 


يفا 


حامد فى « الإحباء » وأبو الحسن بن عبدوس ١‏ وأبو مد المقدسي . 
وقد روى حديثاً رواه الطبراني من حدبث ابن تمر قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « من حاءتى زائراً لاتتزمه إلا زيارتى 
كان حقاً علي أن أكون له شفیعاً يوم القيامة » لكنه من عد عد 
ن و اوی و ا 
الحديث أحد من السلف والأعة . وبثله لا يجوز إثبات حك شرعي باتفاق 
علياء السلمين . والله 2 ۱ 


۸ 


وقال الشبع ۔ مہ الا 
همل 

وأما قوله : « من زار قبري فقسد وجت له شفاعتى » وأمثال 
هذا ا حدیث نما روي فى زيارة قبره صلی الله عليه وسل فلیس مہا 
شىء حح . ول برو أحد من أهل الكتب العتمدة مها شيا : لا 
ساب الصحبح : كالبخاري ء > ومسل .ولا حاب الع کان داوف 
والنسائي . 0 الأئمة من أهل المسانيد : کالإمام أحمد وأمثاله ٠‏ ولا 
اعتمد على ذلك أحد من أعة الفقہ : كالك والشافعي . وأحمد . وإسحق 
ابن رأهويه . وأ حنيفة ٠‏ والثوري ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والليث بن سعد . 
وأمثالهم ؛ بل عامة هذه الأحاديث ما بعل ہا كك دن وتوم + 
کت من رارق ار لي فی عام واحد ضمنت له على الله النة » 


وقوله : د ده و يزرنى فقد جفابى » فان هذه الأحادث 
وحوها کذب . 


وا حدیث الأول رواہ الدارقطنی والزار فى مسندہ ؛ ومداره على 


۲۹ 


عبد الله بن عبد الله بن عمر العمری . وهو ضيف . وليس عن الى صلی 
الله عليه وسلم في زيارة قبره ولا قبر الخليل حديث ثابت أصلا ؛ بل إا 
اعتمد العاماء على أحاديث السلام والصلاة عليه كقوله صلى الله 
عليه وسل : « مامن رجل يسل علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام » رواه أبو داود وغيره » وقوله صلی الله عليه وسل : 
« إن الله وكل بقبري ملائکة يبلغوتى عن أمتی السلام » رواء النسائی ٠‏ 
وقوله صلی الله عليه وسسلم : « أكثروا علي من الصلاة يوم ا معة 
وليلة المعة : فان صلاتج معروضة علي > قالوا : كيف تعرض صلاتنا 
عليك وقد أرمت ؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأ كل لوم 
الاسای راف او داد غر 


وقد كره مالك أن بقول الرجل : زرت قبر النى صلی الله عليه 
وسل . قالوا : لأن لفظ الزيارة قد صارت فی عرف الناس تتضمن ما ني 
عنه ‏ فإن زيارة القبور على وجہین : وجه شرعي . ووجه بدعي . 
« فالزيارة الصرعیة » مقصودها السلام على اميت والدعاء له > سواء 
کان نيا ٠‏ أو غير نى . ولهذا کان الصحابة إذا زاروا النى صلی الله 
عليه وسل يسامون عليه . ويدعون له ١‏ مم ينصرفون ٠‏ ول يحكن 
أحد منہم يقف عند قبرہ لبدعو لنفسه ؛ ولهذاكره مالك وغبرہ ذلك 
وقالوا : إنه من البدع ا حدثة . ولمذا قال الفقہاء : إذا سل المسلم عليه 


۳٠ 


وأراد الدعاء لنفسه لا يستقيل القبر ٠‏ بل بستقبل القبلة ٠‏ وتنازعوا 
وقت السلام عليه : هل بستقل القلة أو ستقيل القير ؟ فقال ابو 
حنيفة : يستقمل القلة ٠‏ وقال مالك والشافعى وأحمد : يستقل القبر . 
وهذا لقولہ صلی الله عليه وسل : « اللهم لا مجعل قبري وثنا یبد » 
وقوله صلی اللہ عليه وسل : « لا تتخذوا قبري عيدأ » وقوله صلى الله 
عليه وسلم : « لعن اللہ الیہود والنصاری اخذوا قبور أنیائہم مساجد ء 
بحذر مافسلوا . وقولہ صلى الله عليه وسل : « إن من کان قبل 
وا دون القور شتاعت د الا فاو تخا اون ماحد : ان 
ہا عن ذلك © ° 


ولهذا انفق السلف على أنه لا يستلم قبراً من قبور الأنياء وغیرم ٠‏ 
ولا بتمسح به » ولا بستحب الصلاة عنده . ولا قصده للدعاء عنده 
اولع لان عة الاوز کاٹ من اسشات الشرك وضادة الأوثان کا 
قال تعالی : ( وکال رت الیک ولا ئدرن وداولا سوا اولایفٹوت وَيَعُوقَ ورا ) 
قال طائفة من السلف : هؤلاء کانوا قوما صا ین فى قوم نوح » فلا 
ماتوا عكفوا على قبورم .ثم صوروا تائیہم ‏ فعبدوم . 

وهذه الأمور ومحوہا هي من « الزيارة البدعية ء وهي من جنس 
دن النصارى والمشركين . وهو أن يحكون قصد الزائر أن يستجاب 
دعاؤه عند القبر ٠‏ أو أن يدعو الیت ويستغيث به ويطلب منه ٠‏ أو 


۳٢ 


يقسم به على الله في طلب حاحاته » وتفريج كربانه . فہذہ کلہسا من 
البدع التى لم يفرعا البى صلی اللہ عليه وسل . ولا فعلہسا أصحابه . 
وقد نص الأنمة على البي عن ذلك کا قد بسط في غير هذا الوضم . 

ولهذا لم يكن أحد من الصحابة يقصد زيارة « قبر الخليل » بل 
کانوا بأتون إلى بت المقدس فقط طاعة للحديث الذي ثبت فى 
المحيح عن النى صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال : « لا تشد 
الرعال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد ا رام ٠‏ والمسجد الأقصى . 


ومسجدی هذا ° 


ولهذا اتفق أعة الدين على أن العد لو نذر السفر إلى زيارة 
« قبر الخليل » و « الطور » الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام أو 
« جل حراء » وحو ذلك لم جب عله الوفاء بنذرہ ٠‏ وهل عليه كفارة 
عين ؟ على قولين ؛ لأن الى صلى الله عليه وسل قال: « من وان 
يطبع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » والسفر إلى هذه 
القاع معصة في أظبر القولين . حتی صرح من بقول : إن الصلاة 
اضق مل الفضينة بان سايب هنذا اکر اھر افا 
ولو نذر إنيان المسجد ا رام لوجب عليه الوفاء بالاثفاق . ولو ندر 
إتبان مسجد المدينة ٠‏ أو بت القدس : ففيه قولان للعلاء . أظيرها 
وغوت لوفاء به > كقول مالك وأحمد والشافعی فى أحد قوليه . والثاق 


۴۲ 


ليجب عليه الوفاء بہ كقول أبي حنیفة والشافعي فى قوله الآخر ٠‏ وهذا 
بل a‏ يدا راون سی ایب الصرع . 
والصحبح وجوب الوفاء بكل نذر هو طاعة ؛ لقول النى صلی الله عليه 
وسل « من نذر أن يطبع الله فليطعه » ول يستئن طاعة من طاعة . 


والقصود هنا : أن الصحابة لم يكونوا بستحبون السفر لشی. من 
زيارات البقاع : لا آثار الأنياء ٠‏ ولا قبورم . ولا مساجدم ؛ إلا 
الساجد الثلاثة ؛ بل إذا فعل بعض الناس شيا من ذلك أنكر عليه 
غيره .کا أنكروا على من زار الطور الذي كلم الله عليه موسى . حتی 
إن « غار حراء » الذي كان الى صلى الله عليه وسل بتعبد فيه قبل 
البعث لم بزره هو بعد المعث ولا أحد من أسحابه . وکنا الدعاء 
الأنور فى القرآن . 

وثبت أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان فى بعض 
الأسفار : فرأى قوماً بتناوبون مكاناً يصلون فه . فقال : ما هذا ؟ 
قالوا : مكان صلی فيه رسول صلى الله عليه وسل . فقال : ومكان صلی 
فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ ! أتريدون أن تتخذوا أثر الأنساء 
لم مساجد ؟! إا هلك من كان قبلك بهذا : من أدركنه الصلاة 
"۔ فليصل . وإلا فليمض . وهذا لأن اللہ لم پشرع للمسلمين مكاناً 
يتناوبونه للعمادة إلا المساجد خاصة 3 فا لس گسحد ا مرج قصده 


۳ 
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ثم إن المساجد حرم رسول الله صلى اللہ عليه وسلم أن تتخذ على 
قنور الأنساء والصا مین .م قال : « لعن الله اليبود والنصارى ام خذوا 
قبور أنيائهم مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإلى أنها م 
عن ذلك » وهذان حدیثان فى المح . وفي المسندء ومسحبح ألى حاتم 
عن الى على اللہ عليه وس ات قال عق ار مو کا ان اتا هن 
تدرکہم الساعة وم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ‏ بل قد كره 
الصلاة في المقبرة عموماً ؛ لما فى ذلك من التشبه يمن بتخذ القبور مساجد 
:ليان كله ول اس کا مسجد إلا اف رت 
والحام » وهذه العنی قد نص علہا أتمة الاين من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وأهل العراق وغبرم ؛ بل ذلك منقول من أنس . 


۳٤ 


وسدل رم الآ 


عن قوله « من حج فل يزرتى فقد جفانى» ؟ 

فأماب : قوله :« من حج وط يزرني فقد جفاني » كذب ؛ فإن 
جفاء انى صلی اللہ عليه وسل حرام ٠‏ وزيارة قبره لست واجبة باتفاق السلمین 
و( ثنت عنه حديث فی زيارة قبره ٠‏ بل هذه الأحاديث اتی تروی 
ا زاز ان فی عام واحد ضمنت له على الله الجنة » وأشال 
ذلك كذب باتفاق العلاء . وقد روى الدار قطنى وغيره فى زيارة قبره 
أحاديث » وهي طعيفة. وقد كره مالك وهو من أعل النساس 
محقوق رسول اللہ صلى الله عليه وسل وبالسنة التى عليها أهل مدينته من 
الصحابة والتاہمین ونابعييم كره ‏ أن يقال : زرت قبر رسول الله 
صلی الله عليه وسل . ولو كان هذا اللفظ ثابتاً عن رسول الله صلی 
الله عليه وسل معروفاً عند عاماء المديئة لم يكره مالك ذلك . وأما إذا 
قال : سلمت على رسول اللہ صلی الله عليه وسل فهذا لا يكره 
الاتفاق .کا فى السنن عنه صل الله عليه وسل أيه قال ان برعل 
بسلم علي إلا رد الله علي روحی حتى أرد عليه السلام» . وكان 


۳0 


ابن مر بقول : السلام عليك یارسول الله : السلام عليك یا أبا بكر ! 
السلام عليك ياأبت ! وفی سنن أنى داود عنه أنه قال : « أ كثروا علي من 
الصلاة يوم المعة وليلة ا معة ٠‏ فان صلاتع معروطة علي . قالوا وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت . قال إن الله حرم على الأرض أن 


تأ كل لوم الأنبياء ». 
وسیل رصم الا 


عن مكة هل هي أفضل من الدینة ؟ أم بالمكس ؟ . 

فأاب: ‏ الجد لله : مكة أفضل ما ثبت عن عبداللہ بن عدى 
ابن ا مراء عن النى على الله عليه وسلم أنه قال لمكة وهو واقف 
با لحزورة : « والله إنك خر أرض لله > وأحب أرض الله إلى الله 
ولولا أن قومي أخرجونى منك ما خرجت » قال الترمذي حديث 
صحبح . وفى رواية : « إنك بر أرض الله ٠‏ وأحب أرض الله إلى الله » 
فد ماس ری اه وأ ارش اق ان اف وال 
رسوله . وهذا صربح فی فطلہسا . وأما الحديث الذي پروی : 
« أخرجتی من أحب البقاع إلي فأسكنى أحب البقاع إليك » فهذا 
یك موضوع کذب روہ اد ن أغل العلم . والله أعلم . 


اس 


وسل 


عن التربة النى دفن فيا النى صلی الله عليه وسلم هل هي 
اف المسجد ارام ؟ . 


فأحاب  :‏ وأما « التربة » التی دفن فما النى صلى الله عليه 
وسلم فلا أعلم أحداً من الناس قال إا أفضل من المسجد الحرامء 
أو المسجد اللبوي أو السجد الأقصى ؛ إلا القاضی عياض . فذ کر 
ذلك إجاعاً . وهو قول لم بسقه إليه أحد فيا علمناه . ولا حجة 


عليه ٠‏ بل بدن النی صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد . 


وأما ما منه خلق أو ما فيه دفن فلا بازم إذا كان هو أفضل 
ن بکون ما منه خلق أفضل ؛ فإن أحداً لا يقول إن بدن عبد الله 
نه فل م اتان الأنبياء فإن الله یخرج المي من البت. والميت 
من ا هي . ونوح نی کریم. وابنه المغرق کافر : وإراهيم خليل الرحمن . 
وان ا کافر : 


سک اوس 


واللصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم بسنثن منها قور 


۷ 


اوت ولا فو الان ےر کان چا د عقا لکن هدن کل 
نبى بل وکل صالح أفضل من المساجد التى هي بيوت الله » فیکون 
يوت الحلوقين أفضل من بيوت ا الق التی أذن الله أن ترفع وبذ کر 
فیہا اسمه . وهذا قول مبتدع فى الدين . خالف لأصول الإسلام . 


وسئل أيبضا 


عن رجلين مجادلا فقال أحدها : إن تربة مد النی صلى الله 
عليه وسلم افقل هو البنموات والأرض وقال 'الآخر + الكمة افطل 
مم من الصوان ؟ 

فأحاب : ا سد لله . أما نفس مد صل الله عليه وسلم تھا 
خلق الله خلقاً أكرم عليه منه . وأما نفس التراب فليس هو 
أفضل من الكعبة الت ا مرام بل الكعبة أفضل مه . ولا يعرف 
مرا سر تراك ری الكنة لان عو ا 


۳۸۳ 


ول رع اللہ 


ما تقول السادة الفقہاء أنمة الدہن ؟ هل تفضل الإقامة فى الشام 
على غيره من اللاد و الأحادث 


اء وا چون 


فأحاب شیخ الاسلام والمسامين ناصر السنة تقي الدين : امد لله . 
الإقامة فى كل موضع تكون الأسباب فيه أطوع لله ورسوله ‏ وأفعل 
أفضل من الإقامة فى موضع يكون حاله فيه في طاعة الله ورسوله دون 
ذلك . هذا هو الأصل الجامع . فان أ كرم الخلق عند الله أتقام . 


والتقوى » ہی : ما فسرها الله تعا ی فی قوله : (وَلكنَ اليرّ 
مَنْءَامنَاطهوَاْبَو الخ ) إلى قوله : ( ول كَالدسَ صَدَفواوَوليِكَ 
ملق ) وجماعہسا فعل ما ام اللہ به ورسوله . وترك ما مهى الله 
عنه ورسوله . وإذا كان هذا هو الأصل فہذا يتنوع بتنوع حال الإنسان . 
فقد يكون مقام الرجل فى أرض الکفر والفسوق من أنواع البدع 
والتجوو اقل :إذا كان اها یسل اين لو لاه اا 


۳۹ 


العروف . اهيا عن الممكر ٠‏ بحیث لو انتقل عنہسا إلى أرض الایمان 
والطاعة لقلت حسناته . وم يكن فیہا جاعدا ٠‏ وإن کان أروح قلا . 
وكذلك إذا عدم الخير الذي كان بفعلہ فى أما كن الفجور والبدع . 


ولهذا كان المقام في الثغور بنية المرابطة فى سیل الله تعالى أفضل 
بی الحاز و ئن الات افاق انان نان حنمن اليناف افطل 


سر ہےدمہم 


2 أجمَلٌْسِمَايَة لاج ارہ الین و ا ر 


IS‏ مََمَدَفْ 
سیل اق اسو ن عند اواد یلم الین ٭ ارين اوها جوا ھدوا 
سيلا ) الآبة . وسئل الى صلى الله عليه وسل أي الأعمال 

أفضل ؟ قال : « إيمان اللہ ورسوله » وجہساد فى سیل » قال : مم 


باذ 4ل 0ل جج ر 


وهكذا لو کان عاجزاً عن المجرة والاتقال إلى الکان الأفضل 
الذی لو انتقل إلبه لكانت الطاعة عليه أهون . وطاعة اللہ ورسوله فی 
الوضعین واحدة ؛ لکنہا هناك أشق عليه . فإنه إذا استوت الطاعتان 
فأشقها أفضلها ؛ وهذا ناظر مباجرة الحدشة المقيمون بين الكفار من 
زعم أنه أفضل منهم . فقالوا : كنا عند البغضاء العداء ء وأتم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعل اهلج . ويطعم جائعم . وذلك 


. ذات الله‎ ٤ 


وأما إذا كان دنه هناك أنقص فالانتقال أفضل له ٠وهذا‏ غل 
غالب الخلق ؛ فإن أكثرم لايدافعون : بل يكونون على دين ا ھہور۔ 
وإذا كان كذلك : فدين الإسلام بالشام في هذه الأوقات وشرائعه أظبر 
منه بغيره . هذا امس مسلوم با مس والعقل . وهو كالتفق عليه بين 
السامين العقلاء الذين أوتوا العم والإعان . وقد دلت النصوص على 
ذلك : مثل ماووى او داود فى سئئه عن عند الله بن عمر قال :قال 
رسول لله صلى الله عليه وسل : « ستكون جرۃ بعد جرۃ . يار أهل 
الأرض ألزمهم مهاجر إراهيم » وف سنه أيضاً عن عبد الله بن خولة . 
عن النى صلی الله عليه وس قال : « إت ستجندون أجناداً : جنداً 
الشام ٠‏ وجنداً بالیمن . وجنداً بالعراق . فقال ابن خولة : يارسول 
الله ! اختر لي . فقال : عليك بالشام : فما خيرة الله من أرضه . 
تی إليها خيرته من خلقه. شن أبى فليلحق بیمنه ١‏ وليتق من غدره. 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » . وكان ا ْوالی يقول : من 
تكفل اللہ به فلا ضيعة عليه . وهذان نصان فى تفضيل الشام . 

وني مسل عن أبي هربرة رضي الله عه ٠‏ عن الى صلی الله عليه 
وسل قال : « لا ہزال أهل المغرب ظاھرین ٠‏ لا يضرم من خالفهم . 
ولا من خذهم ٠‏ حتى تقوم الساعة » قال الإمام أحمد : أهل المغرب ۾ 
أهل الشام . وهو کا قال : فإن هذه لغة أهل الدینة النبوية فى ذاك 


٤١ 


الزمان کانوا بسمون أهل جد والعراق أهل الشرق . وبسمون أهل 
الشام أهل الغرب ؛ لأن التغريب والتصریق من الأمور النسبية. فكل 
محكان لہ غرب وشرق ؛ فالنى صل الله عليه وسلم تكلم بذلك 
في الدینة اللبوية . شا تغرب عنها فهو غربه . وما تصرق عہا 
فهو شرفه . 

ومن عل حساب البلاد ‏ أطوالها وعروضها -_ علم أن العاقل 
التى بشاطىء الفرات ‏ كاليرة ومحوها ‏ ہی محاذية لامدينة النبوية ٠‏ 
6 أعا شرو هنا هوام اف اھر ران وما سات امل الزقة 
وسميساط فإنه حاذ أم القرى مكة . شرفها الله . ولهذا كانت قلته 
سو لال اشرق ا يان انتا اقوة بویا 
وما بغرب ذلك فهو غربها . 


وى الک الات وا سن ٭ تقد اج :وفرع دة ر 
عن النى صلی الله عليه وسلم في هذا الأصل : مثل وصفه أهل الشام 
« يأنه لا بغلب منافقوم مؤمنہم ». وقوله « وك كان مود الكتاب 
۔۔۔ وفی رواية ‏ مود الاسلام أخذ من نحت رأمی . فأتبعته نظري 
فذهب به إلى الشام » وعمود الكتاب والإسلام 58 عليه . وھ 
لته القاعون به . ومثل قوله صلی اللہ عليه وسل : « عقر دار المؤمنين 
الشام » ومثل مافی المححين عن معاذ بن جبل عن النی صلى الله 


۲ 


عليه وسل أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على ال حق 
لا يضرم من خالفهم ولا من خدلهم حتى تقوم الساعة » . وفہا ايضا 
وم يلسقق 6 وروف 7 وم بأ كناف بیت القدس » وف الصحيحين 
أيضا عن ابن تمر عن النى صلی الله عليه وسسلم : « أنه أخبر أن 


والأتادق ا اللو ساشت ولک الو ابی لس غ 
البديهة ‏ على تجل . 

وقد دل الكتاب والسنة وما روى عن الأنساء المتقدمين علہم 
السلام مع ماعل الس والعقل وكشوفات العارفين : أن ا حلق والأمی 
ند من مكة أم القرى . فبي أم ا حلق . وفيها ابتدئت الرسالة 
الحمدية التى طبق نورها الأرض ٠‏ وهي جعلہا الله قباما للناس : إلا 
يصلون . و نحجون . ویقوم مہا ا ناء الله من مصالح دينهم ودنیام 1 
فکان الاسلام في الزمان الأول ظہورہ بالحجاز أعظم . ودلت الدلائل 
اللذكورة على أن « ملك النبوة » بالشام ٠‏ والحصر إللها . فإلى بت 
القدس وما حولہ بعود ا حلق والأعى. وهناك بحر ا حلق . والإسلام 
فق ا اضاتہ کرت ظز بالشام . وکا أن مكة أفضل من بت المقدس ؛ 
فأول الأمة خبر من آخرها وم أنه فی آخر الزمان بعود لاہ إلى 


ود 


الشام . م أسرى بالنى صلی الله عليه وسل من المسجد الحرام إلى 
السجد الاقصی . خسار اهل الأرض فى اخر الزمان الزمهم مہاجر 
إراهيم _ عليه السلام ‏ وهو الشام . فالأ مساسه کا ہو 
الموجود والعلوم . 


وقد دل القرآن العظيم على بركة الشام فى حمس آیات : قوله : 
(واؤرٹتا القوم ال کاتو وای رت مرک الارْض وَممَترِيهسَاأ ال سرا 
فيَا) والله تعا ی إنما ت بي إسرائيل 5 الشام . وقوله :(سَبَحَنَ 


ےس رھ 


الدع و می و تح التي را كرو إل لالض اا زیکر گا عر 
لان الَيمكَاهْہا) وقول : کے 
تم ھيا) وقوه تىلى : (وتتتاتيزويا 
لی اك ران ازع الآبة . فهذه حمس اناك نصوص . 
و « البرک » تتناول البركة في الدين ٠‏ والركة فی الدنيا. وكلاها 


معلوم لاريب فه . فبدا من حث الجلة والغا 


- ۱ کی و A‏ 
وقوله : ) کت 0 
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0 من الناس فقد يكون. مقامة فى غبر الما م أفضل 4 
كا تقدم . وكثير من أهل الشام لو خرجوا ا 
أطوع لله 0 لكان أفضل لهم موق کے او ار تق 
سلان الفارسی د رصى الله عا بقول له : هلم إلى الأرض 


٤٤ 


للقدسة ! فکتب إلبه سلان : إن الأرض لا تقدس أحداً . وإھا يقدس 
الرجل عله . وهو کا قال سلان الفارسي ؛ فان مكة ‏ حرسہا اللہ 
تعالى ‏ أشرف البقاع . وقد كانت فى غربة الإسلام دار كفر وحرب 
بحرم المقام بها » وحرم بعد الهجرة أن برجم إليها المباجرون فيقيموا بها . 
وقد كانت الشام فى زمن موسى ‏ عليه السلام ‏ قبل خروجه بي 
إسرائيل دار الصايئة المسركين ا ارة الفاسقین ٠‏ وفيها قال تعالى لبي 
إسرائيل : (سأوریگ دَارَاَلْمسِقِينَ) . 
فإن کون الأرض « دار كفر » أو « دار إسلام ٠‏ أو إعان ء 
أو « دار سلم » أو « عر اد « دار طاعة » أو « معصية » أو 
« دار المؤمنين » أو « الفاسقين » أوصاف عارطة ؛ لالازمة . فقد 
تنتقل من وصف إلى وصف کا يتتقل الرجسل بنفسه من الكفر إلى 
الإعان والعلم ٠‏ وكذلك بالعكس . 
وأما الفضيلة الدائمة فىكل وقت ومكان ففي الإيمان والعمل 
الصالح . کا قال تعا ی : ( ا الین ءا موا واد 
کادُوآ و ری وَأَلصَعِيتَ مَنْءَامنَ باه وَالْيو الآ وَعَيِلَ صل حاقكه احم 
عِنْدَرَيهِمْ ) الآبة . وقال تعالى : ( الوا نيد خْلَلْتَةَلَامَنكَانَ 
هوا رئ يك مایم ل اناز کڪ نڪ ن ر مروت 


ر ور م و کہ نے 2 عو ہو ٤ر‏ سے سر یں E‏ 5 
* بَلَمَنَأَسْلمَ وهه ,لله وهو محیسن خَلَدُمِلَمْره عِنَدَرَيْه ) الاية . وقال تعالى : 
3 


ا 
ےرم لے وو سس سس 3 سی سے ا ب 


ری 4< سا کرو کس کے کے ص و پر ہر 7 کے سے تھی اور چا 0 
(وَمَنَ أَحَسَندِیتا هِمَنَ أسلم وجهه, لله وهونحسن وأتبع مرا رهیم حنيفا واتحخذ 


٤۵ 


أَسَدْارهِيمَكَلِيلًا) . وإسلام الوجه لله تعالى هو إخلاص القصد والعمل 
له والتوكل عليه . کیا قال تعالى : ايل وليك مَمْتَعِيتُ) وقال : 


7 
مہ درم ودهه ۷< 


رص 32 ہے 57 ر ر 2 ے۔ م م 
(فاعبده وَتَوَكَلعَلَيَهِ) وقال تعالى : (عَليَه تو ڪلت ولواب . 


ومند أقام الله حجته على أهل الأرض حاتم رسله تمد عبده ورسوله 
صل الله عليه وسلم وجب على أهل الأرض الاعان به وطاعته . 
واتباع شریعتہ ومنهاجه . فأفضل الخلق أعلمهم ٠‏ وأتبعهم لما جاء به : 
كان أعون للشخص على هذا المقصود كان أفضل فى حقه ؛ وإن كان 
الأفضل فى حق غبره شیثا آخر . ثم إذا فع لكل شخص ماهو أفضل 
فى حقه . فان تساوت الحسنات والصالح التى حصلت له مع ما حصل 
ای فیا مرا والافان ارخا ى ذلك غر افلا : 


وغنه الاوقات يطبن فما من التقض یی غران ×۶ امساح الثالانة > 
علا وإعاناً ما ينين به فضل كثير تمن بأقصى الغرب على اکژم . فلا 
ينغي للرجل أن يلتفت إلى فضل البقعة فى فضل أهلها مطلقاً ؛ بل 
كل ذي حق حقه ولكن العبرة بفضل الإنسان في إعانه وعمله 
الصالح والكلم الطيب ٠‏ مم قد يكون بعض البقاع أعون على بعض 
الأعمال كإعانة مكة حرسہا الله تعالى على الطواف والصلاة المضعفة ومحو 


٦ 


ذلك . وقد بمحصل فى الأفضل معارض راجح يجعله مفضولا : مشل 
من يجاور بمكة مع السؤال والاستصراف . والطالة عن كثير من 
الأعمال الصالحة . وكذلك من يطلب الإقامة بالشام لأجل حفظ ماله 
وحرمة نفسه ٠‏ لالأجل عمل صالح . فالأعمال بالنيات . 


وهذا الحديث الصریف إا قاله النى صلى الله عليه وسلم يسبب 
المجرة فقال : « إا الأعمال بالنبات . وإنما لكل امرئؿ مانوى . 
هن كانت رنہ إلى الله ورسوله فہجرنہ إلى الله ورسوله ٠‏ ومن كانت 
مجرنه لدنيا بصا أو امرأة يتزوجها فہجرتہ إلى ما هاجر إليه » قال 
ذلك بسب أن رجلا كان قد هاجر بتزوج اعرأة يقال لما : أم قيس . 
کا ال ناس اف 


وإذا فضلت حملة على حلة لم بستازم ذلك تفضيل الأفراد على 
الأفراد > كتفضيل القرن الثاني على الثالث . وتفضيل العرب على ما 
سوام » وتفضيل قریش على ما سوام . فہذا هذا . واللہ أعلم . 


۷ 


وسل ر مہاله 


عن رجلين اختلفا فی الصلاة في حامع بني أمية هل هي بتسعين 
صلاة ٠‏ زعموا أم لا ؟ 


وقد ذكروا : «أن فبه ثلامائة نی مدفونين » ه فبل ذلك صحبح 
أم لا؟ وقد ذكروا : « أن النائم بالشام كالقائم القشل تم ای گرا 
« أن الصائم المتطوع بالعراق كالفطر بالشام » وذكروا : « أن الله 
الشام » . فہل ذلك صحح أم لا ؟. 

ہے ہد وہب پگہ 
E 7‏ ا 50 عدد الأنساء 0 ۱ 


وأما القائم بالشام أو غيره فالأعمال بالنیات . فإن أقام فيه بنية 
صالحة فإنه يئاب على ذلك . وكل مكان يكون فيه العبد أطوع لله قامه 
فيه أفضل . وقد حاء فی فضل الشام وأهله أحاديث حبحة ٠‏ ودل 


۸ء 


القرآن على أن البركة ٤‏ أربع مواضع ٠‏ ولا ريب أن ظہور الاسلام 
وأعوانه فيه بالقلب واليد واللسان أقوى منه فى غیرہ » وفيه من ظہور 
الایمان وقع الکفر والنفاق مالا يوجد فى غيره . وأما ماذكر : من 
حديث الفطر والصيام : وَأ البركة واحد وسعون جزءاً بالشام ۱ 
والعراق على ما ذحكر : فہذا لم نسمعہ عن أحد من أهل العلم . 
والله أعلم . 


۶ 2 
وسل ايضا 


هل دخلت عائشة زوج انى صلی الله عليه وسل إلى دمشق ؛ 


فأحاب : ا مد لله . لم بدخل دمشق أحد من أزواج النى صلی الله 
عليه وسلم ؛ لاعائشة ولا غيرها . والله ام . 


٤۹ 


وسئل رمع اللہ تمالى : 


عن « جبل لینان » هل ورد فى فضله نص فى كتاب الله تعالى ؟ 
أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ وهل يحل فى 
دين الله تعالى أن يصقع الناس إليه بریوسہم إذا أبصروه ؟ وحتى من 
أبصرہ صاحاً أو مساہ رى أن ذلك بركة عظيمة؟ وهل ت عند 
اهل المر أن فيه أربعين من الأبدال ؟ أو كان فيه رحال علیہم شعر 
مثل شعر الاعز ؟ وهل هذه صفة الصالمين ؟ وهل يجوز أن بعقد 
له نة الزيارة ؟ أو يعتقد أن من وطىأرضه فقد وطئ بعض الخبل 
الخصوص اال رحمة ؟ وهل ثبت أن فيه نياً من الأنبياء مدفونا أو فى 
أذيله ؟ أو قال أحد من أهل الم : إن جرال ا ركف 
صفة رحال الغيب الذين يعتقد العوام فہم ؟ وهل نحل فى دين الله 
مان أن لہ ایی اشنا عن هنا © وغل کون كل معن کار فة 
وحن أو داهن فيه خطاً ا ؟ وهل تک و لهذا که سن 
الآمرن بالعروف والناهين عن اللکر والحالة هذه ام لا؟ 


فأاب : ليس فى فضل « جبل لنان » وأمثاله نص لا عن الله 


0° 


ولا عن رسوله ؛ بل هو وأمثاله من ا ال الني خلقہسا الله وجعلها 
أوتاداً للأرض و امن اس تام خلقه ما هو نعم لله 
على عباده . وسوف بفعل بها ما أخبر به فى قوله : ( ورابال 


ہقح س او مسر رس ہے ا صر کے 


فَفَلْينسِمهَارَقَ تسا 3# فیذرھاقاعءاصفصتا * لات فہاعی وا ۰ 


واما ما ذ کر فی بعض ال کات من بض د ہر 
ببعض العباد فى جبل لبنان ٠‏ وجبل اللكام ٠‏ ومحو ذلك . وما يؤثر 
عن بعض هؤلاء من جميع القال والفمال . فأصل ذلك ,1 هذه 
الأمكنة کات ورا راطما لان باد الم لا كان الزن 
قد فتحوا الام كله وغير الام ٠‏ فكانت غزة . وعسقلان . وعكة. 
وبيروت ٠‏ وجبل لبنان ٠‏ وطرابلس ؛ ومصيصة » وسیس . وطرسوس 
وأذنة ٠‏ وجبل اللسكام » وملطية ٠‏ وآمد . وجبل لیسون ٠‏ إلى قزوين 
إلى الشاش . ومحو ذلك من اللاد ؛ كانت تغوراً > ا كانت الإسكندرية 
وحوها ثغوراً ٠‏ وكذلك عبادان ونحوها من أرض العراق . وكان 
الصا حون يتناوبون التغور لأجل المرابطة فى سیل الله ١‏ فإن القام 
إلئغور لأجل ا ہاد في سبيل الله أفضل من الجاورة بعكة والدينة ٠»‏ ما 
اع ف ذلك خلافاً بين العلماء . 


وثات فى صحبح مسلم عن سلان الفارسی رضي الله عنه قال : قال 


0١ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم : « راط يوم وللة فى سيل الله خير 
من صيام شہر وقيامه » ومن مات مرابطأ مات مجاهدا ١‏ وجرى عليه 
عله نأبو ری عفد التق و الان ع وق السان کن 
عثان بن عفان رضي الله عنه . عن النى صلی الله عليه وسلم قال : 
« رياط يوم فى سیل اللہ خير من ألف يوم فيما سواہ من المنازل » 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : لأن أرابط ليلة فى سیل الله 


أحب إلی من أن أقوم ليلة القدر عند الجر الأسود 
وذلك لن الرباط هو من جنس الماد والجاورة من جنس النسك ٠‏ 
سی لاد ق سیل انه اهل مز جسن اليك كنات اهت 
وسنة رسولہ صلى اللہ عليه وسل . وإجماع اللسلمین .کا قال تعالى : 
( لجع مايه لاج وار مسجد را ِكمَنْءَامَبَه واو ال مَجَلهَدَفسَیلِ 
َه امون عند سبالمو لوین * الت امو وها جروا وه دوأ 
سید اق يمول اشم آقظم درج عند انه ولیک ماف ٭ مسرم رر 
ةرورضو نو جگ فما تی مقي ٭ خَیی‌اابداإنا4 


مقيم 
مندَشُلمْرَعَيۃ) . وفضائل ا لہاد والراط كثيرة . 


فلذلك كان صا و المؤمنين یرابطون في اللغور : مثل ما كان 
الأوزاعي > وأبو إسحاق الفزاری . ومخلد بن ا حسین ٠‏ وإبراهيم بن 
0۲ 


أدم . وعبداللہ بن البارك . وحذيفة الرععی . ويوسف بن أسباط » 
وغیرم : يرابطون اللغور الشامية . ومنهم من کان بجی من خراسان 
والعراق وغيرها لاراط فى الثغور الشامية ؛ لأن أهل الشام مم الذين 
كانوا يقاتلون النصارى أهل الكتاب . وفی السنن عن النى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من قتله أهل الكتاب فله أجر شهيدين » وذلك 
لأن هؤلاء يقانلون على دين . وأما اككفار الترك وحوع فلا يقاتلون 
عل دن . فإذا غلب أوئك أفسدوا الدہن واللك . وأما الترك 
فيفسدون الملك وما بتبع ذلك من الدبن ؛ ولا يقانلون على الدين . 


ولهذا كثر ذكر « طرسوس » فى كنب الع والفقے الصنفة في 
ذلك الوقت . لأنباكانت ثثر السدین . حى كان يقصدها أحد بن 
حنبل . والسري السقطي ؛ وغيرها من العلماء والمشايخ لارباط ٠‏ وتوفی 
الأمون قریاً منها . 

فعامة ما بوجد فى كلام الاقدمین من فضل عسقلان . والاسكندرية ٠‏ 
أو عكة . أو قزوين . أو غير ذلك . وما يوجد من أخبار الصالحين 
الذئ نيدت الأمكنة وو ذلك :فيو لأجل. كونيا كانت فور + ا 
لأجل خاصية ذلك المكان . وكون القعة ثغراً للمسامين أو غير ثغر هو 
من الصفات العارضة لها لا اللازمة لها ؛ بمنزلة كونها دار إسلام أو دار 


ہ۸ 


کفر ٠‏ أو دار حرب ء أو دار سلم » أو دار علم وان ٠‏ أو دار 


or 


جہل ونفاق . فذلك مختلف اختلاف سکلہا وصفاتہم ؛ حلاف 
الساجد الثلائة . فإن مزيتها صفة لازمة لما؛ لا سم عن ذلك . 
وأما سائر المساجد فبين العلماء نزاع فى جواز تغبيرها للمصلحة ٠‏ وجعلبها 
غير مسجد . کا فعل عمر بن الخطاب رضی الله عنه بمسجد الكوفة ما 
بدله وجعل المسجد مكانا آخر . وصار الأول حوانیت التبارن . وهذا 
مذهب الامام أحمد وغيره . 


لن 

إذا عرف ذلك فهذه السواحل الشامية كانت ثغوراً للاسلام إلى 
أثناء المائة الرابعة . وكان المسلمون قد فتحوا « قبرص » في خلافة 
عثمان رضى الله عنه . فتحہا معاوية . فليا كان فى أثناء الائة الرابعة 
اضطرب أعى الخلافة ٠‏ وصار للرافضة والنافقين وغبرم دولة وملك 
بالبلاد الصرية والمغرب . وباللاد السرقية وبأرض الشام ٠‏ وغلب هؤلاء 
على ما غلبوا عليه من الشام : سواحله وغير سواحله . وم أمة مخذولة 
لیس لهم عقل ولا نقل . ولا دين صحبح ولا دنيا منصورة . فغلبت 
الصاری على عامة سواحل الشام ؛ بل وآاکژ بلاد الشام ٠‏ وقبروأ 
الروافض والنافقين وغیرم . وأخذوا مہم ما أخذوا ٠‏ إلى أن ر 


o 


لله تعالی بولاية ملوك السنة مثل « نور الدين » « وصلاح الدين » 


وغيرها : فاستنقذوا عامة الشام من النصاری . 


وبقيت بقایا الروافض والنافقين في جبل لبنان وغيره ٠‏ وربما غلہم 
الضاری علنة عق يمير حؤلاء الرافطة والثافقون قالاحين للتصارئ . 
وصار جبل لبنان ومحوہ دولة بين النصارى والروافض ٠‏ لیس فيه من 


الفضيلة شىء ء ولا يشرع . بل ولا يجوز القام بین نصارى أو روافض 
عنعون امس عن إظبار دينه . ۱ 


ولكن صار طوائف ممن یؤثر التخلی عن الناس ‏ زہدا ونسكا ‏ 
مت أن فقَل هدا الل وره لا فيه من الخلوة: عن الاس + 
وأ کل الماحات من الار التى فيه . فيقصدونه لأجل ذلك غلطا منہمء 
وخطأ . فإن سکنی الال والغبران والبوادي ليس مصروعاً للسامين : 
إلا عند الفتنة فى الأمصار التى محوج الرجل إلى ترك دينه : من فعل 
الواجبات وترك الحرمات . فیہاجر السا سای ار د عن 
إقامة دينه إلى أرض عكنه فيها إقامة دينه ؛ فان ا ہاجر من هجر ما 


نہی اللہ عنه . 
ورا كان بعض الأوقات من هؤلاء النساك الزهاد طائفة إما ظالون 
لأنفسهم وإما مقتصدون مخطئون مغفور لهم خطؤع . فأما السابقون 


00 


القربون فہم الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض . کا قال 
النبى صلی اللہ عليه ولم فى ا لحدبث الصحح الذی رواء عن الله تعالى : 
« ماتقرب إلي عدی بثل أداء ماافترضت عله » ولا ہزال عدي يتقرب 
إلي بالوافل حتی أحه : فإذا أحتہ كنت سمعه الذي لسمع بہء ولصره 
الذي بيصر به . ويده التى بطش بها . ورجله التى يقي بها ٠‏ فى 
بسمع ٠‏ وبى صر ء وبى بش ہ وبى يعي . ولئن سألني لأعطينه . 
ولئن استعاذنى لأعذنه ٠‏ وما ترددت عن شی انت فاعله ترددى 
عق فن شن على لئے رم الت وا ا لا 


بد لہ مله » . 


ولا خلاف نان السلسن أن لين النساك الها السا كتين یق 
الأمصار أفضل من جنس ساكني البوادي وا ال . کفضیلة القروي 
فلل الذوى ع از غل الأعر ان تال ل کان 2 . الم ا 


€ ک ار وو 2 


حر يسنا لكر ا ادو عا رلا ع ا 

N)‏ ا 
هذا لمن هو سا كن فى الادية بين الجاءة ٠‏ فكيف بالقیم وحده داعا 
في جل أو بادية ؟ ! فان هذا يفوته من مصالح الدہن نظبر ما بفوته 
من مصالح الدنيا أو قريب منه ؛ قان بد الله على ا جماعة » والشيطان 


مع الواحد وهو من الاثنين أبعد . 


0 


SE‏ فان او از الات IAN‏ مل 
وضلال ٠‏ ما اجتمع به الأبدال الأربعون قط . ولا هذا مشروع لحم . 
ولا فائدة فى ذلك ٠‏ واعتقاد جال امور هذا بش اعتقاد الرافضة في 
الحليفة الحجة صاحب الزمان عندم . الذي يقولون : إنه غائب عن 
الأبصار تافو تق الاما . ويعظمون قسدرہ . ورجون 0 5 
تم وہ الهدى ودين ن الحق ری 
الخارج عن شريعة الإسلام > بل فبه فی هذه الأوقات المتأخرة أهل 
الضلال من النصارى ٠‏ والنصيرية . والرافضة : الذين غزام المسامون . 


وكذلك قول كثير من ا حہسال وأهل الإفك وا حال : إن به أو 
بغيره « رحال اليب » . ونعظيمهم لهؤلاء هو نوع من الضلال الذي 
استحوذوا به على ال ہال : من الأتراك والأع اب . والفلاحين ٠‏ والعامة. 
أضلوم بذلك عن حقيقة الدين ٠‏ وأكلوا به أموالهم بالباطل . کا قال 
تعالى : ( نکیا الشتار وَألرهبَان لیا کون مول الک اس ليلل 


لاه 


ودي وص دوت عن سي ل ألو ). 


و يكن من أنساء الله وأوليائه م ن كان غائب ا سے عن أبصار 
الناس ؛ ولكن كثير مهم قد تغيب عن الناس حقيقة قلبہ . وما في باطنه 
من ولاية الله > وعظیم الم والأعان :+.والأعوال: الركة :+ ضكرن فى 
الأممنان لاحات ون الان م كن اوا ا را کو الان 
لا بعامون حاله » کا قال النى صلى الله عليه وسل : « رب أشعث؛ 
أغبر » ذي طمرین . مدفوع بالأبواب : لو أقسم على الله لأره » أي 
قد ڪون فبمن تنو عنه الأبصار لرثائة حاله من يبر الله قسمه . 
لے ہے تا ولا الله وج : 0 
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0 الله م 0 ا 6 یع الأصناف المماحة . 


و رل الذي نبت الشعر على حمبع بدنه كالماعن باطل 
و ا س ان دا 
الشعر وبكثر على جسدہ . وهذا ينبغي أن يؤمى با امس به النبي صلی 
الله عليه وسسلم من إحفاء الشوارب . ونتف الإبط . وحلق العانة . 
ومحو ذلك . 

فان ظن أن غير هدي النى صلى الله عليه وسل أ ككل من هديةء 


0۸ 


أو أن من الأولياء من بسعہ الحروج عن شريعة مد صلى اللہ عليه وسل 
۔۔ کا وسع ا حضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام ‏ فہذا 
كافر يجب قتله بعد استتابته ؛ لن موسى عليه السلام لم تكن دعونہ 
عامة » وم يكن يجب على الحضر اتباع موسى ‏ عليها السلام ‏ 
بل قال الحضر لموسى : إني على عل من اللہ عامنيه الله لاتعلمه » وأنت 
على عل من الله علمكه الله لا أعلمه . 

فأما محمد بن عبد الله بن عبد الطلب فهو رسول اللہ صلى الله 
عليه وسل إلى جميع الثقلین : الجن والإنس : عربہم ويجمهم ٠‏ دانہم 
وقاصهم ٠‏ ملوكيم ورعيتهم ؛ زهادم وغير زهادم . قال الله تعالى : 


سم کے اه ۷ی 


ر سرس کے ڪر م ت وھ ے۔ح رص مم 5 و ر چ 
( وَماار سای للا افة للتایں بشِيراوكنيا ) وقال تعالى : ( فل يتأيها 


ےکم كا الرّى هسك السَمَوت وَالْارْضٍ ) . 

وقال النى صلی الله عليه وسل : « كان النى يبعث إلى قومه خاصة ٠‏ 
وبشت إلى الناس عامة » وهو خاتم الرسل . لیس بعده نى بنتظر . 
ولا كتاب برتقب ؛ بل هو آخر الأندياء . والكتاب الذي أزل عليه مصدق 


201 و 07 


ما بين بديه من الكتاب ومہیمن عليه . هن اعتقد أن لأحد من جمبع 
الخلق علائہم وعبادم وملوکہم خروحا عن اتباعه وطاعته وأخذ ما بعث 
به من الكتاب والحكة فهو كافر . 


ويجب التفريق بين الععادات الإسلامية الإعانية السوية المرعية الى 
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محہا الله ورسوله وعادہ الؤمنون ٠‏ وبين العبادات الدعیة الطلالية 
الجاهلية التى قال الله فہا : ( اک شر ڪا سرغو هم مال مالم 
كأ اما ن اكز فى ا شی 1 كار النساك وَالاعانہ 
ففی الصحاح عن أنس رضي الله عنه : « أن النی صلى الله عليه 
وسلم بل أن شض ا ظا قل +* لما أنا فأصوم لا أفطر . وقال الآخر : 
أما أنا فأقوم لا أنام > وقال الآخر : أما أنا فلا أتزوج النساء ٠‏ وقال 
اید لی أنا فلا 1 کل لان ۱ قل الى من الله عليه وسسلم : 
ككني أصوم ٠‏ وأفطر . وأقوم ٠‏ وأنام ٠‏ وأتزوج النساء . وآاڪل 
اللحم . ھن رغب عن ستتى فليس مني » . والراغب عن العيء الذي 
هرل ريده لل عت رد اناق الفتروع الذي اعت الله 
ورسوله . فقد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم : مثل الذي 
كرك يدانا 2 رہ عوك دنا أو سک فی رایت داعي اه 
بترك أ كل الخيز واللحم دائاً . أو يترهب دائاً ؛ متعداً بذلك ٠‏ ظاناً 
أن هذا حه اللہ ورسوله ؛ دون ضده من اللباس بالعروفء والكلام 


بالعروف ٠‏ وال كل بالعروف ٠‏ ومحو ذلك . 


وإذا غرف :هذا فكل ماد یی انا للل الد كور وجوه 
أو لمن فيه أو زيارته بلا قصد للجهاد ٠‏ أو لأمى مصروع : فهو من 
ا مہالات والضلالات . وكذلك التيرك با حمل منه من الثار هو من 


۳ 


البدع ا اہلیة المضاهية للضلالات النصرانية والشركية ٠‏ وقد حاء في 
ا حدیث العروف : أن بصرة بن أبى بصرة الغفاري رأى آا هريرة 
رضی الله عنه وقد سافر إلى الطور ‏ الذي كلم الله موسى عليه 
فقال : لو رأبتك قبل أن تذهب إليه لم أدعك تذهب اليه ؛ لان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « لا قشمد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد : السجد ا رام ٠‏ والسجد الأقصى . وسنجدی هذا ء . فإذا 
کان السفر لزيارة الطور الذي كلم الله عليه موسی. وسماه « الوادي 
القدس » و « اللقعة المباركة  »‏ لابصرع ؛ فكيف بالسفر ازيارة 
غيره من الأطوار ؟! فان « الطور » هو ال . والأطوار الال . 


وأما القبر الشہور فى سفحه باككرك الذي يقال إنه « قبر توح » 
فهو باطل محال ۰م يقل أحد تمن له عل ومعرفة : إن هذا قبر نوح . 
ولا قر أحد من الأنساء أو الصالمين . ولا كان لهذا القبر ذکر ولا 
خبر أصلا ؛ بل كان ذلك المكان حاكورة یزرع فما . ويكون بها 
الحاكة إلى مدة قرییة . رأوا هناك قبراً فيه عظم كبير . وشوا فيه 
رائحة » فظن المهلاء أنه لأجل تلك الرائحة يكون قبر نی . وقالوا من 
كان من الأننياء كبيراً ؟فقالوا : نوح . فقالوا : هو قبر نوح ٠‏ وبوا 
عليه فى دولة الرافضة الذين كانوا مع الناصر صاحب حلب ذلك القبرء 
وزيد بعد ذلك فى دولة الظاهى . فصار وثنا بشرك به الجاهلون , 
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وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله حرم على 
الاش لوم الأنساء » فلو كان قبر نی لم يتجرد العظم . 
وقد حدثي من ثقات أهل الکان عن آ)لہم E‏ اہم راوا 
تلك العظام الكبيرة فيه . وشاهدوه قبل ذلك مكاناً للزرع وا یا کا . 
0 الثقات من شاهد فى المقار القریة منه 0 

سب تلك العظام قم أن هذا وأمثاله من عظام العالقة : 
مت أو محوم . 


ولو كان قبر نی أو رجل صالح لم يشرع ان بنی عليه مسجد 
إجماع السلمین . وبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم الستفیضة عنه. 
کیا قال فى الصحاح : « لعن الله الیہود والنصارى ا خذوا قبور أنیائہم 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإنى اناك عن ذلك ء . 


ولا تستحب الصلاة ؛ لا الفرض ولا اللفل عند قبر نى ولا غيره 
بيجماع اللسلمین ؛ بل يهى عنه ٠‏ وكثير من العاماء بقول : هي باطلة ؛ 
ما ورد فى ذلك من النصوص. وإا البقاع التى يحبها اللہ وبحب الصلاة 
والعادة فیہا هي المساجد التى قال الله فيا : ( فصوت انا انثرفع 
وََتَکَرَیہا أسمه ضيح له فب الْهْدُوّوالآصَّالٍ ) وقال تعالى : 
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( تام ريد اما ياه ولو ضر وام وة وان لكر 


1۲ 


رايت لاس وليك نالرت ) . 

وشل انى صلى الله عليه وسل « أي القاع أحب إلى الله ؟ قال : 
الساجد . قبل : فأي البقاع أبغض الى الله ؟ قال : الأسواق » وقال 
صلی الله عليه وسلم : « من غدا إلى السجد أو راح أعد الله له نزلا 
كلا غدا أو راح » وقال : « إن العبد إذا تطهر فأحسن الوضوء ثم 
خرج إلى المسجد لا بخرجہ إلا الصلاة كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة 
والأخرى محط خطيئة » . 


فدين الإسلام هو انباع ما بعث اللہ به رسوله من أنواع الحبوبات. 
واجتناب ما كرهه الله ورسوله من البدع والضلالات . وأنواع الہیات . 
فالععادات الإسلامية : مثل الصلوات المشروعة ٠‏ وا ماعات ٠‏ واجمعات وقراءة 
القرآن . وذكر الله الذي شسرعه لعباده الؤمنین . ودعائه ٠‏ وما بقح 
ذلك من أحوال القلوب . وأعمال الأبدان . وكذلك أنواع الزكوات : 
من الصدقات . وسائر الإحسان إلى ا حلق ٠‏ فان کل معروف صدقة . 
وكذلك سائر العبادات المروعة . فنسأل الله العظيم أن يتنا علیہا 
سال 'إنفواتا اأزَحان وھ نال أعلم . 


1۳ 


وسئل أعمر بن نیب ر مہ الآ نعا ی 


من يزور القبور ويستنجد بالقبور فى مرض بے أو بفرسه أو 
بعيره : بطلب إزالة الرض الذي بهم ؛ ويقول : يا سيدي ! أنا فى 
جيرنك . أنا في حسبك . فلان ظمنی . فلان قصد أذيتى . وبقول : 
إن القيور يكون واسطة بينه وبين الله تعالى وفيمن بنذر للمساجد . 
والزوايا والمشايخ ‏ حیہم وميتهم ‏ الدرام والإبل والغم والشمع 
والزبت وغير ذلك . بقول : إن سلم ولدي فللشیخ علي كذا وكذا . 
وأمشال ذلك . وفيمن يستغيث بشيخه يطلب تثبيت قلبه من ذاك 
الوافم ؟ وفبمن بجيء إلى شيخه وبستل القبر وعرغ وجبه عليه . وسح 
القبر بيديه ٠‏ ومسح با وجه ١‏ وأمثال ذلك ؟ وفيمن يقصده بحاجته . 
وبقول : يا فلان ! ببركتك . أو يقول : قضيت -اجتى ببركة الله وبركة 
بين بدي شيخه على الأرض ساجداً . وفيمن قال : إن ثم قطباً غوثا حامعا 
فى الوجود ؟ أفتونا مأجورين . واسطو القول في ذلك . 

فأحاب :لحت لله رب العالمين . الدين الذي بعث الله به رسله 


1٤ 


وال يه كتهو عادة اھ سر لا شرك لات اة والتوكل 
عليه » ودعاؤه للب النافع . ودفع الضار . کا قال تعالى : ( تَيِیل 
ألْكني مناه لعزب زاكر ٭ ارابك اَلَحِحب پا لي اعد آله تَا 


مانعید ہر 


سے سر 


َال ٭ ألا يندالدين1] ال الک دواين دو نوہ أ ےا ما 
ِا یریت اق ناکم مته یمام في لمو ) وقال تعالى : 
( وان الس حدللوَل"ا تد عَأمَماقرلَمدا ) وقال تعالى : ( قُلْ أَمرَرَق بالق 
ےا مم مك مكحتن مسجو ادع مزا تک لان € وقال تال : 


و ہے سر ےر ہم سے ر صد رصم ہجو ے 
( قل ادع الین زعمشرین نون فلا د لمحو كشف الصرعتکم ولا ويا 09 راک 


جوہک رر ہو و م سم سے مو ہے ہوتا 


ان یدعوت ,نعو ل ريه الو ية ایہم أقرب ورعوں رحمتة ویحافورے عذایدر 
عات ر نو قالت طائفة 
من السلف : كان أقوام بدعون المسبح وعزيرا واللائکة . قال الله تعالى : 
هؤلاء الذين تدعونهم عبادى کا أتم عبادي » و رجون رحتی کا 
ترجون رحتی . وبخافون عذابى کا مخافون عذابى . ويتقربون إلي کا 
تتقربون إلي . فإذا كان هذا حال من يدعو الأنساء واللائکة فکف 


گن دوم ؟ 
۰ ر صت e‏ 
وقال تع الى : ( اوحب ارک فروآاآن خد واعاد ف فك دز ون أوْلياءَإِنَاأَعنْدنا 
سے ےر سے 30 5 + صم 20 کرک ل ان 
جه كنزلا ) وقال تعالى : ) قلا عو ا الذي زعمۃ من دون 
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تیور نما َرَو ف الوت وآ لاض افيه ان شرا 
ومام ينهي ٭ لاتم امعد إلالمن ول ). 

فين سحانه أن من دعي من دون الله من حميع ا حلوقات من 
اللائكة والیشر وضیرع أنهم لا علكون مثقال ذرة فی ملکہ: 
وأ لس اله شرك ف مالک بل ر اة لد الك رھ اعت 
وهو على كل شی قديرء وأنه لتو له عون بعاونہ کا نون للك 


اعوان وظہراء وان الشفماء عندہ لا لشفعون إلا لق ارتضى 


0 


رخلغقداتق a‏ يدعو ن دن "فونه 00 أن كرون الك اما 
أن لا يكون مالكا وإذا لم يكن مالكا فإما أن يكون شريكا . وإما 
أن لا يكون شربكا . وإذا لم يكن شربكا فما أن يكون معاوناً وإما 
أن يكون سائلا طالاً ٠‏ فالأقسام الأول الثلائة وهي : الك والصركة 
والمعاونة منتفية» وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه ء کا قال تعالى : 
الى معدإ لادد ) وکیا قال تعالى : ( ونم 
ف الکو ت لاز ممل کیال لسر أدبأ دَاَعْلِميَمَمورقَقَ ) وقال 


ہے 
27 


ے‫ 


( منٰذاا 


تعالى : ( آرآغندوآیند قرش در کاو لالہ قيارلا 
م ے سے مھ سی چو 2 1 


ا كناك اک SE‏ وفالق كان 


ل 


و 
#* هك 

اللہ e‏ صم س لل 
َه الى حَلقَ 


4 
ہےح عي م ہے دروم ا کے مم لس ساس رعق 
ا 


7 گی صد 
توي الله ار اکر تقاف اعرد 
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بخ سر ہم 39 


لت دون من افیف تددن ) وقال تعالى ( وري لدي افون 


5 يعم عم صا > ہے و ڑھو۔۔یھ۔‎ E 
: أن حشروا لل یھ لس کش ین دوزو و ولاف و وقال تعالى‎ 


ر ص سے & وم ھ7“ ۳ و پک 
( ما ن لیشران يوْنِيه أدّهُالكتتب وا 04 کے ان کت ول وا a‏ 
8 ے ر روم سی سرھھ 8 »4 24 
یمن ن دن لو كن کونوار نييما 9 َمَيْمُونَ التب وبما کنٹوندرسوں * 

کے سی از رر سے ال 7 ر ةجر 2 :ھ2 
ایارک أن تتخدوأالكيكة تاراب ملق بالْكْفرِبعَدإِذ آَم مُسَلِمُونَ ) 


فإذا جعل من اخذ الملائكة سے كذ کرش می اعت ون 
دونہم من المشايخ وغیرع أُراہا ؟! 


وتفصيل القول : أن مطلوب المد إن کان من الأمور النى لا يقدر 
عليها إلا اللہ تعالى : مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والہائم 
أو واج ويه مق عن م "أو عا أهله وا ھی نات 
تا ضرع و اھا كل معدو وعدا له و ظراق سار 
بر البقم أو اه وت تار أو أن تل الم والقرآنء أو أ 
بصلم قله ومحسن خلقه وزيي نفسه . وآمثال ذلك : فہذہ الأمور 
کلہا لا جوز أن تطلب إلا من الله مال ٠‏ ولا يجوز أن يقول لملك 
ولانی ولا شیخ سی سز ام كان سا اج متا اغفر ذنی ؛ ولا انصرق 
على عدوي . ولا اشف مريضى . ولا 53 أو عاف أهلي أو داہتی ء 


۷ 


وها اأشنه “ذلك ومن سال .ذلك مخلوقا كاتا من کان فو مقرل 
بربه ٠‏ من جنس المعركين الذين بعبدون اللائکة والأنبياء والعاثيل 
ای بصورونہا على صورهم ٠‏ ومن جنس دعاء التصارى للمسيح وأمه. 
قال الله تعالى : ( وذ َال ميس نرج ءأَنت قلت للا دون 
َأجَإِلَهَيْنِينَدُونِاصَه ) الآية ١‏ وقال تعالى : ( انعدو أَحَبارَهُم 
ورمبتتَهم أَربابامّن دوي الله السات مریم وما ارارک 
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تم ثُرَاإِلھاوجد گ2 لا ا الاھو و ا عاد ے کاو 


وأما ما يقدر عليه المہد فیجوز أن يطلب منہ في بعض الأحوال دون 
بعض ؛ فان « مسألة ا حلوق » قد تكون -ائزة ٠‏ وقد تكون منہیا عنها 
فلا ال ات ات ول رتا اوھ 
اتی ول 0-0 عباس : « إذا سألت فاسأل الله ء 
وإذا استعنت فاستعن لله » وأوصى الى صلی الله عليه وآله وس 
طائفة من أححابہ : أن لا سا الاس شا . فكان سوط أحدم 
سقط من كفه فلا بقول لأحد ناولى إباه ٠‏ وثبت فی الصحيحين أنه 
er‏ الله عليه وآله وسل قال : « بدخل ا ْنة فق اع هون ألها 
بغير حساب ٠‏ وم الذرن لا بسترقون . ولا بکتوون ۰ ولا يتطيرون . 
وعلى رم يتوكلون » والاسترقاء طلب الرقية . وهو من أنواع الدعاء , 
ومع هذا فقد ثبت عنه صلی الله عليه واله وسلم انه قال : « ما من 


۸ 


رجل يدعو له أخوه بظہر الغیب دعوة إلا وکل الله بها ملكا كلا دعا 
لأخبه دعوة قال الملك : ولك مثل ذلك » ومن المتمروع فى الدعاء دعاء 
ا ا الى صل الله عليه وآله وسل بالصلاة 
عليه . وطلنا الوسلة له ٠‏ وأخير عا لنافى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك 
فقال فى الحديث :« إذا مم الؤذن فقولوا مثل مايقول ٠‏ صلوا على ء 
فان من صلی علي سر صلى الله عليه عشمرآ ٠‏ ثم سلوا الله لي الوسيلة. 
اوی اط يكن أن تكون إلا لعش كن عاد اق و رجو 
أن أكون آنا ذلك السد ٠‏ فن EEE‏ فقا 
يوم القيامة ». 


ولشرع للمسل ان يطلب الدعاء گن ہو فوقه وگن هو دونه ء فقّد 
روي طلب الدعاء من الأعلى والأدتى ؛ فإن النى صل الله عليه والہ 
وسل ودع عمر إلى العمرة : وقال:::٭ لا تنا من ذغالك نا اخی + 
لکن النى صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الوسيلة 
اجک ارسق سل كل ا اف ا له عفرا کوان مسال 
له الوسيلة حلت له شفاعته يوم القبامة » فكان طلبه منالنفعتنا فى ذلك . 
وفرق ان من طالب من یرہ شا لنفعة الطلوب مه > ومن سال 
غيره اجتہ إليه فقط . وثبت فى الصحيح أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
دكا ارا ای وال لعن« إن ا أن ےکا ات ا فل 


1۹ 


وفی الصحيحين أنه كان بین أبى بكر وعمر رضی الله عنہا شیء ٠‏ فقال 
اوک لسر ابش ل لک تق ادت أن آنا ی د اه ی غل 
عمر وثبت أن أقواما كانوا يسترقون ٠‏ وكان الى صلی الله عليه 
وآله وسل برقم : 

وت فی الصحيحين أن الناس ما أجدبوا سألوا النى صلی الله عليه 
وآله وسل أن يستسقى لمم فدعا الله لهم فسقوا . وف الصحيحين أيضا : 
أن عمر بن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ استسقى با لاس فدعا . فقال 
الم نكا ذا اعدف فوسل إليك بنسنا 7 ٠‏ وإنا تتوسل إليك بعم 
نا فاسقنا » فیسقون . وفی السنن أن أعر ابا قال للنی صلى الله عليه 
وآله وسلم : جہسدت الأنفس . وجاع العيال ٠‏ وهلك الال فادع الله 
لنا . فإنا نستشفع باللہ عليك . وبك على الله . فسبح رسول اللہ صلی 
اللہ عليه وآلہ وسل حتى عرف ذلك فی وجوه أصحابه : وقال :٭ وبحك ؟! 
إن الله لا بستشفع به على ان من خلقه . شأن الله أعظم من ذلك ». 
فأقره على قوله إنا نستشفع بك على الله ٠‏ وأنكر عليه نستشفع بلله 
عليك ؛ لان الشافع بسأل الشفوع إليه . والعد يسأل ربه ويستشفع 
إلبه » والرب تعالى لا يسأل العبد ولا يستشفع به . 


وأما « زيارة القبور الشروعة » فهو أن س على المت ويدعو له 
بمنزلة الصلاة على جنازته ٠‏ کا كان النی صل الله عله وآله وسلم 


¥۰ 


بعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : « سلام علیح أهل دار قوم 
مهتين :ونا إن تنا الله بک لاحقون ٠‏ ويرحم الله المستقدمين مناومنم 
والمستأخرين . نسأل الله لنا ولك العافية . الهم لا محرمنا أجرم ء ولا 
تفتنا بعدهم » وروي عن الى صلى الله عليه والہ وسلم أنه قال : 
« ما من رجل یر بقبر رجل كان بعرفه فى الدنیا فسلم عليه إلا رد 
الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام ». والله تعالى يثيب الحي إذا دعا 
لمیت المؤمن . کا يسه إذا صلی على جنازته ؛ ولہسذا نهى الى صلی 
الله عليه وآله وسل أن بفعل ذلك بالنافقین . فقال عز من قائل : 
( اح مرجم کات اوک عر ) فلیس فى 
الا افش ا لے ال لاق لت اھ ولا و ديل 
فيها منفعة المي للميت . كا لصلاة عليه ٠‏ والله تعالى برحم هذا بدعاء 
هذا وإحسانه إليه . وشيب هذا على عله . فإنه ثبت في الصحيح عن 
الى صلی الله عليه واله وسل أنه قال : « إذا مات ابن آدم انة 

مہ إلا من ثلاث : صدقة حارية ٠‏ او علم ينتفع به من بعده . أو ولد 


صالح يدعو له » . 


۷۱ 


جل 


وأما من يأتى إلى قبر نى أو صالح . أو من يعتقد فيه أنه قير 
نی أو رجل صا لح وان ل و حر انتا على 
ثلاث درحات ۱ 

تدافا اخ ولد ماف لل اد Oa‏ ھتاہ 
نفسه وأهله ودوايه 1 ذلك مما لا بقدر عليه إلا الله عز وجل : 


فہذا شرك صربح ٠‏ يجب أن يستتاب صاحبہ فان تاب وإلا قتل . 


وإن قال أنا أسأله لکونہ أقرب إلى اللہ منی ليشفع لي في هذه 
الأمور ؛ لأتى أتوسل إلى الله به کا بتوسل إلى السلطان واصه وأعوانه 
هذا من أفعال المشركين والتصارى ٠‏ فإنهم بزعمون اہم دون 
أ بارهم ورهبائهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطالہم ٠‏ وكذلك أخر الله 


عن اله ا ۱ 7و ت E‏ 


7 ص ےک سح سے 


ایل جح کیڑے م لسموت وا رض 


۷۲ 


چ ر 5 5 e‏ عن مر سد سس ج ‏ سے 
م وغوت ) وقال تعالی : ( مال کم من دوزو من ول ولا کنیع آفاد 


و( وقال تعالى : ( عَن٥َاالَزی‏ مَنْمَمُعَِتمُ ال 
اذد ) فبین الفرق بینہ وبين خلقه . فان من عادة الناس أن يستشفعوا 
إلى الكبير من كبرائهم يمن بکرم عليه . فيسأله ذلك الشفيع . فيقضي 
حاجته : إما رعبة ٠‏ وإما رهمة ٠‏ وإما حياء وإما مودة . وإما غير ذلك ٠‏ 
والله سبحانه لا يشفع ا لے ان هو للشافح ٠‏ قلا يفعل 
إلا ماشاء . وشفاعة الشافع من إذنه » فالأ كله له . 


لهذا قال التى صل الله عله وآله وسل فى الحديث التفق عليه عن ألى 
هربرة رضی الله عنه :« لا يقولن أحد ‏ : اللہم اغفر لي إن شثت ٠‏ اللهم 
ارحمنى إن شت ٠‏ ولكن ليعزم المسئلة فان الله لامكره له » . فبين أن الرب 
سحانه يفعل ما یشاء لا بکرہہ انحا على ما اختاره > قد 91 
الشافع المشفوع إلبه > وکا يكره السائل المسؤول إذا أل عليه وآذاء 
بالسئلة . فالرغبة يجب أن تكون إلبه ما قال تعالى : ( اتاتب ٭ 
َإِذَّديَكَهَرَمَبِ ) والرهة تكون من الله کا قال تعالى : ( ولتي 
ارون ) وقال تعالى : ( فلا تَحَسّوَا لاس وَحْکوْنِ ) وقد أعرنا أن 
انات إحابة دعائنا 3 


۷۳ 


وقول کو من الال ھت قرب ال الله ی٠‏ واا بع هق 
ولا کی أن اھر الا ته او اة + وص ذلك هن أقوال 
الشركين ٠‏ فان الله تعالى بقول : ( اساك عاوی عَ مدرب 
اث دَعْوَةأَلدَإدَادَعَانِ ) وقد روى : أن الصحابة قالوا يارسول 
لله : ربنا قريب فتاجيه أم بعد فتاديه ؟ فأتزل الله هذه الآبة . وف 
الصف حم ام ASE INS‏ فو ات نم اکر . فقال 
الى صل الله عليه وآله وسلے : اا الا ارا غل اغ 
فان لا بدعون أصم ولا غاا بل تدعون معا فر تحن 8 الذى 
ددعو نه اقرب 2 أحدم من عنق راحلته 6 وقد أع الله عل ا ا م 
ااصلاۃ له ومناحاته كلا ملم أن را اك و 
تعيب لت شر نت 2 أنهم قالوا ( مَاحَبْدُهُم إلا مروت 
ِل اَل ) . 


تم قال لهذا انگ ات إذا دعوت هدا فان کن ت کن E‏ عم 
حالك وأقدر عل ظا ا ارحم ہك فہدا ہل وضلال 9 
2٦‏ تم أن الله أعلم وأقدر وأرحم فلم عدلت عن سؤاله إلى 
سو أل عبره ؟ ألا تسمع إلى ما خرحه النخارى وعبره عن حابر رصى 
الله عنه قال : « كان رسول الله صل الله عليه وا له وسلم يعامنا الاستخارة 
فى الأمور . کا بعامنا السورة من القرآن » بقول : إذا ہم أحد ک بأ 


۷ 


فليركع ركسين من غير الفريضة ٠‏ تم ليقل : الهم : إلى أستخيرك 
بعامك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم . فإنك تقدر 
ولا أقدر . وتعلم ولا أعلم ٠‏ وأنت علام الغيوب . الهم : إن كنت 
لى وبسره لی مم بارك لي فيه » وان كنت تعلم أن هذا الم شر لي فى دینی . 
تر a‏ باتع شھرناتز ور امالھت من 


فضلك العظيم . 


وإ ن كنت تعلم أنه أقرب إلى اللہ منك وأعلى درجة عند الله منك 
ا و تفاطل و کان اوت ك 
وأغلى درج منك فاا تاه آن قد وطۃ أ کی 8ا عطاك لسی 
مقار انك ا ده کات لله يقضي حاجتك أعظم مما يقضيها إذا دعوت 
أت الله ال ٠‏ انك ان كت مسکھتا العقات ره الاعات ملا لا 


فيه من العدوان ‏ فا سى والصالم لا يعين على ما يكرهه اللہ > ولا 


وإن قلت : هذا إذا دعا الله أماب دعاءہ أعظم مما جيه إذا 
دعوته . فبذا هو « القسم الثاني » وهو ألا تطلب منه الفمل ولا 


Yo 


تدعوء : ولكن تطلب أن يدعو لك . کا تقول للحى : ادع لي : وکا 
كان الصحاية ‏ رضوان الله علہم ‏ يطلبون من الى صل الله 
عليه وا لہ وسلم الدعاء . فهذا مروع فی المي کا تقدم . وأما المت 
من الأنساء والصالحين وغيدم فر بصرع لا أن نقول : ادع لاء ولا 
اسأل لنا ربك » ولم بفعل هذا أحد من الصحاة والتابعين » ولا أمر 
به أحد من الأثئمة؛ ولا ورد فبه حديث . بل الذي بت فى الصحيح 
أنهم لما أجدبوا زمن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ استسقی بالعباس. 
وقال : الام ! إنا كنا إذا أجدينا نتوسل إليك بنينا فتسقينا . وإنا 
توسل إليك بعم نسنا فاسقناء فیسقون . وم وا إلى قبر النی صلی الله 
عليه وا لہ وسل قائلين : يا رسول الله ! ادع الله لنا واستسق لناء 
وحن نشكوا إليك مما أصابنا . ومحو ذلك . لم بفعل ذلك أحد من 
الال عو ودف و جا" ارال شاعنا مق فاطاق ا 
إذا حاءوا عند قير النی صلى الله عليه وآله وسلم بسلمون عليه . فإذا 
أرادوا الدعاء ل يدعوا الله مستقبلى القبر الشربف . بل بنحرفون 
وبستقبلون القلة > وبدعون الله وحده لا شريك له کا يدعونه فى 


سائر البقاع . 


وذلك أت 6 » الموطأً 6 وغعرہ عه صلى الله عله وا لہ وسلم 


قال : « اللہم لا جعل قبري وثنا يعمد اشتد غضب الله على قوم ا خذوا 


۷ 


قبور أنيائهم مساجد » وفى السنن عنه أنه قال « لاتخذوا قبري 
مدا . وصلوا على حا كتم . فإن صلاتك تبلغى » وف 
المحيم عنه أنه قال فى مرضه الذي لم يقم منه : « لعن الله 
الود والنصارى اخذوا قبور أنبائهم مساجد ء بحذر ما فعلوا . قالت 
عائشة رضي الله عنها وعن بوا : ولولا ذلك لأبرز قبره ٠‏ ولکن كره 
اناشع معدا ٠‏ وی صحبح مسلم عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
أنه قال قبل أن يموت مخمی: « إن من كان قل کانوا يتخذون 
القبور مساجد . ألافلا تتخذوا القور مساجد . فا أنها؟ عن ذلك» 
وق سان أني.داوة عله قال« لعن الله زوارات القوز :والتعدئ علا 


لاعت والسرج 7 


ولهدا قال علاؤنا:لا يجوز بناء المسجد على القبور . وقالوا : إنه 
لا يجوز أن بنذر لقبر ٠‏ ولا للمجاورن عند القبر شيا من الأشياء » 
لا من درم ؛ ولا من زبت ۰ ولا من شمع ۰ ولا من حيوان . ولا 
غير ذلك . كله نذر معصية. وقد ثبت فى الصحبح عن النى صلى 
الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من نذر أن بطبع الله فليطعه. ومن 
نذر أن بعصي الله فلا بعصه » واختلف العلاء : هل على الناذر كفارة 
سال قرلين وفنا يقل آمد من اط الف 2 إن اما 


عند القور وف مشاهد القبور موسئحة 3 أو فہا فضلة ٦‏ ولا u‏ 


۷۷ 


الصلاۃ هناك والدعاء أفضل من الصلاة فى غير تلك القعة والدعاء ؛ 
بل انفقوا کلہم فل أن اقلاق الات والیرت أففل من الملا 


غند القتووت فون الأساء والفاطحح سواء ميت ماهد أو م نسم 


وقد شرع الله ورسوله نی المساجد دون المشاهد أشياء . فقال تعالى 
( وَمَنْأَظْلهمِتْمَنَم مَسَچد آله آن یڈ کر فیا أَسْمَةُءوَسَ فحََابهَا ) 
وم يقل : المعاهد . وقال تعالى : ( وَأَنسْرعََكْمُونَ فَالْسَسَحِدٍ ) ول بقل 
فى الشاهد > وقال تعالى : ( فل أَمَرَقَيالْقِسْوَأقِِمُوْوْجوفَكْْعِندَ 
ع1 تهون AE‏ ادر اھ 


ع 


= 


دا ر ر وأقام الصا واف الکو کرک الک ارآ 
ير وأْمنَالْمْهَتَدَ ) وقال تعالى : ( 0 الد لله فلا تدع وأ مع ال 
اعد ) وقال صل الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل في 


المخد تفضل على صلاته ق بته و سوفه حمس وعشرن ضا 
وقال صل الله عليه وآله وسلم : « من بى س نی اللہ له بتا 
في النة » . 

رای انور فة ورد تي سلى الله عة و آله وسل عن ا خاذھا 
ماو ن ل لف وود 7ے فو واد هن الطحاءة 
والتابعين . کا ذکرہ البخاري فى محیحہ والطبراني وغيره في تفاسيرهم . 


وذ كره وثیمة وغيره فی « قصص الأنداء > فى قوله تعالى : ( وقالا 


۷۸ 


ککنگڈرھڑولکھیارکوفرامیییییوکی )2 قالوا : 
هذه أسماء قوم صالحین کانوا من قوم نوج “فنا ا کا 
على قبورہم . مم طال علیہم الأمد فامحذوا تائلهم أصناما وكان 
المكوف على القبور والتمسح بها ونقیلہا والدعاء ضدھا وفہا ومحو 
ذلك هو أصل الشسرك وعادة الأوثان ؛ ولهذا قال النى صلى الله عليه 
وآله وسلم : « الهم لا مجعل قبرى وثناً يعمد ء . 


واتفق العلماء على أن من زار قبر النی صلى الله عليه وآله وسلم 
او قير ضز ئن الأسناء. السا ان ے اشنا واخل الت 
وغیرم ‏ أنه لا يتمسح به . ولا يقبله ؛ بل لیس فى الدنیا من ا جادات 
ما لشرع تقسلها إلا الد ا ۶ وقد ثت ٤‏ الصححین 3 أن حر 
آنی رأبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك . 

ولهذا لا پسن انفاق الأعة أن يقل الرجل أو ستل رکی الت 
حك اللدين بلیان الجر حت ولا جدران البت»٠‏ ولا مقام إراهيم 
ولا فة بدت القدين > ولا فقو أحت من الأنياة والماحن خی 
تتازع الفقهاء فى وضع اليد على مثير سيدنا رسول الله صل الله 
وذكر أن مال لما رأى عطاء فعل ذلك لم يأخذ عنه العم ٠‏ ورخص 


۷۹ 


فيه أحمد وغيره ؛ لن ابن عمر رضي الله عنها فعله . وأما التمسح بقبر 
الى صلى الله عليه وآله وسل ونقیلہ فكلهم كره ذلك ونہی عنه ؛ وذلك 
لأنهم علموا ماقصدہ الى صل الله عليه والہ وسل من حسم مادة 
الشرك ‏ وحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله رب اما مین . 


وهذا ما بظہر الفرق بين سؤال النبي صلی الله عليه وآله وسسلم 
والرجل الصالح في حياته ٠‏ وبين سؤاله بعد مونه وفى مغبه : وذلك 
أنه فى حيانه لا بده أحد محضورہ . فإذا كان الأنبياء ‏ صلوات الله 
علیہم -_ والصالحون أحياء لا بتركون أحداً شرك بهم يحضورم ؛ بل 
بنہونہم عن ذلك . وبعافبونہم عليه . ولهذا قال المسبح عليه السلام : 
E E‏ اھر روک کرت E‏ في ھا 
يتأت القیت ہم وت مل تی وکپیڈ ) 
وقال رجل للنى صلی الله عليه وألہ 2 
ماشاء الله وشثت . فقال : « أجعلتي لله ندا ؟! ماشاء الله وحده ع 
وقال : « لاتقولوا ماشاء اللہ وشاء عمد . ولكن قولوا ماشاء اللہ ثم 
شاء مد » ولا قالت اطوبربة : وفینا رسول الله بعلم مافی غد . قال : 
« دمي هذا . قولی ,الذى كنت تقولین » . وقال لا تطرونى کا أطرت 
التصارى ابن مرم ؛ إنا أنا عبد . فقولوا عبد الله ورسوله » ولا صفوا 
خلفه قیاما « قال : لا تعظموتی کیا تعظم الأعاجم بعضهم بعضا ء وقال 


۸۰ 


أنس ا یکن بہت أحب اہم من رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم . وكانوا إذا رأوه لم بقوموا له ؛ لما يعلمون من كراهته لذلك . 
وا سحد له معاد نہاہ 0 وقال : 2» إنه لا بصاح الشخرد إلا لله 3 ولو 
ہت سا أحداً أن لسجد لأحد کات ا أن تسن جو جا ے 
من عظم حقه عليها » ولا أتى علي بالزنادقة الذين غلوا فيه واعتقدوا فيه 
الالھیة امس بتحریقہم بالنار 


نکاقان ألناء اسر اتاف وقا هل الكو فيه وريه يفن 
حق من ربد ملواً فى الأرض وفساداً > كفرعون ومحوہ ٠‏ ومشايخ 
الالال الذين غرضہم العاو فى الأرض والفساد ٠‏ والفتنة بالأنبياء 
والصالحين . وامخاذم أرباباً ٠‏ والإشراك مهم ما بحصل فى مغیہم وفى 
مماتهم .کا أشرك بللسیح وعزير . 

فهذا ما يبين الفرق بين سؤال النى صلی الله عليه وآله وسل 
والصالح فى حيانه وحضورهء وبين سؤاله فى مانہ ومغيبه » ولم کن اوت 
من سلف الأمة فى عصر الصحابة ولا التابعين ولا تابعی التابمین يتحرون 
الصلاة والدعاء عند قبور الأندياء ويسألونهم » ولا يستغيثون بهم ؛ لافي 
مغييهم : ولا عند قبورم . وكذلك المكوف . 


۸۱ 


البائل× وستتف يه سے السات قول ٠‏ سد ضلان ١‏ کان 
يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعہ ٠‏ وهذا حال النصاری فی السيح 
وأمه وأحبارم ورهبانهم ٠‏ ومعلوم أن خير الق وأ کرمہم على الله 
نینا مد صلی الله عليه والہ وسلم . وأعر الائن تقدره و فة اف 
وم يكونوا يفعلون شيثاً من ذلك ؛ لاق مغيبه ٠‏ ولا بعد مماته . وهؤلاء 
الع کو تون ان العسر ك الكذب ؛ فان کت مقرون بالصيرك > 
وقد قالغال پر کاکھا لص الکن اکم کے ان 
* حتفاءيتوغبرمشركيةيو ) وقال الى صلی الله عليه وآله وسسلم: 
دعتات شاه از ارا فت ار تو وقالق انه 
( لزي ادوا لجل سياه حصب منْرَّيْهمْ و دق ایو لديا وَكدَلكَ ری 
الْمَقَرنَ ( وقال الخليل عليه السلام 2 فک کا الھة دوت اه ردوب 2# 
ماظن لعل ) . 


من كنبهم أن أحدم تقول و عفد إن ار اتا کات ارت 
وشيخه بالشرق وانكشف غطاؤه رده عليه . وإن الشيخ إن لم يكن 
كذلك لم يكن شيخاً . وقد تغومهم الشياطين . كما تغوي عاد الأصنام 
كا كان يجري فى العرب فى أصناميم NA‏ قن وطااقيا - 
من الصشرك والسحر .كا يجري للتتار . وا مند ٠‏ والسودان » وغيرم 
من أصناف الشرکین : من إغواء الشياطين وخاطتہم ومحو ذلك » 


۸۲ 


والتصدية ؛ فان الشياطين قد تزل عليهم . وقد ہصیب أحدم کا 
صاب المصروع 4 هن الإرغاء 3 والإزياد 5 والصیاح اکر ۶ ویکلمه 
بمالايعقل هو وا حاضرون . وأمشال ذلك مما كن وقوعه في 
هؤلاء الضالين . 


وأما ( القسم الثااث ) وهوأن بقول : اللہم مجاه فلان عندك . أو 
بيركة فلان . أو محرمة فلان عندك : افعل بى كذا . وكذا. فہذا يفءله 
الأمة أنهم كانوا بدعون بثل هذا الدعاء > وم يبلغني عن أحد من العاماء 
فی ذلك ما أحكيه ؛ إلا ما رأبت في فتاوى الفقبه أبي مد بن عبد السلام . 
فانہ أفتى : أنه لا يجوز لأحد أن بفعل ذلك ؛ إلا للنى صلى الله عليه 
وآله وسل -_ إن صم ا حدیث فى النى صلى الله عليه وآله وسلم ‏ 
ومعى الاستفتاء ۳ قد روی النسانی والترمذي وغيرها 5 النى صلى 
لله عليه وآله وسل عل بعض أسحابه أن يدعو فيقول : « اللهم : إلى 
أسألك: وأتوسل إلبك بنك تى الزخة . یا مد : یارسول ا ! إق 
أتوسل بك إلى ربى فى حاجتی ليقضيها لي . اللہسم : فشفعه في » فإن 
هذا الحديث قد استدل به طائفة على جواز التوسل الى صل الله 
عليه وآله وسلم في حیانہ وبعد ممانه . قالوا : وليس فى التوسل دعاء 


۸۳۲ 


ا حلوقین . ولا استغائة با حلوق . ولا ہو دعاء واستغائة بالله؛ لکن فيه 
سؤال بجاہ . کا فى سنن ابن ماجه عن الى صلى الله عليه وآله 
وسل أنه ذكر في دعاء الخارج للصلاة أن بقول : « الهم إلى أسألك 
محق السائلين عليك . وبحق ممشاي هذا ٠‏ فإلى لم أخرج أشراً ولا 
N‏ مع الا واف ا کت رتا 
أسألك أن ققدي مق اتا ان یی نون فإنه لا بغفر الذنوب 
إلا اع 

قالوا ففى هذا الحديث أنه سأل محق السائلين عليه ومحق مشاہ 
إلى الصلاة ء والله تعالى قد جعل على نفسه حقاًء قال الله تعالى : ( وكات 
حَنَاِنَاصْرٌ لومي ) وحو قوله :2 ( کات عل ريك وَعَداتَسغول ) 
وفی الصحيحين عن معاذ بن جل أن انی صلی الله عليه واله 
وسل قال له : « يامعاذ أتدري ماحق الله على الصاد ؟ » قال الله 
ورسولہ أعلم . قال : « حق الله على العباد أن يعبدوء ولا یشرکوا به 
شیثاً . أتدري ماحق الماد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فان حقہم عليه أن 
لايعذبهم » وقد حاء في غير حديث : «كان حقاً على الله كذا وكذا , 
كقوله : « من شرب ا مر لم نقبل لہ صلاة أربعين یوما . فان تاب 
تاب الله عليه . فإن عاد فعمربہا فى الثالثة أو الرابعة كان حقاً على 
الله أن يسقبه من طینة ا ال ۔_ قبل : وما طنة ا حال ؟ قال : 


۸٤ 


ا ل ر 


وقالت طائفة لیس فی هذا جواز التوسل به بعد مماته وفی مغربه ؛ 
بل لھا فيه التوسل فی حياته يحضوره . كا فى صحيم البخاري : أن عمر 
ان الخطاب رضی الله عنه استسقى بالعباس ٠‏ فقال : الم إنا كنا إذا 
أجدينا تتوسل إليك بنبینا فتسقینا ‏ وإنا توسل إليك بعم ندينا فاسقنا ٠‏ 
فیسقون . وقد بين عمر بن الخطاب ‏ رضي لله عنه ‏ آم كنوا 
يتوسلون به فى حياته فسقون . 

وذلك التوسل به ہم كانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ٠‏ 
فيدعو لهم ؛ وبدعون معه . ويتوسلون بشفاءته ودعائه . کا ف 
المحيح عن أنس بن مالك رضی الله عنه ‏ أن رجلا دخل 
السجد يوم الممة من باب كان بجوار « دار القضاء » ورسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قائم مخطب . فاستقبل رسول اللہ صلی الله 
عليه وآله وسلم قائ . فقال : يارسول اللہ ! هلكت الأموال . وانقطمت 
السل . فادع الله لا أن بسکہا عنا . قال : فرفع رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم بدبہ مم قال : « اللهم : حوالينا ولا علينا . الہم 
على الآ كام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر » قال : وأقلمت 
جرجنا عشي في الشمس . ففى هذا الحديث أنه قال : ادع الله نا 
أن عسكا عنا. وق المحيم أن عبد الله بن عمر قال : لی 


Ao 


لأذكر قول أنى طالب فى رسول الله صل الله عليه وآله وسسلم 


حيث يقول : 
وأبيض بستسقی الغام بوجهبه كمال اليتامى عصمة للأرامل 


فهذا كان توسلهم به في الاستسقاء ومحوه . ولا مات توسلوا 
العہاس رضي لله عنه . کا كانوا بتوسلون به ويستسقون . وماکانوا 
لاقو ن به ود موثة ولا ف مغ ولا عند قر ولاعد قن غر وكدلك 
معاوبة بن آهى سفيان استسقى بيزيد بن الأسود الرثی . وقال : اللهم إنا 
نستشفع إليك بخیارنا ! يا يزيد ارفع يديك إلى الله ! فرفع يديه . 
وها فرا قرا داك قال اللا سقس أن س اهل 
الصلاح وا بر . فإذا كانوا من أهل بدت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم كان أحسن . ولم بذکر أحد من العلاء أنه برع التوسل 
والاستسقاء بالنى والصالح بعد موته ولا في مغيبه . ولا استحبوا ذلك في 
الاستسقاء ولا فی الاستنصار ولا غبر ذلك من الأدعية . والدعاء مخ العبادة . 


والعادة مبناها على السنة والانباع .لا على الأهواء والابتداع . وإفا 
7 0 ىا شرع . لا يعد بالأهواء والبدع . قال تعالى : ( آَمْكَهُمْ 


کک وا کو رر 0 الہ ) وقال تعالى : 
00 يليت ) وقال الى صلی 


الله عليه وآله وسل : إنه سیکون فى هذه الأمة قوم بعتدون في 
غا الو × 

وأما الرعل إذا اسان اة ار عاف شتا فاسئعات تة نطاب 
ایت قله من ذلك الواقع > فہذا من اق > وهو من جنس دين 
التصارى . فان الله هو الذی بصب ال رمة ويكشف الضر . قال تعا ی : 


وَل اک لض 


) ادك اف ر اک متا اهر ر انت ك رو ر لار ( 
وقال تعالی:( مایفت حال ee‏ 
وقال تعالى : ( قل ریک نانک عذاب آنه تنک الماعة اغیر الو تدعوت 
ن مدقن 3# ملیف یت سر( 
وقال تعالی : ( فلادعوالین زم شرین دونو ملكو كمف الضرعنکم 


مہ سے ےرمک و مسح نے 


ولا حوبلا * ویک لن یدعوت بدنغورے إل نت رھم الوسيلة م اقرب وبرجون 


سر سرصح و ہے سيت کے ہے دور 


رحمتہ وا فورے عذابه إنَّعَذَاب ریک کان عمد ودا ( 


فين أن من بدعی من اللائکۃ لاتا وغيرهم لا لكر كع 
الضر عنم ولا محوبلا . 

فإذا قال قائل : أنا أدعو الشیخ ليكون شفيعا لي فو من جنس 
دعاء النصاری مریم والأحبار والرهان . والؤمن برجو ربه وخافه . وبدعوہ 
خلصا لہ الدين . وحق شيخه أن يدعو له ويترحم عليه ؛ فإن أعظم الخلق 


۸۷ 


قدرا هو رسول اللہ صل الله عليه وآله وس 0 أعلم الناس 
بأمره وقدرہ . وأطوع الناس له . ولم يكن بأم أحدا منم عند الفزع 
وا حوف أن يقول : ياسبدى ! يارسول اللہ 5 يكونوا بفعلون ذلك فى 
حیانہ ولا بعد مانہ ؛ بل كان يأمرهم بذ كر الله ودعائه والصلاة والسلام 
عليه صلى الله عليه وآله وسل قال الله تعالی : ( أَلِينَتَالَلهُْالنَاسُ 
3 الاس عد ممتہم اد یکا فا لوا حش اهونم ف ّالرحيلٌ ٭ 
َانعَاِوَأِنعمَةِيِنَالهوَفَصلِلَمْيَتَسَنْہُم مس پو نو و موا رود ال اهو مَصْلعَظِي و ) 

وفی حسم المخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنها ‏ أن هذه الكلمة قالها إبراهيم عليه السلام ‏ حین 
ألقي في النار . وقالها محمد صلی الله عليه وآله وسلم ‏ يعنى وأصحابه ‏ 
حين قال لم الناس : إن الناس قد جعوا لک . 


وقي الصحبح عن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه كان بقول 
يك الكت : « لا إله إلا الله العظيم ا لیم لا ال الا اف وټ ای 
الكريم . لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم » 
وقك .روى أنه علم حو هذا الدعاء بعض أهل بیتہ . وفى السنن أن 
البى صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حز به امس قال : « ياحي 
ياقيوم برحمتك أستغيث » وروى أنه علم ابنتہ فاطمة أن تقول : يا حي 
ياقيوم » یا بديع السموات والأرض ٠لا‏ إله إلا أنت» برحمتك أستغيث . 


۸۸ 


أصلم لي شأنى كله ٠‏ ولا تكلني إلى نفسی طرفة عين ولا إلى أحد 
من خلقك » . 


وقي مسند الإمام أحمد وصحبم أى حاتم البستى عن ان مسعود 
-. رضی الله عنه ‏ عن الى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : « ما 
أصاب صدا قط مم ولا حزن فقال : الهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أُمتك. 
ناصيتى بيدك . ماض فی حکك . عدل في قضاؤك . أسألك بكل اسم هو 
لق سی مت شا آی او کی نان أو فلھ جد هن قك 
أو استأثرت به فى علم الغیب عندك : أن مجعل القرآن العظيم ربيع 
فلبى . ونور صدري . وجلاء حزنى . وذهاب همي وحمي : إلا أذهب 
الله همه وخ مہ . وأبدله مكانه فرحا : قالوا : یا رسول اللہ : أفلا نتعامين ؟ 
قال : ينبغي لمن سمعہن أن بتعلمين » . وقال لأمنه : « إن الشمس والقمر 
تان ھی لاق "ال الآ کان اوت اچد لاس ای کی الله 
خوف مها عناده ٠‏ فإذا رأبتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة . وذ كر اللہ 
والاستغفار » فأمرم عند الكسوف بالصلاة والدعاء والذكر 
والتق والصدقة . ولم بأمرم أن بدعوا لوقا ولا ملكا ولا نيا 
ولا عيرم ٠‏ 


ومثل هذا كثير في سنتہ : لم برع للمسلمين عند ا لحوف إلا ما 
او اھ يا قو او ا نے ناج لدف 


۸۹ 


ذو ذلك 7 فکت بعدل للؤمن اللہ ورسوله عما شرع اللہ ورسوله إلى 
بدعة ما أنزل اللہ بها من سلطان ٠‏ تضاهي دين الشرکین والنصارى ؟. 


فان زعم أحد أن حاجته قضت بثل ذلك ؛ وأنه مثل له شيخه 
وحو ذلك . فعباد الكواكب والأصنام ونحوم من أهل الشرك يجري 
هم e‏ قبن ران جا سی عق امقر كان نون 
المشركين فى هذا الزمان . فلو لا ذلك ماعدت الأصنام ونحوها . قال 
اليل عليه السلام : ( وَاحتجِف یق ان تید الام ٭ 
راہن أَصْللن ثرا مالاس 4 


وبقال : إن أول ما ظہر الشرك في أرض مكة بعد إبراهيم الخليل 
من جبة « عمرو بن سی الخزابى » الذى راہ الى صلی الله عليه 
وآلہ وسل عو وق اڑا بس ار ل مق شنب الم آے وين 
دين إبراهيم قالوا : إنه ورد الشام ‏ فوجد فيا أصناما بالبلقاء ٠‏ یزعمون 
أنهم بنتفعون بها فی جلب منافعهم ودفع مضارم ماوقا ان م کت 
وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام . 

الايا ا اه ور ا ناس رات راتا 
وا اتی وفرت اطع لفن امات “قد کون النفين قفا 
حظ ما تعده منفعة ء أو دفع مضرة ٠‏ ولو لا ذلك ما أقدمت النفوس على 
الحرمات التی لا خير فيا محال ٠‏ وانھا بوقع النفوس فى الحرمات ا ہل 


۹۰ 


أو ا هاجة ‏ فأما الما م بقح الشيء والنبي عنے فكيف بفعلہ » والذين 
یفعلون هذه الأمور یعہا قد يكون عندم جل با فيه من الفساد ٠‏ 
وقد تكون بهم حاجة إلا : مثل الشهوة إليها > وقد يكون فيها من 
الضرر أعظم ما فیہا من اللذة ولا بعلمون ذلك لهلهم أو تغلہم أهواؤم 
حتى يفعلوها ٠‏ وا موی غالبا بجعل صاحبه كأنه لا بعلم من ا حق شیا 
نے لاحر حي ہے 

ولمذا كان العالم یخشی اللہ . وقال أبو العالية سألت أصحاب محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عن وجل : ( إِنَّمَاأتَوبَةُ 
عل الو ِل يمون السو ها یہو من قريب ) الآبة فقالوا : 
كل من عصى الله فبو اهل . وكل من تاب قبل الموت فقد تاب 
من قريب . ولیس هذا موضع البسط لبيان ما فی النہیات من الفاسد الغالة 
وما في الأمورات من المصالم الغالبة ٠‏ بل يكفي للژمن أن بعلم أن ما أعس 
الله به فهو لمصلحة محضة أو غالة ‏ و مانہی الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالة 
وأن الثفلا بأمی الساد ٤ا‏ امس م به لحاجته إليهم ولانہام عما نہاہم بخلابه علیہم » 
بل اميم با فيه صلاحهم ونهام ما فيه فسادم ولهذا وصف نبيه ‏ صلی 
الله عليه وس - بأنه ( يَأْسُرهْميالْمَمَرُوفِ ويم عن الشکر 


رر - ھج ميم 
IS Ar‏ 


وَجخِلٌ لَه مْالطَيبَتٍ ورم عليه آلْحَتِيتَ ) . 


۹۱ 


هنهي عنه باتفاق السلمین . ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ٠‏ وم یفعل 
هذا اع من ملف اة اہ ایل هداهن القرك 

قال اللہ تعالى : ( وکال اید رتال هتک وا درن وداولا سواعاولا يخوت ویعوق ودرا 
5 وی أَضلواً کور ( وقد تقدم أن هؤلاء انتا قوم صا ین 
کانوا من قوم نوح وام عکفوا على ورم مدق تم طال علیہم 
الأمد فصوروا تمائيلهم ؛ لا سیا إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغائة 
به. وقد تقدم ذ کر ذلك . وببان ما فيه من الصركء وبضا الفرق 


بين « الزيارة اللدعية » التي نہ أهلبا التصارى و « الزيارة الشرعةء. 


وأما وضع الرأس عند الکبراء من الشيوخ وغيرم » أو تقبيل الارض 
ومحو ذلك . فانه مما لانزاع فيه بين الأئمة فى اہی عنه . بل جرد 
الاحناء بالظہر لغير الله عز وجل مهي عنه . ففي السند وغيرء « أن 
عليه وعلى آله وسلم فقال : ما هذا با معاذ ؟ فقال : با رسول الله ! 
رأبتہم فی الشام بسجدون لأساقفتهم و بطارقتہم نويد كرون ذلك عم 
أننيائهم ٠‏ فقال : كذبوا يا معاذ ! لو كنت آمراً أحداً أن بسجد لأحد 
لأمرت 1 أن لسحد لزوجہا من عظم حقه علا ٦‏ با معاد ! 
اتآ عررت ES aa‏ الأ لالتحالا 
تفعل هذا » أو کا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . 


۹۲ 


بل قد ثبت في الصحبح من حديث جار : أنه صلى الله عليه وآ له 
وسل صلی بأصحابه قاعداً من مرض كان به » فصاوا قياماً ٠‏ فامرم 
الماوس ٠‏ وقال : « لا تعظموتی کا تعظم الأعاجم بعضها بعضاً » ٠‏ وقال 
ضس سرد أن ل ۸ الس قافا فلت اشن اتا انا 
كان قد نهام مم قعوده ‏ وإن کانوا قاموا فی الملاة ‏ حى 
لايتشهوا عن يقومون لعظائهم ٠‏ وبين أن من سره القيام له كان من 
أهل النار فكيف با فيه من السجود له ۰ ومن وضع الرأس ١‏ وتقبیل 
الأيادي ٠‏ وقد كان عمر بن عبد العزيز رضي اللہ عنه ‏ وهو خليفة الله 
عل لان سا قنك ول اعرا کرت التاعل من تفل ار 
ويؤدهم إذا قبل أحد الارض 


وباججلة فالقيام والقعود والرکوع والسجود حق للواحد العبود : 
خالق السموات والأرض . وما كان حقاً خالصاً لله لم يكن لغيره فيه 
نمب : مثل ا حلف بغر الله عز وجل . وقد قال رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم : « من كان حالفاً فلبحلف اللہ أو ليصمت » 
تلق عله وقال :انا ئن علق سن اله فقت شرك م 

فالعادة كلها لله عاتم لآ نشتيك له( و مر لا ےرعن 
له الزن حتماء وَیقَيِموأ الصلوٰۃ ودؤ موا الکو ولك وين المَيَمَةَ ) 


وفي الصحبح عن الى صل الله عليه وآله وسل أنه قال : < إن 


۹۳ 


تعتصموا حل اللہ جیعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك» 
وإخلاص الدين لله هو أصل العادة . 


وتنا صلی اللہ عليه وآ له وسل نہی عن الشرك دقه وجله وحقيرء 
وره ٠‏ حی إنه قد وام عنه أنه ہی عن الصلاة وقت طلوع اخسن 
ووقت غروبہا بألفاظ متنوعة : نارة بقول : « لامحروا بصلات؟ طلوع الشمس 
و عرو سا © ° وتارة می عن الصلاة بعد طلوع الفحر حی تطلع 
إذا طلعت طلعت بين قر 1 شطان . وحلئد بسجد ا الكفار ۱ 
رہ يهن اغلااق تهنا ارت شه مو وتعاسة امسر تق 
کر مدن سی ف غا آ نکر وان العيطان: فان 
العشن عق کون الوه له فكف ها عو اط مركا 
واب ل کرس هدام وقد قال اله ان :فنا اس رسو ان 
غات .احلا لكتاب ا نل کاھ ل الک الول دة سو يكنا 


رسو 
6 
2ر 


بَابِاة ین دوب الہ 


سے 
ره 
کے سم ولا مه ہے اوق س ہے 9 


وپیٹ و ابد آله و اشر ب و ستاو لایخد بِمْسنا بَنْسا 
e 520106‏ ما ام ا كا 

وذلك لما فضه من مشابهة أهل الكتاب من اخاذ 
بعصہم بعضأ اربانا من دون اللہ م وحن »ىون عن مثل ہدا ٠‏ ومن 


٤ 


عدل عن هدي نده صلی الله عليه وآ و سم وهدي أصحابه والتابعين 


لمم بإحسان إلى ماهو من جنس هدى اانصارى فقد 27 اا 


الله به ورسوله . 


ران قول لاقت عاق برک اور قاع فبك کن 
القول ؛ فإنه لا بقرن ,لله فى مثل هذا غيره . حتى إن قائلا قال للنى 
صل الله عليه وا له وسل ماشناء اھ وش فقال + * أجعلتي لله 
بدا امن شاك اق اوقل اظا0 لا ا ا ا الله 
وشا د ولکن فرلا .ما شاء الله شا محمد وی المدنيث ان 
سض اال وای قائلا بقول : نعم القوم أتم ولا انم رنآ 
أي جعلون لله نداً . يعني تقولون : ماشاء الله وشاء مد . فام 
الى صلی الله عليه وآله وس عن ذلك . وف الصحيح عن زيد بن 
الد ٠‏ قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسل صلاة الفجر بالحديية 
فى إثر سماء من اليل » فقال : « أتدرون ماذا قال ربك الليلة ؟ قلنا : الله 
وت اع ٠‏ قال : قال : أصبح من عبادي مؤمن بى وکافر . فأما من 
قال : مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي کافر الکوکب ٠‏ 
امتا هق قال + -مطرينا تو كذا .وركذا نذلك. كفن ى. مؤمن 
بالكوكب » . والأسباب التى جعلها الله أسباباً لا مجعل مع الله شركاء 


وأنداداً وأعواناً . 


م5 


وقول القائسل : ببركة الشیخ قد يعني بہسادعاءہ ٠‏ وأسرع الدعاء 
إابة دعاء غائب لغائب . وقد يعنى بها بركة ما أمرء به وعامه من الخير . 
وقد يعنى بها بركة معاوتته له على الحق وموالانہ فى الدين ومحو ذلك . 
رمق گا سان ةم وه هيدا ذفانم ا اا :اد 
استقلال الشیخ بذلك التأثير . أو فعلہ لما ہو عاجز عنه ٠‏ أو غير قادر 
لر ر ةله + تاه ا مطاوعته على ذلك من الدع 
لاکرات وعر هن الماق الاطلة : والنق لاریت فة: أن العمل 
بطاعة الله تعالى . ودعاء المؤمنين بعضهم لعض . وحو ذلك : هو نافع 
فى الدنا والآخرة . وذلك بفضل الله و رحمته . 


وأما شؤال: السائل عن ٭ القطب الغوث الفزد ا اسم 16م فبذا 
قد يقوله طوائف من الناس ٠‏ ويفسرونه بأمور اطلة فى دين الإسلام : 
مثل تفسير بعضهم 1 « الغوث » هو الذى 09 مدد الخلائق 
بواسطته فی نصرع ورزقہم دقع اقول +" ايده الام LES‏ 
الحر بواسطته . فهذا من جنس قول النصارى فی المسيح عليه السلامء 
والغالة فى علي رضی الله عنه . وهذا كفر صربح ٠‏ بستتاب منه 528 
فإن تاب وإلا قتل ؛ فإنه ليس من الحاوقات لاملك ولا بعر يكون 
إمداد الخلائق بواسطته . ولمذا كان مايقوله الفلاسفة فى « العقول 
العشرة » الذين بزعمون أنها اللائکة . وما بقوله التصارى في المسيح 


۹٦ 


ومحو ذلك كفر صرح باتفاق السلمین . 

وكذلك عي بالغوث ما یقولہ بعضهم من أن فى الأرض ثلاتمائة 
وبضعة عشر رجلا ٠‏ لسمونهم « النجباء » فینتقی منهم سبعون ۾ 
« اللقباء » ومنهم أربعون مم « الأبدال » ومنهم سبعة مم « الأقطاب » 
وم أريغة ۾ الأوتاد » وم واحد هو « الغوث » وأنه مقيم مک 
وأن أهل الأرض إذا نابہم نائبة فى رزقہم ونصرم فزعوا إلى الثلاعاثة 
وبضعة مشر رجلا ١‏ وأولئك يفزعون إلى السعين . والسعون إلى 
الأربعين والأربعون إلى السبعة . والسبعة إلى الأربعة » والأريمة إلى 
الواحد . وبعضهم قد يزيد فی هذا وبنقص في الأعداد والأسماء والمراتب ؛ 
قان لهم فا مقالات متعددة حتی بقول بعضہم إنه زل من السماء على 
الكمبة ورفة خضراء باسم عوث الوقت ٠‏ واسم خضره ‏ على قول 
من يقول منهم : إن الحضر هو مر تبة وإن لکل زمان خضراً فان هم 
في ذلك قولين ‏ وهذاكله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة 
وشو لف :نو لا قال اک من سلف الأمة ولا أنتهباء ولا من الشابخ 
الكبار التقدمين الذہن يصلحون للاقتداء بهم . ومسلوم أن سيدنا 
رسول رب العالمين وأا بكر وعمر وعثمان وعلياً ‏ رضي الله عنهم ‏ 

کانوا خير ا حلق فى زمنہم ‏ وكانوا بالدينة ؛ وم یکونوا کک . 


وقد روى بعطهم حديثاً فى « هلال » غلام الغيرة بن شعية . 


۹۷ 


وأنه أحد السعة . وا حدبث باطل باتفاق أهل العرفة » وإن كان قد 
روى بعض هذه الأحاديث أبو نعيم فى « حلية الأولياء » والشیخ أبو 
عمد الرحمن السامی فى بعض مصنفاته . فلا تغتر بذلك ؛ فان فيه 
انس ا اھر ان فين 
انار فى انه كدان موذوع . وتارۃ برويه على عادة بعض أهل ا حدیث 
الذين بروون ما سمعوا ولا يميزون بين صحيحه وباطله . وکان أهل 
الحديث لابروون مثل هذه الأحاديث ؛ لما ثبت فى الصحيح عن 
الى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من حدث عي بحديث 
وهو ری او کھت عو وہ ان کمن تن 


وبالھا3 فقد عل المسلمون كلهم أن ما ينزل بالمسامين من النوازل 
في الرغة والرهة : مثل دعام عند ان تن ون الررق ٠‏ ودعاتهم 
عند الکسوف . والاعتداد ارفع اللاء » وأمثال ذلك إما بدعون فى 
ذلك الله وحده لاشريك له ٠‏ لا بشرکون به ف ١‏ لم يكن للمسامین 
قط أن پرجعوا بحوائجہم إلى غير اللہ عن وجل ؛ بل كان الشرکون فى 
ماهليتهم بدعونہ بلا واسطة فیجیہم الله ٠‏ أفترام بعد التوحيد والإسلام 
لا يجيب دعاءم ا ا مسا من شلطان؟ 
قال تعالى : ( ولام الْإِفسْنَالصيٌَ دعانا جره او قاعدا أَوفَابِما اشفا 


ع 2 رك کل ری ہم 7 5 
عه عر مر جكان ل دعا لط مه ( و قال تعالى : 


۹۸ 


ہت تلذ ) وقال تعالى : 
ا کک t>‏ اھر سر ول وه ده 


م ر عرد وى ےر ےے 
( قل آر تک ان ات معدا ب الو انكر الماعة غير الو ندعوں ان کنٹمصددقین 


س9 ا يلعو عون ليه إن شَاءَوتَنسون ما ماکشرہون ( 


.7 تد ہے ہے 4 مي صم سر کے ا 

وقال ( ولقد سلا ال اَمَو فبك کاخ تھ م اباسا وا اضراء مم رعو ٦‏ 
عص ص١‏ سے کس رص ہے ص 0 ص ر ا رھ و ع 40-20 سے رہ 
TY‏ نقست فلو هم ورين لَھ مال شَيطلن ماڪ اوا 
ع ر ر 

یعملوت 


والنبى صلی الله عليه والہ وسلم استسقی لأحابه بصلاة وبغير 
صلاة 2 وصلی م للاستسقاء 3 وصلاة الشترف 2 وكان بت 6 صلانہ 


سگھر عل الع ن وكذلك غفا ار اعون سس تلق ا 
الدبن ومشاہخ السامین . وما زالوا على هذه الطريقة . 


ولهذا يقال : ثلاثة أشياء ماما من أصل ( باب اللصيرية ) و ( منتظر 
الرافضة ) و ( غوث ا ہال ) : قان النصيرية تدعي فى الباب الذي لمم ماهو 
من هذا ال نس أنه الذي يقيم العام رن شكضة بورد ولک 
دعوى النصيرية فيه باطلة. وأما تمد ن الحسن التتظر . والغوث القيم 


بمكة . وجو هذا ٦ٹ‏ 00 
وكذلك مايزحمه بعضهم من أن القطب الغوث ا امع يد أولياء 
الله . ويعرفهم كليم . ومحو هذا : فہذا باطل . فأبو بحكر وعمر 


۹۹ 


-۔ رضي الله عنها ‏ لم يکونا يعرفان جمبع أولياء الله ٠‏ ولا عدانهم . 
فكت ہقالع الزن الكذابين 18 ورسورل'آھ مدل اله 
عله واله وسل سيد ولد آدم ا عرف الذين ل يكن رآم من أمته 
لاء الوضوء 3 وهو العرة والتحجيل 2 ومن هؤلاء من اوا الله 
من لا محصيه إلا الله عن وجل . وأنیاء الله الذين هو إمامهم وخطیہم 
م يكن بعرف أكثرم ؛ بل قال الله تعالى : ( وَلََدارْسَلمَارْسْلَاَِْبِكَ 
مِنْهُممَنَصَضَاعَلِكَ وَمِنْهُم ملم َقَصْسَعَكِلكَ ) ٠‏ وموسى ل 
يكن بعرف الحضر ٠‏ والحضر م بکن يعرف موسى ؛ بل لما سی عليه 
موسى قال لہ الحضر : وأى بأرضك السلام ؟ فقال له : أنا موسی . 
و 0 يعرف عننه : ومن قال إنه تقب الأولماء أو أنه عام كليم 
فقد قال الٰاطل . 

والصواب الذي عليه ا حققون أنه ميت . وأنه لم يدرك الإسلام . 
ولو كان موجوداً في زمن الى صلی الله عليه وآله وسل لوجب 
عليه 7 يؤزهمن ره وبجاهد معے4 کا اوت اللہ ذلك عليه وعل عبرم ' 
للجہاد ree‏ وإعاتہم على الدين أولى به من حضوره علد قوم كفار 
ليرقع لهم سفیلتہم ٠‏ و يكن ختضاً عن خير أمة ات للناس > وهو 


١١٠. 


قد كان بین المسركين ولم بحنجب عہم . 


ثم لیس للسلمين به وأمثاله حاجة لافى ديهم ولا في دنيام ؛ فإن 
دنهم أخذوء عن الرسول النى الأمي ‏ صل الله عليه وآله وسلم ‏ 
الذي علمہم الكتاب والمكة . وقال لهم نيهم : « لو كان موسى حاً 
تم اتبعتموه وٹرکنموی لضلاتم » 00 بن حرم عليه 0 ب 
اذا لن الا 5 فيهم , بكتاب ربهم وسنة نیہم . فأي حاجة 
لهم مع هذا إلى ا حضر وغيره ؟! والنى صل الله عليه وآله وسلم 
فد أخبرمم نزول عسى من السماء . وحضوره مع السامین ٠‏ وقال : 
« كيف تہلك أمة أنافی أولها ومیسی فى آخرها » . فإذا كان النمان 
الكريمان اللذان ها مع إبراهيم وموسی ونوح أفضل الرسل . وتمد 
صلى الله عليه واله وسل سيد ولد ادم » ولم بحتجواعن هذه 
الأمة لاعوامہم ولا خواصہم ٠‏ فكيف محتجب عنهم من لیس مہم . 
وإذا كان الحضر حياً داعا فكيف لم يذكر النی صل الله عليه وآله 
وسلم ذلك قط . ولا أخبر به أمته . ولا خلفاؤه الراشدون . 

وقول القائل : إنه نقيب الأولياء . فیقال له من ولاء النقابة ٠‏ 
وأفضل الأولباء اُسحاب تمد صل الله عليه وآله وسل ؟ وليس فہم 
الحضر . وعامة ما محکی فی هذا الاب من المكيات بعضبا کذب . 
وبعضها مني على ظن رجل : مثل شخص رأى رجلاظن أنه الحضر . 


۱۰١ 


وقال : إنه الحضر . کا أن الرافضة ترى شخصاً نظن أنه الإمام النتظر 
الەصوم 5و تدعي ذلك . وروي عن الإمام ا مد بن حنبل أنه قال 
ہے رھ د كر له الل کے می عاك عل غا فنا افك نوا 
ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطنا الکلام على هذا 
في غير هذا الوضع . 

وأما إن قصد القائل بقولہ « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه 
رجل يكون أفضل أهل زمانه فہذا تمكن . لکن من المکن أيضاً 
أن کرت ق امت اتا ماران ى ال وة رارعتل 
ولا جزم بألايكون ف ىكل زمان أفضل الناس إلا واحدا . وقد تكون 
جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه . وتلك الوجوه إما 
متقاربة وإما منساوية . 


تم إذاكان فی الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته 
« بالقطب الغوث الجامع » بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. ولا تكلم 
ا اخ من سلف الآمة تَا :وما رال الات طون فى عض 
الاس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولا بطلقون عليه هذه 
الأعاء التى ما اُنزل الله مها من سلطان ؛ لا سیا أن من المنتحلين لهذا 
الاسم من بدعی أن أول الأقطاب هو ا حسن بن على بن أبى طالب 
-. رضي الله عنهما ‏ مم يتسلل الأعى إلى ما دونه إلى بعض مشايخ 


۱۰۲ 


التأخرين . وهذا لا بصح لاعلى مذهب أهل السنة > ولا على مذهب 
الرافضة . فأين أو بحكر ومر وعثان وعلي والسابقون الأولون من 
للہاجرین والأنصار ؟! والحسن عند وفة النى صل الله عليه وآله 
وسل كان قد قارب سن التمبيز والاحتلام . 


وقد حكى عن بعض الأكبر من الشیوخ النتحلین لمذا : أن 
« القطب الفرد الغوث الجامع » بنطبق عامه على عل الله تعالى وقدرته 
على قدرة الله تعالى » فيع ما يعلمه الله > ويقدر على ما يقدر عليه الله . 
وزعم أن النى صلی الله عليه وآله وسلم كان كذلك . وأن هذا اتقل 
عنه إلى الحسن . وتسلسل إلى شيخه . فيشنت أن هذا كفر صربح . 
وجہل قح . وأن دعوی هذا فى رسول الله صلی الله عليه وآله وسل ؛ 
کفرء دع ماسواء. وقد قال الله تعالى : ( فللا فول لک عندی خرن امہ 

ولا لمعيب ولول كن مڭ ) وقال تعالى : 
( قل لامك لتقسی تشعاولا ضرا للا مایا اوک وکت اغلمالفیپ لاڪ ر 
مِنَالْحَيرِوَمَامَسَقَالسُوه ) الابة ٠‏ وقال تعالى : 
( ولوت لوكا لنَامِنَ لامر سَىَءٌ مَافيلْمَاهَنْهَمَا ) الابة وقال تعالى : 

ولوت هل انام نآلاَمرمن كی لامرك ) وقال تعالى : 
) رت من لذ ن کفروا ویم نقلبوا عَايبَ * لس کک من لامر سىء 


أو سوب علہم وبع دب 4م هم یی ( 


۱۰۴۳ 


وقال ال2 ی RAE‏ 


> 


اهرت . 


واللہ سبحانه وتعالى أعرنا أن نطبع رسوله صلی اللہ عليه وآله 
وسلم فقال : ( کت اوا )»> وامرنا أن 
نقبعہ فقال تعالى : ( فل لن کس تی اللہ تیعون کاله ) 
واج ان شور دوقتو عو ھت یھن Sa‏ شی 
کال ملا سام ہی ا رسب ان أن کت ات لان جا 
من أنفسنا وأهلينا ٠‏ فقال تعالى راتس نأشوم ( 
وقال تعالى ن ١‏ فلن کت اباو کم وا اؤ کم ویخوٹک اروج روعش ری 
واو ازرم اوک ریگاد اومس کن 00 اا 
ال ورس ول ىج هاو ف سيلو فر بصواحى یات لامر 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم : « والذي نفسي بده لايؤمن أحدم 
خی کون اعت اة من وه يوالب واتان اجن موقل اھ عر 
ری عند ار ا لأف ان 
یی و ملا اضر ری وت ات 7ھ سن 7 قال : 
ارت ات إلي من نفسي > قال : الآن باعمر » وقال : « ثلاث 
م نكن فيه وجدبہن حلاوة الإعان من کان الله ورسولہ أحب إليه 
عا سر فان رون کان علي اللا عند الا شر ومن "كان کک أن 


۰٤ 


برجع فی الکفر بعد إذ أنقذه اللہ منه کا يكره أن يلقى فى النار » . 
وقد بين فی كتابه حقوقه التى لانصلح إلا له وحقوق رسله 
وحقوق المؤمنين بعصہم على بعض . کا بسطنا الكلام على ذلك في غير 
هذا الموضع > وذلك مثل قوله تعالى  :‏ ( ومن يط ع اله ورسولہ ,ویش الہ 
َیَتَنهِ ,لک حالتَئْدَ  )‏ فلطاعة لله والرسول وا حشیة والتقوى 
قش وده + وقال شال >( انراتا ووس وما أ 
ماه تنا الین قَضيو- ورس و متا ل اض وت ) 
تلاتار ھ رازمزل والرزغنة له حيدم وقال جال :روم 
ايل فی وہ وما تكم عند انوا »ع لان ا لال ما أحله الله ورسوله . 
وا رام ماحرمه الله ورسوله وأما الحسب فہو لله وحده. کا قال : ( وقالوا 


ے 


حَسَبْسَالَهُ )ول بقل : حسبا الله ورسوله ٠‏ وقال تعالى: ( يتما ليحك 


هومن اَبَعَكَ م نَالْمؤِّْيِيت ) أى يكفيك الله ويكفى من انبعك من المؤمنين ء 
وهذا هو الصواب المقطوع به فی هذه الآية ؛ 0 كانت كلة إراهيم 
وحمد ‏ عليها الصلاة والسلام ‏ حسينا الله ونسم الوكيل . والله 
سبحانه وتعالى أعلم وأحك . وصلى اللہ على خير خلقه سيدنا مد 
وعلى آله وسحبه وسلم . 


ومسل رج الا 


عن هؤلاء ‏ الزائرين قبور الأنبياء والصالين » کقبر الخليل وغيره 
ا إلى ااضربح وبقبلونہ والقوام بذلك الكانء أي من حاء يأنونه» 
ومجیشون به إلى الضريم . فیعلمونہم ذلك . ويقرونهم عليه . فہل هدا 
ما أعى الله تعالى به ورسوله أم لا؟ وهل فى ذلك ثواب وأجر أم لا ؟ 
وهل هو من الدين الذي بعث اللہ سبحانہ به رسوله صلی الله عليه 
وسلم أم لا ؟ وإذا لم يكن كذلك وکان أناس يعتقدون أن هذا من 
الدبن ويفعلونه على هذا الوجه فہل مجب أن بنہوا عن ذلك أم لا ؟ وهل 
استحب هذا أحد من الأئمة الأربسة أم لا ؟ وهل كانت الصحابة 
والتانسرق کات ذلك أم لا ؟ وإذا كان فى القوام أو غیرم من بفعل 
ذلك أو يأمر به أو يقر عليه لأجل جعل يأخذه أو غير ذلك فہل یثاب 
ولي الم على منع «ؤلاء أم لا ؟ وهل إذا لم بنتہوا عن ذلك فہل لولي 
الأمر أن يصرف عن الولاية من لم ينه مم أم لا ؟ والكسب الذي 
تال می کل هذا ئن عل عر کی طب او وه 


وهل بستحقون مثل هذا الكسب ؟ أم يؤخذ مہم وبصرف في 


۱۰٩ 


مصالح المسامين ؟ وهل يجوز أن بقام إلى حانب « مسجد اليل » 
السماع الذی لسمونه «النوبة الخلبلية » ويقام عند ذلك ماع مجتمعون له 
الفقراء وغبرم وفيه الشبابة أم لا؟ والني بصفر بالشبابة مؤذن 
للکان المذكور هل يفسق أم لا ؟ وهل إذا لم يته بصرفه ولي 
الأمر أم لا ؟ وإذا لم يستطع ولي الأمر أن يزيل ذلك فمل له أن 
ينقل هذه النوبة الذ كورة إلى مكان لا يمكن الرقص فيه لضيق 
المكان 5 لا ؟. 


فأجاب رضي الله عنه : ا جمد لله رب العاللين لم بآم الله ولا 
رسوله ولا أنه المسامين بتقبیل شىء من قبور الأنياء والصا ین . ولا 
عليه روس ولا قبر غيرها ؛ بل ولا التقبيل والاستلام لصخرة بيت 
القدس . ولا الركنين الشامبین من البيت العتیق. بل ھا بستم الرکان 
الیانیسان فقط ؛ انباعاً لسنة البى صلى لله عليه وسل فإنه لم يستم إلا 
الیابین ٠‏ وم قل افو لاود واققرا عل أن العامين لا 
يستامان ولا يقبلان . 


فقوا قل أن الان انان وانفقوا عل تقل الأسوه.. 


کاعرایق E‏ زان متنك NEE‏ روآ ES‏ 


1۰¥ 


يقبل . وقيل : ستل وتقبل اليد . وقيل ستل ولا تقبل الد . 
وهذا هو الصحبح . فإن الثابت عن النى صل الله عليه وسام أنه 
استلمه ولم يقبله ٠‏ وم يقبل يده لما استلمه . ولا أجر ولا ثواب فيا 
لیس بواجب ولا مستحب ؛ فان الأجر والثواب نا يكون على الأعمال 
الصالحة والأعمال الصالحة إما واجة وإما مستحة. 


فإذا كان الاستلام والتقيل ینہ الأجسام لیس بواجب ولا 
مستحب لم يكن في ذلك أجر ولا واب ومن اعتقد أنه يؤجر على 
ذلك ويئاب فہو جاهل ضال خط .کالذي يعتقد : أنه يؤجر وہثاب 
إذا سحد لقور الأنساء والصاطين : 3 والذى يعتقد أنه جر وثاب إذا 
دعام م ن دون الله والذى يعتقد أله يؤجر وثاب إذا صور صورم ۔-. کا بفعل 
اللصارئت ودعا تلك الضور ٠‏ وسحد ما وو ةلك ون البدع الى سيف 
واجة ولا مستحة ٠‏ 5 شی إما کفر وإما جہل وضلال . 

97 شیء من هنا من ال ن الذى دعث الله ں4 دا صلی 
الله عليه وسلم بانفاق المسلمين . ومن اعتقد أن هذا من الد ہن 
وفعله وجب 7 یہی عف۱ و ادب هدا ا من الأئمة الأربعة 3 
ولا فعاه ايك من ن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 7 


۱۰۸ 


وثاب ولي الأمر على منع هؤلاء » ومن ل يته عن ذلك فإنه بعزر 
را بردعه . وأقل ذلك أن بعزل عن القامة + ولا ان من اش 


والكسب الذي يكسب شل ذلك خيث من جنس كسب 
الذين يكذبون على الله ورسوله ويأخذون على ذلك جملا . ومن 
جنس كسب سدنة الأصنام الذہن بأمرون بالصرك ويأخذون على 
ذلك جملا ؛ فان هذه الأمور من حملة مانهى عنه من أسباب الصرك 
ودواعة وأجرائه:: وقد قال صل الله عليه وسل : « اللهم لا مجصل 
قري وثأً بد » رواہ مالك فى الموطأ وغيره . وقال صل الله عليه 
وسل : «لا تخذوا قري عيداً. وصلوا علي حيثما كتم . فان 
صلانک تبلغى » رواه أبو داود وغسیرہ . وف الصحيحين عنه أنه 
قال : « لعن الله الييود والنصارى اخذوا قبور أنیائہم مساجد» 
بحذر ما فعلوا ؛ قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبرہ ؛ ولكن كره 
أن يتخذ مسجداً . وفی الصحبح عنه أنه قال قبل أن يموت خمس : 
« إن من کان قبلك كانوا اون القوى اجه :ا :قاذ تددو ا 
القبور مساجد . فسہانی أنها م عن ذلك » وف السند وصحيم أنى 
حاتم عنه صلى اللہ عليه وسل أنه قال : « إن من شرار الاس من 


۱۰۹ 


تدرکہم الساعة وم أحياءء والذين بتخذون القبور مساجد» . والأحاديث 
واا قنرق 


ولهذا لم يكن الصحابة بسافرون إلى « قبر الخليل » ولا غبرہ من 
قبور الصالحين. ولا سافروا إلى زيارة « جبل طور سيناء » وهو ( القعة 
الماركة ) و (الوادي القدس ) الذي ذ کرہ الله فی كتابه ٠‏ وكلم 
عليه كليمه موسى . بل ولاكان اللبى صلی الله عليه وس وأصحانه 
فى حياته وبعد تماته .زورون « جل حراء » الذي زل الوحی على 
رسول الله صل الله عليه وسلم فيه و بكونوا يزورون مکة غير 
الشاءر كالمسجد ا رام » ومنی ٠‏ ومزدلفة وعرفة فی ا لحم . وكذلك لم 
یک اد اهانب الى صلی الله عليه وسل > لق العام غد قبن ا خد 
من الأثنياء ؛ لاقبر نينا صلی الله عليه وسلم ولاقبر الخليل. ولاغيرها. 

ولهذا ذکر الأئمة مالك وغيره أن هذا بدعة٠‏ بل كانوا إذا أتوا 
إلى قبر الى صلى الله عليه وسلم بسلمون عليه . ويصلون عليه .م 
نالك الوظ ا ان آن كني تق زان قن إلى ل 
لله عليه وسلم صلى عليه » وعلى أبى بكر وعمر . وفى روابة عنه : 
كان يقول : السلام عليك يارسول اللہ : السلام عليك یا أبا بكر ! السلام 
عليك یاابت  !‏ ثم بنصرف . 


وت سے ا ا شر متا اق ای الا ماعط 


۱11۰ 


ويأخذ على ذلك جعلا . فإنہ لا علكه ٠‏ فإذا تعذر رده على صاحہ فان 
ولا الاموں پا ذو من بدا لی كل افرال الاس عالاطل + 
وصد عن سبيل الله :وبصرفونہا فی مصالح المسامين التى يحبها الله ورسوله . 
فيؤخذ الال الذی أنفق نی طاعة العطان فينفق فى طاعة الرحمن . 

« وأما السباع » الذى يسمونه : نوبة الخليل فبدعة باطلة لا أصل 
لهاء ولم یکن الخليل صل الله عليه وسل يفعل شیئا من هذا . 
ولا الصحابة لما فتحوا اللاد فعلوا عند الخليل شٹا من هذا . ولا فعل 
شیا من هذا رسول الله صلی الله عليه وسل ولا خلفاؤء . بل 
هذا إما أن يكون من إحداث النصاری ؛ فإنهم مم الذين نقبوا حجرة 
انل مل ن کت مات ل احم ل راتا اق كن من 
إحداث بعض جال المسلمين . ولا بجوز أن بقام هناك رقص ولا 
ماف عدولا جا سمتاف ميل ےت الو كيه “ذلك بین :اضر علق 


حضور ذلك من مؤذن وغيره قدح ذلك فى عدالته . والله 5 ۱ 
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وسل فر بس الام رر نهم 


عن حك قول بعض العاماء والفقراء : إن الدعاء مستجاب عند قبور 
أربعة ‏ من أصحاب الأنمة الأربعة « قبر الفندلاوی » من ُصحاب مالك 
و « قبر البرهان البلخى » من أسحاب أبى حنيفة و « قير الشیخ نصر 
القدسى » من أصحاب الشافعى . و « قبر الشیخ أبى الفرج » من اُسحاب 
اد رضی الله عنہم ؟ ومن استقل القملة عند قبورمم ودعا أستجيب 
له ؟ وقول بعض العاماء عن بعض المشايخ بوصہ : إذا نزل بك حادث 
5 ا لا ارس تكست متها دودو ا سا كرك 
أو میتاً ؟ ومن قرأ آبة الكرسى واستقبل جہة الشيخ عبد القادر البلانی 
وسل عليه سبع عرات بخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضیت حاجته . 
أو كان في سماع فانہ يطيب ويكثر التواجد ٠‏ وقول الفقراء : إن الله 
تعالى بنظر إلى الفقراء بتجليه علیہم فى ثلائة مواطن : عند مد السماط . 
وعد قیامہم فى الاستغفار أو الجاراة التى بيهم وعند السماع ؟ وما 
يفعله بعض التعمدين من الدعاء عند قير زكريا > وقبر هود . والصلاة 
عندها . والموقف بین شرقی رواق الجامع ساب الطبارة بدمشق ٠‏ 


نکی 


والدعاء عند الصحف العثرای . ومن ألصق ظہرہ الوجوع بالعمود الذي 
عند رأس قبر معاوية عند الشہداء ساب الصغير . 


فہل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إحابة بوقت مخصوص ٠‏ أو 
مكان معین : علد قبر نبي أو ولي أو يجوز أن يستغيث إلى الله 
تعالى فی الدعاء بنبي تفال چاو امالك نوت ار کاف فان 
أو بالكعبة » أو بالدعاء الشہور باحتياط قاف . أو بدعاء أم داود 
أ 


؟؟ ۰ 


و الحضر 


وهل جوز أن يقسم على الله تعالى فى السئؤال بحق فلان , بحرمة فلان » 
مجاه القربین٠‏ بأقرب الاق أو قم أفعالهم وأ ا ھم؟ وهل جوز تعظيم 
مكان فيه خلوق وزعفران وسرج ؛ لكونه رأى النى صلی الله عليه 
وسلم فى النام عنده ٠‏ أو يجوز تعظيم شجرة يوجد فيها خرق معلقة 
ويقال : هذه مباركة کٹ إلیہا الرحال الأولياء ؟ وهل يجوز تعظيم 
جبل ٠‏ أو زیارنہ » أو زيارة ما فيه من المشاهد والآثار ٠‏ والدعاء فیہا 
والملاة كغارة الدم > وکہف آتم ٠‏ والآثار . ومغارة الجوع ء وقبر 
شيث ٠‏ وهابيل . ونوح ٠‏ وإلياس » وحزقيل » وشدال الراعی . وإبراهيم 
ابن أدم بجبلة ٠‏ وعش الغراب بعلبك . ومغارة الأربعين. وحمام طبرية ٠‏ 
وزيارة عسقلان . ومسجد صالح بعكا ‏ وهو مشهور بالحرمات 


والتعظيم والزيارات ؟ . 
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وهل يجوز محری الدعاء عند القبور وأن تقبل . أو يوقد عندها 
القناديل والسرج ؟ وهل بحصل للأموات بهذه الأفعال من الأحياء 
فة آو مضرة ؟ وهل الدعاء عند « القدم النبوى » بدار الحديث 
الأشرفبة بدمشق وعیره ؛ وقدم عوجي وميك عسي ومقام إبرأهيم . 
ورأس الحسين ٠‏ وصہیب الروعي ٠‏ وبلال ا دشي ' وأوبس القربي ٠‏ 
وا اعد ڈلادے كله ی ا اللف درو لقوق و لداعل اا 
والمشاهد . والمساجد . والجوامع ؟. 


وكذلك قولمم : الدعاء مستجاب عند برج « ياب کسان » بين بای 
المغبر والشرقى مستديرا له متوجها إلى القلة ٠‏ والدعاء عند داخل 
اب الفرادين ؟ فہل ثبت شىء في إحابة الأدعبة فی :هذه الاما كن 
أم لا ؟ وهل محوز 7 لستغاث بغر الم سای 7 بقول : باحاه مد ٠‏ 


۶ 


كنا حت مت ان سی العو راد انق ھا مان و و 
هق :كان ان مکان قول کول علي ! أو يال الشیخ فلان ام لا؟ وھل 
0 اللذور للنیاء أو للمشايخ : مثل الشیخ حاكير . أو أبى الوفاء. 
او تون الدين الشيكد» أ غيم ا ؟ وكذلك غل موق الستوز 
قور اة من 7 دات اللسوة 2 وید کے 2 والأعة ا ¢ ومشابخ 
العراق . ا > ومضر وا جح جاز الو وم والغرب . 


نی 


فأحاب : ا مد لله رب العالمين . أما قول القائل : إن الدعاء مستجاب عند 
قور المشايخ الأربعة المذ -كورين رصي الله عنهم ‏ فهو من جنس قول 
غيره : قبر فلان هو الترياق ا حرب . ومن جنس مايقوله أمثال هذا 
القائل : من أن الدعاء مستجاب عند قبر فلان وفلان . فان کر ان 
الناس بقول مثل هذا القول عند بعض القبور . ثم قد يكون ذلك 
القبر قد عل أنه قبر رجل صالم من الصحابة أو أهل الببت أو غيرم 
من المالحين » وقد يكون نسة ذلك القبر إلى ذلك کذہا أو يبول 
لال : مثل أكثر ما يذكر من قبور الأننياء . وقد يكون ححا 
والرجل لیس بصالم فان هذه الأقسام موجودة فيمن بقول مثل هذا 
اتانس ول جات التظان ضا 2ر مس | اميت 
له الدعاء عنده . وا حال أن ذاك إما قير معروف بالفسق والابتداع . 
وإما قبر كافر . کا رأبنا من دعا فكشف له حال القبور فہت لذلك : 
ورانا :من :ذلك اوغا 


وأصل هذا : أن قول القائل : إن الدعاء مستجاب عند قور الأنساء 
والصالحين قول لیس له أصل فی كتاب الله . ولا سنة رسوله . ولا 
قاله أحد من الصحابة » ولا التابعين لهم بيحسان . ولا أحد من 
أ السلمین المشهورين بالإمامة فى الدين ؛ كالك والثوري ٠‏ والأوزاعى. 
واللیث بن سعد ء. وا حنيفة ٠‏ والشافعي ۱ وأحمد بن حنل . وإسحاق 


110 


بن رأهويه 5 وأني عسدة 3 ولا مشا بم الذين بقتدی مم : كالفضيل 
ابن عياض ٠‏ وإراهيم بن أدم » وأبى سلبان الداراق ٠‏ وأمثالهم . 


وم يكن فى الصحابة والتابعين والأعة والمشايخ التقدمين من يقول : 

إن الدعاء: سکاب عند قنون الأساء: و الان + لا مط ر دعن : 
ولا فيم من قال : إن دعاء الإنسان عند قور الأنساء والصالحسين 
أفضل من دعائه فى غير تلك اللقمة . ولا أن الصلاة فى تلك القعة 

أفضل من الصلاة فى غيرها . ولا فم من کان يتحرى الدعاء ولا 
الملاة عند هذه القبور ؛ بل أفضل الق وسيدم هو رسول الله 
صلی اللہ 6ف اسر وليس فى الأرض قبر انفق الناس على أنه قبر 
نى غير قبره وقد اختلفوا فى قبر الخليل وغيره ‏ وانفق الأمة 

على أنه یسل عليه عند زيارته وعلى صاحبيه ١‏ ا فى السنن عن أبى 
هريرة رضي الله عنه » عن الى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« مامن رجل یسل علي إلا رد الله علي روحي حى أرد عليه السلام » وهو 
حديث جد . وقد روى ابن الى شدة والدارفطنی عنه : « من سل 

على عند قري عه : ومن صل على ناما اہللته :وى إساده لی . 
لکن له شواهد ثابتة ؛ فان إبلاغ الصلاة والسلام عليه من البعد قد 
رواه أهل السنن من غير وجه : کا فى السئن عله صلی الله عليه 

وسل أنه قال : « أكثروا علي من الصلاة يوم الججعة ء وليلة المعة . 


للحلا 


فان صلاتكم معروضة على . قالوا :كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
رمث ؟ أي بليت . فقال : إن اللہ تعالى حرم على الأرض أن تأ كل 
لوم الانبیاء » وفی النسائی وغيره عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« إن الله وكل بقبری ملائكة ببلغوق عن أمتى السلام ». ومع هذا لم 
بقل أحد مہم إن الدعاء مستجاب عند قيره . ولا أنه ستحب ان 
يتحرى الدعاء متوجہا إلى قبرہ ؛ بل نصوا على نقيض ذلك . واتفقوا 
لم على أنه لابدغو مستقل الف 


وتنازعوا فى السلام عليه . فقال الأكثرون كلك وأحمد وغيرها : 
يسل عليه مستقبل القبر ٠‏ وهو الذي ذكرء آصحاب الشافعي . وأظنه 
منقولا عنه . وقال أو حتيفة وأسحابه : بل يسل عليه مستقبل القبلة ؛ 
بل نس اف الات عل أنه لآ یقت دة للدعاه مطلقاً : 16د كر 
ذلك إسماعيل بن إسحاق فى « كتاب المسوط » وذ كره القاضى عياض . 
قال مالك : لاأرى أن بقف عند قبر الى صل الله عليه وسل 
ویدعو ؛ ولکن اع وعكى . وقال أيضاً في « السوط » لا ای لون 
قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر الى صلی الله عليه 
وسل فیصلی عليه وبدعو له ولأ بكر وعمر . فقيل له : فان ناساً من 
أهل الدينة لا بقدمون من سفر ولا بريدونه يفعلون ذلك في اليوم 
EEE‏ > وربما وقفوا في ا حمة أو فى اليوم اللرة والمرتين أو 


۷ 


أكثر عند القر فیسلمون وبدعون ساعة > فقال : لم يلغى هذا عن 
أحد من أهل الفقه ببلدتنا . ولا يصلم آخر هذه الأمة إلا ما أصاح 
أولها . وم ببلغى عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم کانوا بفعلون ذلك ؛ 
إلا من ماه من سفر أو أراده . قال ابن القاسم : رايت أهل المدينة إذا 
سے او لمعاو انا القن کر ال ادا 


فہذا مالك وهو اع أهل زمانه ‏ أى زمن تابع التابعين بالدينة 
0 5 

النبوية التی كان أهلها فى زءن الصحابة وااتابعين وتابعييم عل الناس 
ما برع عند قبر النى صلى الله عليه وسلم _ بکرہون الوقوف الدعاء 
بعد السلام عليه وسال 7 المستحب هو الدعاء ل4 ولصاحمه ۰ وهو 
المشمروع من الصلاة والسلام 0 وان ذلك اضا لا ستحب لاهل الدنْة 
5 وت : ہل عند القدوم من سفر 3 إرادته ٠‏ لان ذلك هة ل4 
وا ٹا لا بقصد بنتّه كل وقت لتحته : مخلاف القادمين من السفر . 
وقال مالك في روابة أبى وہب : إذا سل على النبى صلی الله عليه 
وسلم بقف وجه إلى القبر : لا إلى القبلة . ويدنو ود ٠‏ ولا يمحس 
القبر بيده . 

وكره مالك أن يقال : زرنا قبر الى صلى الله عليه وسلم . قال 
القاضى عاض : كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النى صلى الله عليه 
وسل ؛ لقوله : « الهم لا جعل قبري وثنا يعمد . اشتد غضب الله على 
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قوم اخذوا قبور أنیائہسم مساجد » يهى عن إضافة هذا اللفظ إلى 
القبر والنششه بفعل ذلك ؛ قطعاً للذريعة »> وحسما لاب . 


قلت و الاد اکر الزوية یی زارد فر کا ضف مل 
e‏ 59 الأة ولا أهل السان التبعة كسان أهى داود 
والنسانى وحوها فیہا شیثاً . ولکن حاء لفظ زيارة القبور فى غير هذا 
الحديث : مثل قوله صل الله عليه وسلم : « كنت هبتك عن زيارة 
القبور . ألا فزوروها . فاا نذ کرک الآخرة » وكان صلی الله عليه 
وسلم بعل أصحابه إذا زاروا القبور أن بقول أحدم :« السلام 
علييم أهل الديار من الؤمنین والمسامين . وإنا إن شاء اللہ بك 
لاحقون . برحم الله الستقدمين منا ومنکم والمستأخرين ٠‏ نسأل الله لا 
ولك العافية ء . 

ولكن صار لفظ « زيارة القبور » فى عرف كثير من المتأخرين 
بتناول « الزيارة البدعیة ٠‏ والزيارة الشرعیة ء وأكثريم لا يستعملونها 
إلا بللنی البدى ؛ لا الصرعی ؛ فہذاکرہ هذا الإطلاق . 

فأما « الزيارة الشرعیة » فبي من جنس الصلاة على اميت : بقصد 
بها الدعاء للمبت ٠.‏ کا بقصد بالصلاة عله .م قال الله فى حق النافقین : 


ہے و ےہ 


( ولا ضلِعل احدِيَنہُم مات بدا ولاقم عل قرو ) فلا نہی عن 


1۹ 


الملاة على النافقین والقیسام على قبورم : دل ذلك بطریق مفہوم 
الخطاب وعلة الجك أن ذلك مشسروع فى حق الژمنین . والقيام على 
قبره بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن راد به الدعاء 
له . وهذا هو الذى مضت به السنة . واستحه السلف عند زيارة 
کی الاو افاطظن 


وأما « الزيارة البدعية » فهي من جنس الشرك والذربعة اله : کا 
قعل الہزد والتفارئ عند قو 7 الأنساء والصالمين ٠‏ قال صلى الله عليه 
وسل فى الأحاديث المستفيضة عنه فى الصحاح والسان والمسانيد : « لعنة 
لله على البہود والتصارى ان خذوا قبور أندائهم مساجد . بحذر ماصنعواء 
وقال : « إن من كان قب لم کانوا يتخذون القبور مساجد . ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إلى أنها ك عن ذلك » وقال : « إن من شرار 
الناس من تدرکہم الساعة وم أحباء . والذہن بتخذون القبور مساجد» 
وقال : « لعن اللہ زوارات القبور . والمتخذين علبها المساجد والسرج » 
فإذاكان قد لعن من بتخذ قبور الأنساء والصالحين مساجد امتنع أن 
يكون تحريها للدعاء مستحاً > لأن الکان الذي ستحب فيه الدعاء 
ستحب فيه الصلاة ؛ لان الدعاء عقب الصلاة أجوب . ولس ف الشریعة 
مكان هى عن الصلاة عنده مع أنه بستحب الدعاء عنده . 


وقد نص الأمةكالشافمي وغيره على أن النبي عن ذلك معلل 


١ 


خوف الفتنة القبر ٠‏ لا بمجرد جاسته . کا بظن ذلك بعض الناس ؛ ولمذا 
كان السلف يأمرون بتسوية القبور وتعفية ما يفتتن به منہا. کیا أي 
مر بن ا حطاب بتعفية قبر دانيال لما ظہر بتستر فان هكنب إليه أبو 
تومن د كانه قد ظهر قبر دانيال» وأنهم کانوا بستسقون به 
فكتب إلیہ عمر بأمرء أن يحفر بالہار ثلائة عصر قبراً ثم يدفنه بالليل 
فى واحد منها وبعفیہ لثلا يفتئن به الناس . 


والذي ذ كرناه عن مالك وغيره من الأتئة كان معروفا عند 
السلف . کا رواه أبو يعلى الموصلى فی « مسندہ » وذکرہ ا حافظ أبو 
غيد الله القدمن ف« حار عن خی ین الحسين نی عل .بن ان 
لاپ رت لوف ون فلا تس أنه رق رهاق به إل سد 
كانت عند قبر النبى صلى الله عليه وسل فيدخل فیدعو 2 قياف 
فقال : ألا حدم عون سمعته من أبى عن جدىي عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل ؟ قال : « لا تتخذوا قبري عيداً ٠‏ ولا یونعم 
قبوراً ؛ ان آسلیمم علق :انا كم و وهسذا اظطتث سان آن 
قاوة مرخ عدت أن تهويزة فال قال رسرل اف صل الله عليه 
و « لا مجماوا بیونم قور ٠‏ ولا جعلوا قبرى عيداً . وصاوا 
علي ٠‏ فان صلاتم تبلغی حيث كنتم » وفی سنن سعيد بن منصور : حدثنا 
عبد العزيز بن مد لفون سيل 7 أن سہیل . قال و ابن ن 


١ 


الحسين بن على بن أبى طالب عند القبر » فنادای وهو فى بدت فاطمة 
يتعشى ٠‏ فقال : هل إل الا تہ لآ اريت قتال: "نال راك 
عند القبر ؟! فقلت : بقل اللي عل الله عليه وسل . فقال : 
إذا دخات السجد فسل . تم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«لا تتخذوا بی عیداء ولا نتخذوا وتك مقار ؛ لعن الله الود ا خذوا قبور 
أنساتهم مساجد ١‏ وصلوا على إن صلانم تىلغى حا كنتم . مااتم ومن 
بالأندلس إلا سواء » . وقد بط الكلام على هذا الأصل فى غير 
هذا الوضع . 


فإذا كان هذا هو الصروع فی قبر سيد ولد آدم وخير الخلق 
وأكرمهم على الله فكيف يقال فى قبر غيره ؟! وقد تواتر عن الصحابة 
أنهم كانوا إذا تزلت بهم الشدائد ‏ کا ھم فی ا دب والاستسقاء 
وعند القتال والاستنصار ‏ بدعون الله ولستغثونه فی المساجد والبوت. 
وم بكونوا يقصدون الدعاء عند قير ابی صلی اللہ عليه وسسلم ولا 
غيره من فور الأنساء والصا ین ؛ بل قد ثت في الصحيح ان عن 
ابن ا لطاب قال : الهم إنا كنا إذا أجدينا توسلنا إليك بنبنا فتسقينا . 
وإنا توسل إليك بعم نينا فاسقنا . فقون . فتوسلوا بالعباس . کا 
كانوا يتوسلون به. وهو أنهم كانوا يتوسلون بدعائه وشفاعته . 
وهكذا توسلوا بدعاء العباس وشفاعته . و يقصدوا الدعاء عند قير 


۱۲۲ 


انى صلی اللہ عليه وسلم ‏ ولا أقسموا على الله بغيء من خلوقانہ » بل 
توسلوا إله يما شرعه من الوسائل ٠‏ وهي الأعمال الصالحة . ودعاء 
الؤمنین .کا يتوسل العبد إلى الله بالإعان بيه . وبمحيته . وموالاته . 
والصلاة عليه والسلام وك سان ق انه يناه وشفاغته كدلك 
يتوسل الخلق فى الآخرة بدعائه وشفاعتہ . ويتوسل بدعاء الصالین . 
کیا قال الى صلی الله علسيه وس : « وهل تنصرون وترزفون إلا 
بضعفاتكم : بدعائهم » وصلانہم واستغفارم » . 


ومن المعلوم بالاضطرار أن الدعاء عند القبور لو كان أقضل من 
الدعاء عند غيرها ٠‏ وهو أحب إلى اللہ وأجوب : لكان السلف أعلم 
بذلك من الخلف ٠‏ وكانوا أسرع إلبه ؛ فانم كانوا أعلم جا بے الله 
ويرضاه ٠‏ وأسبق إلى طاعته ورضاه ٠‏ ولكان النى صلی الله عليه وسلم 
بين ذلك » وبرغب فيه ؛ فإنه امس بكل معروف ٠‏ ونہی عن ڪل 
مكر » وماترك شيا بقرب إلى ا ية إلا وقد حدث أمته به ٠‏ ولا 
شيئًا بعد عن النار إلا وقد حذر أمته منه. وقد ترك أمته على البيضاء 
للباكبارها . لا بنزوي عا بعده إلا هالك . فكيف وقد نہی عن 
هذا المنس وحسم مادته بلعنہ ونهيه عن اخاذ القبور مساجد ؟ ! فنهى 
عن الصلاة لله مستقلا لها E‏ الصلی لا يعد المونى ولا يدعوم ٠‏ 
کا نہی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب ؛ لہا 


رت 


وقت سجود الشرکین للشمس . وإن کان الصلی لا بسجد إلا لله؛ سدا 
للذریعة . فكيف إذا محققت المفسدة أن صار العد يدعو المت 
ویدعو به E.‏ إذا 03 المفسدة بالسجود للشمس وقت الطلوع 
ووقت الغروب . 

وقد كان أصل عادة الأوثان من تعظيم القبور . کا قال تعالى : 
زار الول رن وذو ]اوكا ول يدود وى و ) 
قال السلف کان عباس وغیرہ :کان هؤلاء قوما صالمین في قوم نوح » 
فلا ماتوا عكفوا على قبوربم . ثم صوروا عاثيليم . مم عبدومم 


ثم من العلوم أن يقار « باب الصغبر » من الصحابة والتابعين 
وتابعیہم من ہو أفضل من هؤلاء الشاہخ الأربعة . فكيف بعين هؤلاء 
للدعاء عند قبورم دون من هو أفضل مهم ؟! ثم إن لكل شيخ 
من هؤلاء ومحوہم من بحه ويعظمه بالدعاء دون الشيخ الآخر . فہل 
ام اللہ بالدعاء عند واحد دون غیرہ. کا بفعل الشمرکون بهم ؟! الذين 


5 ۰ ےھ کے سے 3 سر رم اس 7> 
ضاهوأ لن ( أ ذوأأخارشم رت0 من ذو ال 
کت رکم وم اي َال يتنتراإلمَائتاا لار 
دج رس کی کے تا 1 رح 1 
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ضفل 


وأما ماحكى عن بعض المشايخ من قوله : إذا نزل بك حادث أو 
أ مخافه فاستونی يكشف مابك من الشدة حا كنت أو ميا . فهذا 
الکلام ومحوہ إما أن يكون كذيا من الناقل أو خطأ من القائل ؛ فإنه 
نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم . ومن ترك النقل الصدق 
عن القائل العصوم واتبع نقلا غير مصدق عن فائل غير معصوم فقد 
ضل ضلالا بعيداً . ومن العلوم أن الله لم یأمس عثل هذا ٠‏ ولارسله 
أمروا بذلك ؛ بل قال الله تعالى : ( فَلَافيقتَصت * وإ ريك ارب ) 
ولم بقل : ارغب إلى الأندياء والملائكة ٠‏ وقال تعالى : ( قُلٍ 
ادعو الین رین د وتوفلا یم کو كمف لسر منک وَلاحَويلا * وک رن 


و اروق م و 0 


= ہر سج ہر کہ ےس ھر رم 
یدعوت يلوس إل ریھ م الو سیل ایہم اقرب وجوت رحمتة: و افورے عَذابدرإا 
عذاب ريك کان عدوا ) 


قالت طائفة من السلف : كان أقوام بدعون العزير » والمسبح : واللائکة: 
فأتزل الله هذه الآبة . 


وهذا رسول الله صلى الله عليه وسل لم يقل لأحد من أحابه : إذا 


١؟م‎ 


وه اخنظ اھ عطف احفط. اف ےہ اماك قرف ال 
اللہ فى الرخاء بعرفك في الشدة . إذا سألت فاسأل الله ٠‏ وإذا استعنت 


فاستعن اللہ » . 


وما برويه بعض العامة من أنه قال : « إذا سألتم اللہ فاسألوه مجاهي ؛ 
فان حاهي عند الله عظيم ». فبو حديث كذب وزغ لم روه أحد 
من أهل العلم ٠‏ ولا هو في شىء من کنب المسلمين العتمدة فى الدين ؛ 
فان كان للمیت فضيلة فرسول الله صلی الله عليه وسل أولى بکل فضلة 
وأحابه من بعده . وإن کان منفعة للحى المت نات اق انان 
انتفاعا به حيا وميا . فعلم أن هذا من الضلال » وإن کان بعض الشيوخ 
قال ذلك فو طا مله + رھ عفن له إن کان عتيما ظا لسن 
هو بنبى يحب انباع قوله . ولا معصوم فیا يأ به وينهى عنه . وقد 
قال الله تعالى ( کن دترم ف یو مدو هطو ونم منود یلو ویو 


الآ ) . 


وأما قول القائل : من قرأ « آية الكرسي » واستقبل جبة الشبخ 


١1 


عبد القادر الملاني رصي الله عنه ‏ وسسلم عليه > وخطا سبع 
خطوات . بخطو مع كل تسليمة خطوة إلى قبره قضیت حاجته ‏ أو 
كان فى ماع فإنه بطيب ويكثر تواجده . فهذا أع القربة فيه شرك 
برب العالین . ولا ريب أن الشيخ عبد القادر لم يقل هذا . ولا أ ٠‏ 
به > ومن بقل مثل ذلك عنه فقد كذب عليه . وإنما محدث مثل هذه 
الدع أهل الغلو والشرك :المهون للنصارى من أهل الدع الرافضة 
الغالية في الأنمة . ومن أشبههم من الغلاة فى المشايخ . وقد ثبت في 
الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : «لا مجلسواعلی القبور . 
ولا تصلوا إلبها » فإذانہی عن استقبال القبر في الملاة لله فکف يجوز 
التوجه إليه والدعاء لغير اللہ مع بعد الدار ؟! وهل هذا إلامن جنس 
ما يفعله النصاری بعسى وأمه وأحبارم ورہبانہم فى امخاذم ام أرباا 
والمة بدعونہم ويستغيثونهم فی مطالبهم وبسألونہم ويسألون بهم . 


وسل 
وأما قول : من قال : إن الله بنظر إلى الفقراء في ثلائة مواطن : 


عد الا كل + انام والسماع :-فبذا القول روی موہ عن بعص 
الشيوخ قال : إن الله بنظر إلیہم عند الأكل ؛ فإنهم يأ كلون بإيثار . 


۷ 


وعند ا ٹجاراۃ فى العلم ؛ لانم يقصدون الناحة » وعند السماع ؛ لأنهم 
لسمعون لله . أو كلاما لہ هذا . والأصل الجامع فى هذا أن من عمل 
عملا حه الله ورسوله ‏ وهو ماکان لله ىاذن الله فان الله حه 
وينظر إليه فيه نظر #بة . والعمل الصالح هو الخالص الصواب . 
الال .ها كان > اسر ات دما كان براحي اال لا تومت ان کن 
الله . ومنها ما نشتمل على خير وشر . وحق وباطل . ومصلحة ومفسدة . 
وحكم كل وأحد بحسه . 


هسل 

وما يفعله بعض الناس من محری الصلاة والدعاء عند ما بقال : إنه 
قبر نى ١‏ أو قبر أحد من الصحابة والقرابة» أو ما يقرب من ذلك . أو 
إلصاق ندنه او شی من كته بالقير ٦‏ 5 عا مجاور القير من عود 
وغيره » کمن بتحری الصلاۃ والدعاء في قلي شرق حامع دمشق عند 
الوضع الذي يقال إنه قبر هود والذي عليه العاماء أنه قبر معاوية 
ان أبى سفيان - أو عند الثال ا شب الذي يقال محته رأس یحبی 
ابن زكريا » ومحو ذلك : فهو مخطئع . مبتدع ٠‏ حالف للسنة ؛ فإن 


"۸) 


الملاة والدعاه هذه الأمكنة لیس لہ مزية عند أحد من سلف الأمة 
وأ ہا ٠‏ ولاکانوا بفعلون ذلك ؛ بل کانوا بنہون عن مثل ذلك .م 
مهام النى صل الله عليه وسسلم عن أسباب ذلك ودواعيه ٠‏ وإن لم 
يقصدوا دعاء القبر والدعاء به . فكيف إذا قصدوا ذلك ؟!. 


ل 


وأما قوله : هل للاعاء خصوصية قبول. أو سرعة إحابة : بوقت 
معين : أو مكان معين : عند قبر نى . أو ولي ؟ فلا ريب أن الدعاء 
فى بعض الأوقات والأحوال أجوب منه فى بعض . فالدعاء في جوف 
اليل أجوب الأوقات . کا ثبت فی الصحيحين عن النى صل الله عليه 
وسلم أنه قال : « بنزل ربا إلى سماء الدنيا حين یقی ثلث الليل الأخير 
۔۔ وف رواية نصف الليل  ٠‏ فیقول : « من بدعوتی فأستجيب له : 
من يسألى فأعطيه . من پستغفری فأغفر له . حتى يطلع الفجر » وفى 
حديث آخر :« أقرب ما يكون الرب من عبدہ فی جوف الليل الأخير » 
والدعاء مستجاب عند نزول الطر ‏ وضد النحام المرب . وضد الأذان 
والإقامة . وفی اُدبار الصلوات ٠‏ وفى حال السجود ٠‏ ودعوۃ الصائم . 
ودعوة المسافر . ودعوة المظلوم . وأمثال ذلك . فبذا كله مما حاءت به 


۱۲۹ 


الأحاديث العروفة فی الصحاح والسنن . والدعاه بالشاعى . کعرفة . 
ومزدلقة ؛ وی ٠‏ واللئزم . ومحو ذلك من مشاعر مكة. 00 المساجد 
مطلقاً : وكا فضل السجد كالساجد الثلائة. كانت الصلاة 

فه أفضل . 


وأما الدعاء لأجل کون المكان فيه قبر نى أو ولي فلم يقل 
اعت :قن لك الاک ا العا كه افطل می عرد وک 
هذا مما ابتدعه بعض أهل القبلة مضاهاة للتصارى وغبرم من 
المعسركين . فأصله من دن المسركين ؛ لا من دن عناد الله الخلصين ؛ 
کامخاذ القبور مساجد ؛ فان هذا لم يستحبه أحد من سلف الأمة وأئمتها 
ولکن ابتدعه بعض أهل القبلة ؛ مضاهاة من لعنهم رسول اللہ صلی 


وه ل 
وأا قول: السائل :هل محوز أن تحت ال الله ى البعاہ بنى 
مرضل ‏ او ماك رت + ای که ال ۰ + 7 
امشهور ناحتیاط قاف . أو بدعاء أ م داو ETE‏ 


کی 


أقرب ا حلق . أو یقسم بأعماليم وأفعاليم ؟ فیقال : هذا السؤال فيه 
فصول متعددة. فأما الأدعبة التى حاءت بها السنة ففيا سؤال الله 
بأعائه وصفاته ٠‏ والاستعاذة بكلامه > کا فى الأدعبة التى فى السان : 
مثل قوله : « اللهم ! إني أسألك بأن لك ا مد . أت الله ٠.‏ بدييع 
السموات والأرض ٠‏ يإذا ا لال والإ كرام ٠‏ يا حي ياقيوم» ومشل 
قوله : ٠‏ اللہم إنى أسألك بنك أنت الله الأحد الصمد . الذي لم يلد 
وم يولد » وم يكن له كفواً أحد» «ومثل الدعاء الذي فى السند : 
« الهم إلى أسألك ببكل اسم هو لك سيت به نفسك . أو 
لزاه فى كاك :امھ أعدامن لقت او اہتاارت به ىعمل 
الب عندك ء . 


وأما الأدعية التى يدعو مها بعض العامة ٠‏ ويكتيها باعة الحروز من 
الطرقية ٠‏ التي فيها : أسألك باحتياط قاف. وهو يوف ال حاف . والطور 
والعرش . والكرسي > وزمزم ١‏ والقام ٠‏ والبلد ا رام . وأمثال هذه 
الأدعبة . فلا يؤثر منہا شيء ؛ لا عن الى صلی الله عليه وسلم ولا عن 
الصحابة ولاعن أئمة المسلمين . ولیس لأحد أن يقسم بهذه بحال ؛ بل قد 
ثبت عن الى صلی الله عليه وسل أنه قال : « من كان الفا فلبحلف 
لله ء أو ليصمت » وقال « من حلف بغر الله فقد أشرك » فلس 
لأحد أن يقسم با حلوقات ألبتة . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : 
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« إن من عاد الله من لو أقسم على الله لأإره » لما قال أنس 
إن النضر : أتكسر ثنية الربيع ؟ لا! والذي بشك با حق لاتكسر 
ثنية الربيع » وکا قال البراء بن مالك : أقسمت عليك أي رب ؛ إلا 
فعلت كذا وكذا » وكلاها كان تمن یبر الله قسمه . 


والعبد يسأل ربہ بالأساب الني نقتضی مطلوبہ٠‏ وهي الأعمال 
الصاطحة المي وعد الثواب علیہا . ودعاء عادہ المؤمنين الذن وعد إحابتهم 
کا كان الصحابة يتوسلون إلى الله تعالى يليه . ثم بعمه » وغير عمه 
من صالحهم : يتوسلون بدعائه وشفاعته .کا في الصحيح : أن عمر 
ابن الخطاب ‏ رضی الله عنه ‏ استسقى بالعباس . فقال : اللهم ! 
إنا كنا نتوسل إلبك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نینا فاسقنا . 
فيسقون . فتوسلوا بعد موته بالعباس .کا كانوا يتوسلون به ٠‏ وهو نوسلہم 
بدعائه وشفاعته . ومن ذلك ما رواء أهل السنن وصححے الترمذي : 
« أن رجلا قال للنى صلی الله عليه وسلم : ادع الله أن يرد علي بصري . 
فأمرء أن يتوضاً ٠‏ ويصلي رکعنین ٠‏ ويقول : اللہم إني أسألك وأتوجه 
إلك. بثك جح تی الرخة ٠‏ يا مد ! ياوسول الله ! إن أتوجة يك 
صلى الله عليه وسلم . وأمره أن بسأل الله أن بقبل شفاعة إلى له 
فى توجہہ بنسه إلى الله هو كتوسل غيره من الصحابة به إلى اللہ ٠‏ فإن 


۱۲۴۲ 


هذا التوجه والنوسل ہو توجه وتوسل بدعائه وشفاعته . 

وأما قول القائل : أسألك أو أقسم عليك بحق ملاتكتك . أو بحق 
أنسائك 1 بيك فلان أو نولك فلان 3 الست الحرام ٠‏ أو a‏ 
عن الى صلی الله عليه وسلم ٦‏ ولا آححارہ ۰ ولا التابعين هم بإحسان . 
بل قد نص غير واحد من العلياء . كأنى حنیفة وأتحابه ‏ كأبي بوسف وغيرء 
من العلاء ‏ على أنه لا يجوز مثل هذا الدعاء . فإنه أقسم على الله 
بمخلوق ٠‏ ولا بصع القسم بغیر الله ٠‏ وإن سأله به على أنه سبب ووسيلة 
إلى قضاء حاجته . 

أما إذا سأل الله بالأعمال الصالحة وبدعاء نسه والصالحين من عادہ 
فالأعمال الصاللحة سب للاثابة . والدعاء سیب للاحابة > فسؤاله بذلك 
سؤال جا هو سبب لنيل الطلوب . وهذا معنى ما يروى فى دعاء ا روج 
إلى الملاة : « اللهم إنى أسألك بحق السائلين عليك . وبحق ممشاي 
هذا» وكذلك أهل الغار لذبن دعوا الله بأتمالهم الصالحة . فالتوسل إلى الله 
اللبدین هو التوسل بالإیمان ہم وبطاعتهم . كا لصلاة والسلام علیہم . 
وحتہم ٠‏ وموالاتهم .أو بدعائهم وشفاعتهم. وأما نفس ذواتهم فليس 
فیہا ما بقتضی حصول مطلوب العبد ٠‏ وإن كان لمم عند الله الحاه العظيم 
والنزلة العالية بسبب | کرام الله هم وإحسانه الم وفضله علیہم ٠‏ ولس 


٢۷۳ 


فى ذلك مايقتضى إحابة دعاء غيرمم . إلا أن يكون يسبب منه إلیہم کالابمان 
بهم والطاعة لهم ٠‏ أو بسب منہم اله : كدعائهم له » وشفاعتهم فيه . فہذان 
الشيئان يتوسل بها . 

وأما الإقسام بالخلوق فلا. وما يذكره بعض العامة من قوله : 
« إذا سألتم الله فاسألوه يجاهي . فان جاهي عند الله عظيم » حديث 
كذب موطوع . 

دسل 

وأما قول السائل : هل يجوز تعظيم مكان فيه خلوق وزعفران ؛ 
لكون ابي صلى الله عليه وسلم رؤي ضدہ ؟ فيقال : بل تعظيم 
مثل هذه الأمكنة وانخاذہا مساجد ومزارات لأجل ذلك هو من اعمال 
أهل الكتاب . الذين نينا عن النشبہ بهم فیا . وقد ثبت أن عر 
ان الخطاب كان في السفر فرأى قوما بتدرون مكانا . فقال : ما هذا ؟! 
فقالوا : مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : 
ومكان صلی فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟! اتريدون ان تتخدوا 
آثار انات مساجد ؟! من ادر كنه فيه الصلاة فليصل وإلا فليمض . 
رمذاقال ضس من من الات 


ومن العلوم ان النى صلى الله عليه وسلم كان علق اسقاره 


١ 


فی مواضع . وکان الؤمنون پرونہ فی الام فى مواضع » وما اخذ السلف 
شيثا من ذلك مسجدا ولا مزارا . ولو فتم هذا الباب لصار كثير من 
ديار السامين أو أكثرها مساجد ومزارات ؛ فإنهم لا يزالون يرون 
عرارا كثيرة . وتخليق هذه الأمكنة بالزعفران بدعة مكروهة . 

فیقال : هذا قدمه. و حو ذلك : فهذا كله كذب . والأقدام الحجارة الى 
ينقلبا من ینقلہا ويقول : إنها موضع قدمه كذب متلق . ولو كانت 
ان ان .أن مار ذلك سنا رار ل با ال 
ان يتخذ مقام نبى من الأننياء مصلى إلا مقام إبراهيم بقوله :( وَئدُوا 
ممما هتمص ) کا أنه / ان الاستسلام والتقيل لحجر من 
الحجارة إلا الحجر الأسود . ولا بالصلاة إلى بدت الا الست ا رام ولا 
يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق السامین ٠‏ بل ذلك بمنزلة من جعل 
للناس حجا إلى غير الت العتیق . أو صيام شہر مفروض غير صيام 
قبن رطان وأمثال ذلك 


فصخرة بدت المقدس لا بسن استلامها . ولا تقبیلہا بانفاق المسلمين . 
بل لس للصلاة عندها والدعاء خصوصية على سائر بقاع المسجد . 
والصلاة والدعاء فى قلة المسجد الذى بناء عمر بن الخطاب للمسلمين 
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أفضل من الصلاة والدعاء عندها . وعمر بن ا لطاب لما فت البلد قال 
لكب الاخاز + أن ری أن انى مضل السلمين ؟ قال انه علف 
الصخرة . قال خالطتك مهودية يا ابن البہودیة ! بل أبنيه أمامها ؛ فإن لنا صدور 
الساجد . فنى هذا الصلى الذى تسميه العامة « ال قصى » . ول بتمسح 
الصخرة ولا قبلها ولا صلى عندها ٠‏ كيف وقد ثبت عنه فى الصحيح 
E‏ الأسود قال : والله ! إنى لأعر الل نيقيو لاقيو 
ولا تنفع . ولو لا أنى رأبت رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يقبلك 
yy‏ 
اق ال .و كلك ونالتا وكدلك رہ ا مل 
الله عليه وسلم ٠‏ وحجرة الحليل . وغيرها من المدافن التى فيها نى أو 
رجل صالح : لا بستحب تقبيلها ولا اللمسم مها باتفاق الأ ؛ بل منهى 
عن ذلك . وأمسا السجود لذلك فکفر . وكذلك خطابہ ثل ما خاطب 
به الرب : مثل قول القائل : اغفر لي ذنوبي . أو انصرنى على عدوى 
ومحو ذلك . 


ولل 


وان ات جا عصان لفون وها ءادرلا فيض ا 
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أو يعلقون بها خرقا . أو غير ذلك . أو يأخذون ورقہا يتبركون بهء 
أو يصلون عندها . أو حو ذلك : فہذا كله من الدع المنكرة ٠‏ وهو 
من عمل أهل الماهلية . ومن أسباب الشمرك بلله تعالى . وقد كان 
لمشركين شجرة يعلقون بها أسلحتهم بسمونہسا « ذات أنواط » فقال 
بعض الناس : یارسول اللہ ! اجعل لنا ذات أنواط : کا لهم ذات أنواط 
فقال : « الله أكبر ! قلتم : کا قال قوم موسى لموسى ( أَجْعَللَنا 
ِلَهَاكَالَإليْهٌ ) ؛ اها السنن . لتركين سنن من كان قبلك : شيراً 
بشبر . وذراءا بذراع . حتى لو ان أحدم دخل جحر ضب لدخلتم . 
وحتی لو ان أحدم حامع امرأته فى الطريق لفعلتموه » . وقد بلغ حمر 
ابن الخطاب أن قوما بقصدون الملاة عند « الشجرة »الى كانت متہا 
ببعة الرضوان . التى بابع النی صلی اللہ عليه وسلم الناس متہا ء ام 
بتلك الشجرة فقطعت . وقد اتفق علماء الدبن على ان من ندر عبادة 
فى بقعة من هذه البقاع لم يكن ذلك نذرا يجب الوفاء به ء ولا مزية 
للعادۃ فیہا . 


لصصسل 
وأصل هذا الباب أنه ليس فی شريعة الإسلام بقعة نقصد لعبادة 


۳۷ 


الله فا بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ومحو ذلك إلا مساجد السامین : 
ومشاعر 3 . وأما المشاهد او سا کھت 
2 مجعل . أو القامات التی تضاف الى بعض الأنساء أو الصالحين . 

أو المغا 00 ' أو غير ذلك : مثل « الطور » الذي کلم الله 
عليه موسى ومثل « غار حراء» الذى كان النى صلى الله عليه وسلم 
يتحنث فيه قبل نزول الوحي عليه . و « الغار » الذني ذ کرہ الله فى 
قوله:( ئات أشيْنِإِدُ هْمَافالْمَارِ) والغار الذي يحبل قاسیون بدمشق . 
الذي يقال له « مغارة الدم » والقامان اللذان يجانبيه الصرق والغربي : 
يقال لأحدها : « مقام إإراهيم » وبقال للآخر : « مقام عیسی » وما 
أشبه هذه البقاع والمشاهد فى شرق الارض وغربها : فہذہ لا بشرع 
السفر إليها لزیارتہا . ولو ندر ناذر السفر إلیہسا لم يحب عليه الوفاء 
بنذرہ باتفاق أعة السامين ؛ بل قد ثبت في الصحبحین عن النی صلی 
الله عليه وسلم من حديث أي هريرة وأبى سعيد ‏ وهو پروی 
عن غيرها ‏ أنه قال « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 


وقد كان أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم لما فتحوا هذه البلاد 
بلاد الشام والعراق ومصر وخراسان والغرب وغيرها لا يقصدون هده 


البقاع . ولا يزورونها . ولا يقصدون الصلاة والدعاء فيها . بل كانوا 
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مستمسكين بشریعة نسهم : بعمرون المساجد الی قال الله فيها : ( وَمَنْ 
أظلم نمع مسجد أله أَنيْدكرَيَاأْسْمْةُ ) وقال : ( إِتَمابممر 
تا اموي ا وا را جتن انا الاو وای الک وق مين 
ِا ) وقال تاق >( فل لتق نارای 

عِدَكُل مسد ) وقال تعالى : ( وأن الس دَللهِملاتدعوامم 
الا ) وال عد اتصوض وی المحيجيين عن 
انى صل الله عليه وسل أنه قال : « صلاة الرجل فى المسجد تفضل 
على صلانه فى بنته وسوقه بخمس وعشرين درجة . وذلك أن الرجل 
إذا توضأ فأحسن الوضوء . مم أتى السجد . لا هزه إلا الصلاة فيه : 
كانت خطوتاه إحداها ترفع درجة . والأخرى نحط خطائة . فإذا جلس 
بنتظر الصلاة كان فى صلاة مادام ينتظر الصلاۃ ‏ فإذا قضى الصلاة فان الملائكة 
تصلی على أحدم ما دام فی مصلاء : تقول : الهم اغفر لہ اللہم ارحمه . 


وقد تنازع التأخرون فيمن سافر لزيارة قبر نى أو محو ذلك من 
اللشاهد . والحققون منهم قالوا : إن هذا سفر معصية ٠‏ ولا بقصر 
الصلاة فيه . کا لابقصر فى سفر المعصية .كا ذكر ذلك ابن عقيل 
وغبرہ . وكذلك ذكر أو عد اللہ بن بطة : أن هذا من البدع ا حدئة 
في الاسلام . بل نفس قصد هذه البقاع للصلاة فها والدعاء لیس له 
أصل فى شريعة المسامين . ولم ینقل عن السابقين الأولين ‏ رضي الله 
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عنہم وأرضام ‏ أنهم كانوا بتحرون هذه البقاع للدعاء والملاة ؛ بل 
لا بقصدون إلا مساجد اللہ ٠‏ بل المساجد المنية على غير الوجه الشرعی 
لا بقصدونہا أيضا . كسجد الضرار الذى قال الله فيه : ( وَل ادوا 
الم بت را ل ا لمن ماک ن 
َل ومین اردتا الحسی وا یشید کوت ٭لاتنۂ یبدا لَمَسَيِدُ 
مس عل اش ا لت فی ہد رال بوت تيلموا ون 


ال کت 


چس 


1١ 


م 


بل المساجد المنية على قنور الأنساء والصا حسین لا مجوز الصلاة 
فها . وبناؤها حرم .كا قد نص على ذلك غير واحد من الأئة :ما 
استفاض عن النى صل الله عليه وسلم فی الصحاح والسنن والمسانيد 
ال 31 مر نف كابر رن شور اتسيف لا 
فلا دوا الور ساعد لاق تا 5 ئن ذلك و وفل فى عرض 
موته : « لضة الله على الیہود والنصارى اخنوا قبور أنیائہم 
مساجتء غذر ماقساوا :الت غائعة : واو لا ذلك لارز رة 


وة النى صلى الله دوست ۲6 خارجة عن مسجده ٠‏ 
فما كان فى إمرة الولید بن عبد املك کنب إلى عمر بن عبد العزيز 
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جے افخ ل لات اللتوية ا الب سی ہن 
أزواج الى صل الله عليه وسم وكانت شرقی السجد . وقبلته . 
فزادها فى اللسجد . فدخلت الحجرة إذ ذاك فى المسجد . وبنوہا مسنمة 


وكذلك « قبر إراهيم الخليل » ما فتم المسلمون البلادكان عليه 
السور السلهانى ٠‏ ولا یدخل إليه أحد . ولا بصلی أحد عندہ. ب لكان 
مصلى السامین بقرية الخليل مسجد هناك . وکان الأمى على ذلك على 
عبد ا لفاء الراشدين ومن بعدہم . إلى أن تقب ذلك السور مم 
جعل فيه باب . وبقال : إن النصارى مم نقبوه وجعلوء كنيسة . مم لما 
أخذ المسامون منہم البلاد جعل ذلك مسجداً ؛ ولمذا كان العلماء 
الصا حون من المسامين لا يصلون فى ذلك المكان . هذا إذا كان القر 
صحبحاً . فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأننياءكذب ؟! مثل القبر 
الذي يقال إنه « قبر نوح » فإنه كذب لاريب فيه . ولا أظهرء ا ہال 
من مدة قرببة . وكذلك قبر غيره . 


ل 


دم « عسقلان » فإنها كانت ثغرا من غور السلمین كان صا حو 
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السلمين يقيمون بها لأجل الریاط فى سیل الله ٠‏ وھکذا سائر البقاع 
التى مثل هذا الحنس مثل « جبل لبنان » و « الاسکندربة » ومثل 
« عبادان » ونحوها بأرض العراق . ومثل « فزوين ۾ وحوها من البلاد 
ال كانت ثغوراً . فهذء كان الصالحون بقصدونہا ؛ لأجل الرباط فى 
سیل الله ؛ فإنه قد ثبت فى سحیح مسل عن سلان الفارسي عن الى 
صلی الله عليه وسل أنه قال : « راط يوم وليلة في سیل الله خير 
من صيام شہر وقيامه ٠‏ ومن مات عرابطاً مات جاہدا . واجري عليه 
مله . خرف عليه رزفه من ا نة ؛ عن الفتان » وفي سان أبى داود 
وغيره عن عثان . عن النی صل الله عليه وسل أنه قال : « راط يوم 
فى سسل الله خير من الف يوم فيا سواه من النازل » وقال أبو 
هررة : لأن أرابط ليلة فى سیل اللہ أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر 
تال لار 


ولهذا قال العلاء : إن الرباط بالئغور افضل من ا جاورۃ بالحرمين 

الشریفین ؛ لأن الرابطة من جنس ا ہاد . والجاورة من جنس ا حج. 

وجنس ال ہاد افضل بانفاق المسلمين من جنس ا یج کا قال تعالى : 

( لمال الج وما ادارا كام هولول مَجَھَتَفْ 

سي نله لاسو ن عند انه وا دی ألم الین ٭ ات ء موا وهَاجروأوجهذوأ 
ساسك ر ے و رورو 


چ مہم کے ہے ےھ ےھ 2 oL‏ 2 ےہ 
ف سیل اللو بامو ليم وأنفسسيم| : درم ةعند اللہ وأولي كه لازو * سرهم ربهر 


"۲ 


سر سے سخ لئے وص ےی کو 7 و*. عم - 2 6ر 
برحمةمنه ورضوانٍ وجنات هم فيها عَيمَمَقِيمٌ ٭ خی ےفہاابداإِنآشەعندہ 


۵ س ےہ 
ے‫ 7 


آجْرٌ عَلیٌ ) . فهذا هو الأصل في نعظيم هذه الأمكنة . 


تم من هذه الأمكنة ماسكنه بعد ذلك الكفار وأهل البدع 
والفجور . ومنها ما خرب وصار ثغرا غير هذه الأمكنة . والبقاع تتغير 
أحكامها بتغبر أحوال أهلها . فقد تكون القعة دار كفر إذا كان أهلها 
كفاراً . ثم تصير دار إسلام إذا اسل أهلها . کا كانت مكة ‏ شرفہا 
الله فى أول الام دار كفر وحرب . وقال الله فها : ( وكين 
کا تو و ثم لما فتحها الى 
صلی الله عليه وسلم صارت دار إسلام ٠‏ وهي في نفسها أم القری . 
وااعب الارض ان اس + وكذلك: لاس القفسة کان فا اناررن 
الذہن ذكرم الله تعالی . کا قال تعالى : ( وَإِدفَلمُومَی لِمَوْمِهميقَوَمِ 
آذ کرو تممه افد ع اد حمل فک آنا وج سک کم ملو و اتک مال مو تدا 


ا ہے صسرےیہ و سے سے سے سے ہے ا خی ۶ رص ل لر ےم ہے ھ 
تھے سے ۳ اس ررم مد کے ہے د ص ے2 > م کیو 2 0 X5‏ 
منالعلامين * ينفووادحلوا الارض المقدسۂ الق كنب الله اندوع اد بارہ 
رر ہر خم مسابو س وکر سر ص 0 سے دج و م 


فَنَنَفَلبِوأحَسِرِنَ * فَالْوأيمُومَإِنَفِيَا 


قَومَاجبَانَ و تلن د حُلهاحوی رجو 
مِنْهَائَن خر وأا فَاقَا لوت ) الآیات ٠‏ وقال تعالى لما أجى 
موسی وقومه من الغرق: ( سَأَفدِيَک دَارَالْمَسِقِينَ ) وكانت تلك الدیار ديار 


حر حر ہم 


ارت 


الفاسقين لما كان بسکنہا إذ ذاك الفاسقون . مم لما سکنہا الصا حون 
صارت دار الصالحين ١‏ 


وهذا أصل يجب أن يعرف . فإن اللد قد محمد أو تثم فى 
بعض الأوقات لال أهله . ثم يتغير حال أهله فيتغير الج فيم ؛ إذ 
الد والذم والثواب والعقاب انسا يترتب على الاعان والعمل الماح . 
و على ضد ذلك من الکفر والفسوق والعصیان . قال الله تصا ی : 
( اا الاش انقی ریک ای کک من تف ود و ولق ما روجھاویٹ ہما جال كيرا 
وض وَائَفوا للہا زی مدن يووا ديام ) وقال الى صل اللہ عليه وسلم 
رو لافضل لعربى صل يجني ولا لعجمي على عر . ولا لی على 
ا وكيا او اسرد ل سان الفارسی -- - الى صلی 
الله عليه وسل قد آسی ينا لا ای معن الاجر نولا عار وتان 
أبو الدرداء بالشام ظا لاق لفون نو ات أن هل 
إلى الأرض القدسة . فکتب إليه سلان : إن الأرض لا تقدس أحدا ٠‏ 


وإعا بقدس الرجل عله . 


١ا‎ 


ضفل 


وقد نين الحواب فى سائر المسائل المذ كورة بأن قصد الصلاة والدعاء 
عند ما يقال إنه قدم نبي أو أثر نی أو قبر نبي . أو قبر بعض الصحابة 
أو بعض الشیوخ . أو بعض أهل البیت . أو الأبراج ٠‏ أو الغيران : 
من البدع الحدثة . النكرة فى الاسلام ؛ لم بعمرع ذلك رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابءون لهم بإحسان 
بفعلونہ . ولا استحہ أحد من أئة السامین ٠‏ بل هو من أساب الصرك 
وذرائع الافك . والكلام على هذا مبسوط فى غير هذا اواب . 


ضفل 


وأما قول القائل إذا عثر ياحاه مد ! يا للست نفیسة ! أو يا سيدى 
الشيخ فلان ! أو نحو ذلك ما فيه استغائته وسؤاله : فو من الحرمات. 
وهو من جنس الشسرك ؛ فإن المت سواء كان نیا أو غير نبي لا يدعى 
ga BONY‏ سمل 
هذا من جنس دن اللصاری الذہن ( أت ذ واش ورسم 


5 )2 2 ص سے رص 
ے‫ 2 م ساس f27‏ سے ےے۔۔ ٣‏ سئ پیث دور ہہ 202 4 
رامن ذو الله وَألْمَسِيحَ أبنت مرم وم اأ روأإلا ليِهوَأإِلَها ردا 


إلا لاهو شکب تا كوت ) ومن جنس الذين قال فيهم : 


15١6 


بح موو ی کح ر و بس سے سير حص م يل ر سه ہے کس ے و ہے 


2 
ام 4م 


وو و ہے ہو lL‏ مم سے ہے موت 


ادن یدعوت غوت إل رهم الوس ية ایہم قرب ویرجوں رحمته و افو ے عذابھ 
َِعَدَابَرَيْكَكنَعَدُوًا ) وقد قال تعالى : ( مَكدَلِسَ رَِديْوْييَه لَه 
التب والحکم وتوہ شم یموک لكا نوع ا٥ا‏ لی من دون أله ولك كوأ 
ربمم مون الككب ویما کشر روہ ٭ ولي مرکم نوكه 
وال َب تق الْكْفْردَإدْآم تُسَلِمُونَ ) . وقد بسطهذا فى غيرهذا 
الملوضع . 


صل 


وكذلك الندر للقبور أو لأحد و أهل القبور : كالنذر لإيرأهيم 
اليل . أو للشبخ فلان أو فلان » أو لبعض أهل الت ٠‏ أو غيرم : 
كر معصية . لا حب الوفاء به باتفاق ائمة الدين ؛ بل ولا جوز الوفاء 
به » فإنه قد ثبت فى الصحبح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
سی اندر ان بطع الله قليطعه . ومن ندر 7 لعصى الله فلا لعصه » 
وفی السئن عه صل الله عليه وسلم > انه قال : « لعن الله زوارات 
اور وان عا اد ال د ى مرل ا جل 
اللہ عليه رس من بنی على القبور الساجد. وبسرج فا السرج : 


۱٤٦ 


وإذا كان هذا ملعونا فالذى بضع فيها قناديل الذهب والفضة 
كيدان الع اتل شا عد فی ارق اک فى رها 
أو گا ان ها أو ةة أو نا او غين ذلك لفل ند 
قبر نى من الأنياء ء أو بعض الصحابة ء أو القرابة ء أو المشايخ : فهو 
نذر معصیة . لا يجوز الوفاء به وهل عليه كفارة مين ؟ فيه قولان 
ا تداق لها تفر ول من سی دل من أهل نٹ 
الى صلی الله عليه وسم وغیرم من الفقراء الصالحین كان خيرا له 
عند الله وانفع له ؛ فان هذا عمل صالح يبه الله عليه ٠‏ فإن الله 
بجزی المتصدقين . ولابضيع اجر ا حسنین . والتصدق يتصدق لوجه اللہ 
ولانطك. اجره من الوقن + بل من الله نال کا قال سال:: 


ہ روہ وه 22 


( وسيجنيها انق ٭ انی یوق مال اک ل وما لاد و ا نعمة زی * 


ر 


إلا ابیغاء وجدریدالشلٰ * ولس وف برمیٰ ( وقال تعالى : ( مل ادن ینفٹوت 
ےے سس قر بو وه سر سہ 
آَم 


موالهم ابيِصَاء مرضسا تیالو ES‏ ( الآبة 2 
وقال عن عاده الصالحين : ( إِفَا لوألاف وي اشوا ) . 


ولهذا لا ينبغى لأحد أن يسأل شن الله + مثل الڈی قرل: كرامة 
لائی بكر : ٠‏ ولعلي » أوللشيخ فلان ؛ أو الشيخ فلان ؛ بل لا يعطي إلا من سأل 


۷ 


لله > ولیس لأحد أن يسأل لغير الله . فان إخلاص الدین لله واجب فی 
جیع العادات اللدنية والالية : كا لصلاة > والصدقة . والصيام ۱ والحج 
فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ٠‏ ولا الصيام إلا لله > ولا المج إلا 
إلى ببت الله . ولا الدعاء الا لله : قال تعالى: یلوم ی لات سے 
وة ويڪو لين کل یق )وقال تعا ی : ( كلمن تاين َك ین 
ملا مان دو يمن َالِهَةَيْمْبَدُونَ ) وقال تعالى : ( تَتِلالْكبٍ 
من امه ا لعزب زا هي ر * اراک الحكتب پا لی ماعب داه لاله الت ) ٠‏ 


وهذا هو أصل الإسلام . وهو أن لا ند إلا الله » ولا تسده 
إلا جا شرع . لا نعبده بالبدع .کا قال تعالى : ( وكات يحو تاریو 
لیم لعمِلاص الا رلیساد دا ) وقال تعالى : ( لبلوک ان 
مرا تھا قال : الفضضل بن عباض : أخلصه افو 
قالوا : ياأباعلي ! ما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن العمل إذاکان خالما 
وم يكن صواہا لم يقبل . وإذا كان صوابا ولم يكن غالصا لم يقبل . حتی 
يكون خالصا صوابا . وا حالص أن يكون لله والصواب أن يكون على 
ال الكات 


هذا کله لان دين الله بلغه عنه رسوله . فلا حرام إلا ما حرمہ 
لله ٠‏ ولا دين إلا ما شرعه اللہ . والله تعالی ذم المعسركين لانم شرعوا 


١84 


فی الدين مالم يأذن به الله حرموا أشياء لم بحرمہسا الله : کا لبحير 
السائبة . والوصيلة . وا ام . وشرعوا دينا لم يأذن به الله . كدعا 


غرم وسادته:»-والرعنانة الى اندع اللضارق 


والإسلام دين الرسل کلہم أولحم وآخرم ٠‏ وكلهم بعثوا بالإسلام 


کا قال نوح عليه ( مو انان کرای د ای رالرى كينت أله 
مس اک کے )اتا أت رفع وش نلوك تخ کا 
وَلّانْظِرُونٍ * 0 ماسأ ك٥‏ من آجر إِن اجر 

یر الشساوتَ ) وقال تعالى ٠‏ ققش كن تا ليع اھکونا 
وَلَقَّدِاَمَْلتَيْتُقَ لات وق الک اىن ® ال ریہ :اسم قَالَ 
أسََْت الین * ووی اله بيه وَيَعْفُو بى إن طق كم 
شرمسلو ) وقال تعالى : ( وال موتى منك 
ولوان ك مسي ) وقال تعالى : ( وَإِذْأَوَحَيْتإِكَألْحَوَاربَحنَ 
ا سے ا E‏ ام ). 


ہے یں ےھ مت تی 
ار 
۴ وهو 1 
ہس ص ور 


اٹاف 2ہ وبرسو 


وقد ثبت فى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : 
الاثبياء ديننا واحد » فدين الرسل کلہم دين واحد ٠‏ وهو 


« إنا معاشر 


۱۹ 


کیا قال : ( سی نکم یلین ماوضیٰ یہ ساود ی او إِلََكَوَمَاوَصَيْنَابء 
انهم ومو مى وسو أن مولن ولا نتفر فو فيه کر عَل الْمنی اتمم ِلد ) 
وإعا بتنوع فى هذا الد بن الشرعة والمنهاج > کا قال : ( لکل جِعلتا 
مسْرْعَةَوَمِنْهَاجًا ) ؛ 
0 رة الرسرل الواحك : فقد کان اھ ان تمدا محل الله 
عليه وسلم فی أول الاسلام أن بصلی إلى بيت المقدس ٠‏ مم أُمرم فى 
السنة الثانية من المجرة أن يصلى إلى الكسة المت ا رام ٠‏ وهذا فى 
وقته كان من دين الاسلام ٠‏ وكذلك شريعة النوراة في وقتها كانت من 
دين الإسلام ٠‏ وشريعة الإمجیل فى وقته كانت من دين الاسلام » ومن 
آمن بالتوراۃ مم كذب بالا جيل خرج من دين الاسلام وكان كافرا ء 
وكذلك فون امن نا أكتابين التقدمين وكذب بالة ا "کان 0 اوها 


و ہم" قرو عرساب 


جع الرسل كا قال عل : ( فووا ام کابا وما ا رل تامار 


إ رھم و معي وَإِسَحَی وَیَعَغوب وَالْدَسْبَاط وع e‏ سی وَعِبسَا وما أو ألو 


من رَيِهِم لا دقرف بين أَحدِمَنْهُم و ا 


۱0° 


ماقو ل السارة الملراء 24 الر بن 


فى من بنزل به حاجة من امس الدنیا أو الآخرة ٠‏ ثم يأنى قسبر 
بعض الأنياء أو غيره من الصلحاء » مم يدعو عنده فى كشف كربته . 
فہل ذلك سنة أم بدعة ؟ وهل هو مصروع أم لا ؟ فان کان ما ہو 
مشروع فقد تقضی حوائجہم بعض الأوقات فہل يسوغ لمم أن يفعلوا 
ذلك ؟ وما العلة فى قضاء حوائجہم ؟ أفتونا. 

فأحاب شيخ الإسلام رحمه الله : ا مد لله رب العالمين . لیس ذلك سنة ؛ بل 
هو بدعة » ليفعل ذلك رسول اللہ صلى الله عليه وسل لاعت اا 
OE‏ الدبن الذين يقتدى بهم السلمون فى دینہم ‏ ولا امن دلولا 
استحبه : لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. ولا 
أئمة الدين : بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العم والدين من 
القرون المفضلة التى أى علیہا رسول الله صلی الله عليه وسلم : من الصحابة 
والتابعين وتابيهم > لا من أهل الحجاز . ولا من اليمن . ولا 
الشام » ولا العراق . ولا مصرء ولا الغرب: ولا خراسان ؛ ولا أحدث 
بعد ذلك . 


۱01١ 


ومعلوم ان كلها لم بسنہ ولا استحه رسول الله صلى الله ہم ور 
ولا احد من هؤلاء . الذين بقتدی م المسلمون في ديهم ٠‏ فإنه 
يكون من البدع اللکرات . ولا يقول أحد فى مثل هذا إنه بدعة حسنة ؛ 
إذ البدعة الحسنة ‏ عند من يقسم اللدع إلى حسنة . وسيئة ‏ لا 
نك أن وکا اعت اهل العم الذين بقتدى بهم » وبقوم دليل شرعی 
على استحباها. وكذلك من يقول : اللدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله 
صلی الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح : « كل بدعة ضلالة » ويقول 
قول عمر فى التراوبح : « نعمت الدعة هذه » إا أسماها بدعة : اشار 
وضع اللفة . فالبدعة في الشرع عند هؤلاء ما لم يقم دليل شرعی على 
استحبابه . وما ل القولين واحد ؛ إذ م متفقون على أن ما لم بستحب 
أو يحب من الشرع فليس بواجب ولا مستحب ؛ هن امخذ عملا 
من ااال غا :وهنا اس ذلك ف القترينة اجا: ا م 
فهو ضال بانفاق المسلمين . 


وقصد القضور لأجل الدعاء عندھا ٠‏ رجاء الإجابة : هو من هذا 
اللاب » فإنه لیس من الشريعة : لا واجباً . ولا مستحاً ؛ فلا 
يكون دينا ولا حسناء ولا طاعة لله > ولا مما حه الله ويرضاءء ولا 
يكون عملا صالخا ٠‏ ولا قربة . ومن جعله من هذا الباب فهو ضال 
افق انت 


١6 


ولهذا : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زات بهم 
القدالدت وار ادوا فا الف لكين القن .+ آر طك ارح × 
لاون شنا ن القوى الکو اسان ا عن لایع 
إنهم لم يكونوا يقصدون الدعاء عند قير اللسی صلی الله عليه وسلم ؛ 
بل قد ثبت فى « حم البخاري » عن أنس : أن عمر بن الخطاب 
کان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن هبد الطلب قال : اللہم إنا کنا 
تتوسل إليك بنبينا فتسقبناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فیسقون . 
وفى صحبح البخاري عن عبد الله بن دينار قال معت ابن حمر يتمثل 
بشعر أبى طالب :. 

وأيض يستسقى الام بوجہہ تال اليتامى عصمة للأرامل 


وه عن سام بن عد اللہ بن عمر عن أببه قال : ریا تا 
قول الشاعى وأنا أنظر إلى وجه النى صلى الله عليه وسل » يستسقى 


وأیض يستسقى الغام بوجبه تال اليتامى عصمة للأرامل 

وهو قول أنى طالب وكذلك معاوية بالشام استسقوا بيزيد بن 
الأسود ا مرشی ۰ 

وكانوا فى حياة الى صلی الله عليه وسل ٠‏ يأتون إليه وبطلبون 
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منه الدعاء ‏ يتوساون به . ويستشفعون به إلى الله ؛ کا أن ا حلائق .يوم 
القيامة يأتون إليه بطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ٠‏ ثم لما مات 
وأصابهم ا دب عام الرمادة فى خلافة عمرء وكانت شدة عظيمة ٠‏ أخذوا 
اھ سا ا ست NR‏ لاو ای سحل او فان 
وسلم . ول يأتوا إلى قير الي صلى الله عليه وسلم بدعون عنسدہ . 
ولا استسقوا به ولا توسلوا به . وكذلك في الشام لم يذهيوا إلى مافيها 
من القبور ؛ بل استسقوا عن فہم من الصا ین ومعلوم أنه لو كان 
الدعاء عند القور و لهم لكان التوسل 
انى صلى الله عليه وسل أفضل من التوسل بالعباس وغيره . 


وقد کانوا بستسقون على « ثلاثة +5 » ثارة : بدعون عقب 
الصلوات . وتارة : مخرجون إلى المصلى فدعون من غير صلاة . 
وثارة يلون ون :رز الات الات فان اق لاس 
والوجه اثالث مصروع عند ا ھہور : كالك . والشافعي » وأحمد . وم 
بعرقه أبو حنيفة . 

وقد أمروا فى الاستسقاء بأن يستسقوا بأهل الصلاح ؛ لا سیا 
بأقارب الى صل الله عليه وسلم ٠‏ کا فعل الصحابة . وأعروا 
الصلاة على النی صلى الله عليه وس فيه . ولم بأ أحد مہم 


بالاستسقاء عند شىء من شور الأنساء ٠‏ ولا عبر الأنساء 3 ولا الاستعانة 
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یت والتوسل به ء ونحو ذلك عا يظنه بعض الناس دینا وقربة . وهذا 
فيه دلالة للمؤمن على أن هذه حدثات لم تكن عند الصحابة من المعروف 


پل لا 
فطل 


وهذا كاف لو لم برد عن النى صلى اللہ عليه وسلم وأسحابه من 
البى مايدل على الهى عن ذلك ؛ كيف وسنته المتواترة تدل على الٰہی 
عن ذلك . مثاما في ا عن عائشة قالت : قال رسول الله 7 
الله عليه وسل فى مرضه الذي لم بقم منه : « لعن الله اليهود والصاری 
امخذوا قبور أنبيائهم مساجد » ولولا ذلك ا قبره ؛ غير أنه خشۍ . 
ے أو اعت أن :تعد سعدا > وعدا مض الناظ الغاف ‏ وق 
الصحيحين أبن عن عائشة قالت:لما كان عرض رسول الله صلی اللہ عليه 
وسل کرس اف فة راشا رف طقف قال لس 
« ماربة » وذ كرن من حسنہا . وتصاوير فيها ء فرفع النی صلی الله 
عليه وسل رأسه وقال : « إن أولثك إذا مات فیہم الرجل الصاح بنوا 
على قبره مسجداً ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 


مث ا ج 
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وهذا النی مستفيض عنه فی الصحاح والسئن والمسانید من غير 
وج وفی حح مسل عن جندب : أن الى صلی الله عليه وسل 
قال قبل أن يموت بخمس : « إن من کان تل کانوا بتخذون القبور 
-۔ أو قال قبور أنیائہم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد؛ 
فیا أنها م عن ذلك » وفیہ : « لو كنت متخذاً من أهل الأرض خللا؛ 
لاخذت أبا بكر خليلا . ولکن صاحبك خليل الله » وهذا النی فى 
الصحبحین من وجوه ء وفه : « لا سقين فى المسجد خوخة إلا سدت؛ 
إلا خوخة ان بكر . بين هذدين الأمررن اللدين تواترا عنه . وجمع بها 
قبل موته بخمسة أیام : من ذکر فضل أهى بكر الصديق . ومن نميه 
عن ام خاذ القبور مساجد فیا حسم مادة الصرك التى أفسد بها الدہن . 
وظہر مها دن المشركين . فان اللہ قال فى كتابه عن قوم نوح : 
( لوان وم ول مواعَاولا یوک یموق ورا * ودالوا 


وقد روى البخاري فى مححبحے ہإسنادہ عن ابن عباس قال : 
صارت الأوثان لی كانت فى قوم نوح في العرب کر رت رڈ 
فكانت لكلب بدومة المندل . وأما (سواع ) : فكانت فمذيل » وأما 
( بغوث ) : فكانت لراد ‏ مم لني غطيف بالجرف عند سبأ . وأما 
( بعوق ) : فكانت مدان . وأما ( نسر ) : فكانت بر لآل ذى 
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الكلاع ؛ وكانت أسماء رحال صالحين من قوم نوح ٠‏ فلا هلكوا : 
أوحى الشیطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا بجلسون 
فيها أنصاباً . وموہا بأسائهم . ففعلوا ولم تعد حتى إذا هلك أولئك 
ونسخ العم عمدت . 

وقد د ک قریا من هذا ال طرالت فن الات فى« کب 
الفسن .و« فض الأنناء مو رها : أن لہ كانوا قويننا 
صا مین . ثم مہم من ذ کر أنهم كانوا يعكفون على قبورم . ثم صوروا 
ائيلم ٠‏ ومهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون ائيلم معهم فى السفر 
يدعون عندها ء ولا بعبدونہا » ثم بعد ذلك : عبدت الأوثان . 

ولهذا : جمع النبي صل الله عليه وسلم : بين القبور والصور ؛ 
في غير حديث ٠م‏ فى سيم مسل ٠‏ عن أنى المياج الأسدى قال : 
قال ل عل ن أن طالب :الا انك عل ما یش علے:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ « أعرلى أن لا أدع قبراً مشرفا إلا سويته. 
ولأ تالا لاح تفوت ار سی الور ارت الور + 6 
قال فى الحديث الآخر الصحيم : « إن أوللك إذا مات فیہم الرجل 
الصالم بنوا على قبره مسجداً ٠‏ وصوروا فيه تلك التصاوير . أولئك 
شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 


والأحاضية عن الى صل اللہ عليه وسل فى المي عن امضاذ 


۹|۰۷ 


اور ماع والملاظ فى للقيرة : رة جدا > مثل :ماق الصححين 
« قاتل الله الود اخذوا قبور أندائہم مساجد » وعن عبد الله بن 
شود قال + ىک رسول الله بل الله غليية وسلم قول 7او ان 
من شرار الناس من تدركهم الساعة وم أحياء . ومن بتخذ القبور 
مساجد 6 رواہ أحمد ۴ الممسئد ١‏ وأو حا گن حبان ف جبحه ٠.‏ 
وعن ابن عباس قال : « لعن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم زوارات 
تر ا هلبا افيس لو ا اعت نات وهل 
السئن الأربعة وأبو حاتم بن حبان فى حيحه . 


وروی أيضا فى صححه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلی 
لله عليه وسلم : « لعن الله من ا خذوا قبور أنییائہم مساجد » . وف 
الصحيحين عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
« اجعلوا من صلاتک فى بوتكم ولا تتخذوها قبورا». وفى سحبح مسل عن 
أبى مرئد الغنوي : أن انى صلى الله عليه وسل قال : « لا تصلوا إلى القبور 
وي لين ا رع سض :دعتو ال تھی بول الله 
صلی الہ عليه وسسلم عن : « الصلاة فى القبرة » رواہ أبو حاتم فى 
حه وروی اطا عن ان ان النى صلی الله عليه وسلم ہی أن 
يصلى بين القبور » وعن أبى سعيد أن النى صلی الله عليه وسلم قال : 
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« الأرض كلها مسجد إلا القبرة وا ام » رواء أحمد وأهل الكتب 
الأربعة ٠‏ وابن حان في ميحه . وقال الترمذى : فيه اضطراب ؛ لأن 
شقان اوري ار لی رالرى ج مع لاج شر 
من الثقات أسندوه وقد ححه ابن حزم أبضْاً . وفى سنن أنى داود عن 
علي قال : « إن خلیلی نهانى أن أصلی فى القبرة . ونهاني أن أصل 
فى ار ادل والاثاز :ذلك کر متا 


وقد ظن طائفة من أهل الع أن الصلاة فى المقبرة نهى عنها من 
أجل النجاسة ؛ لاختلاط تربتها بصديد الوتى . ولحومہم . وهؤلاء قد 
يفرقون بين المقبرة الحديدة . والقدعة » وبين أن كو ساك اکن 
أو لا یکن . والتعليل بهذا لس مذ كوراً فی الحديث > وم يدل 
عليه الحديث لا نصا ولا ظاھرآء وا هي علة ظنوها . والعلة الصحبحة 
عند غيرمم ماذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف فى زمن 
مالك والشافعي وأحمد وغيرم : إما ہو مافی ذلك من التشبه بللشرکین . 
رازم قش سال افر | نبى عن امخاذ قور الأنساء 
تبن حك ل دوق ل ےکن أ لتاق 0 مات فیہم الرجل الصالح بنوا على 
قيزة تعدا مر را فده تلك السار رفل 7× إن دمن كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » 
زی غر الملاظ إلينا - 
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ومعلوم أن النبي لو لم يكن إلا لأجل النجاسة . مقار الأنياء 
لاتنتن . بل الأنبياء لايبلون . وتراب قبورم طاهى . والنجاسة أمام 
الصلی لاتطل صلاته > والذين كانوا يتخذون القور مساجد كانوا 
يفرشون عند القبور الفارش الطاهرة فلا يلاقون النجاسة . ومع أن 
الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة ؛ بل قد ذکر الشافعى 
وغبرہ النبى عن ام خاذ الساجد على القور . وعلل ذلك مخصة ا 
بذْلكَ:: 7 غ الى ا المتاعد عل نو عي اع 
من علاء الذاهب ؛ من أصحاب مالك والشافعی وأحد . ومن فقہاء 
الكوفة أيضاً ٠‏ وصرح غير واحد منهم بتحریم ذلك . وهذا لاريب 
فيه بعد لعن النى صلى اللہ عليه وسل ومبالفته في النہي عن ذلك . 

راحاعا ساد اول فن أن ام غاا مسجد او يمل 
عندها من غير بناء. وهو الذى خافه هو ٠‏ وخافته الصحابة إذا دفنوه 
ارا +غافرا أن يصل د قيتعت غرم مسهدا رق برطا مالك عنه 
أنه قال : « اللهم لا جعل فریں امو و ذلك نفد ور تا 
وفی سنن الى داود انه قال : « لانتخذوا قبرى عبدا . وصلوا علي 
حیثاکتم فان ملاک تبلتی » . 

وما يرويه بعض الناس أنه صلى الله عليه وسل صلی مسجد 
الليل . أو صلى عند قبر الملل . فان هذا الحديث غير ثابت عند 
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أهل العم ٠‏ وإن كان قد ذ کر ذلك طائفة توصف بلصلام ؛ بل 
الذي فى الصحيحين أنه صلى فی بيت القدس . وهذا باب واسع . فن المعلوم 
أنه لو كان الدعاء عند قور الأنساء والصالحين أفضل من الدعاء عند 
غيرها لكان ينبغى أن تستحب الصلاة فى تلك البقاع . وا خافھا 
مساجد ؛ فان الصلاة مقرونة الدعاء؛ ولهذا لا يقول مسلم إن الموضع 
الذي بنهى عن الصلاة فبه. كأعطان الإبل أو المقبرة والمواضع النجسة 
يكون الدعاء فيه أفضل من الدعاء فى غيره ؛ بل من قال ذلك : فقد 
راغم الرسول ٠‏ وجعل ما نہی عنه من الشرك وأسباب المىرك ممائلا أو 
مفضلا على ما أمر به من التوحيد وصادة اللہ وحده . 


ومن هنا أدخل أهل النفاق في الإسلام ما أدخلوه . فان الذي 
ابتدع دين الرافضة كان زنديقاً یہودیاً أظهر الإسلام وأبطن الكفر 
لیحتال فى إفساد دين المسامين ‏ م احتال « بولص » في إفساد دين النصارى 
- سعى فی الفتنة بين المسلمين حتى قتل عثان . وفى الؤمنین من 
يستجيب لمنافقين. کا قال تعالى : ( لَوَحَر فیک مَارَاوكْمِلَاحَالَا 
إنه لما تفرقت الأمة . ابتدع ما ادعاه فى الإمامة. من النص والعصمة 
وأظہر الک فى أبي بكر وعمر . وصادف ذلك قاوباً فيها جہل وظلم 
وإن لم تكن كافرة ؛ فظہرت بدعة النشيع الى هي مفتاح ہاب الصرك 
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ثم لما تمكنت الزنادقة أمروا بناء المشاهد وتعطيل المساجد. حنجسین 
أنه لا تصلى ا عة وابماعة إلا خلف المعصوم . 


وووراق اار2 الشاهن ہا التعاء معا من الا كادي سا 
لم أجد مثله فیا وقفت عليه من أ كاذيب أهل الکتاب ؛ حتى 
فيه على النى صلى الله عليه وسلم وأہل بيته أ كاذيب بدلوا بها 
ديه » وغيروا ملته . وابتدعوا السرك النافی للتوحيد. فصاروا حامعين 
بين الشرك والكذب . کا قرن اللہ بها في غير موضع ٠‏ كقوله : 
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( وَلْحَمنْوافو ل الزور * حنفاء لَوِعرمْتْرِكِينَيه  )‏ وف الصحيح 
عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الزور 
الإشراك الله مرتين . 3 قرأ هذه الآبة» وقال تعالى : ( إنَّ 
نوا الٰيجْل سياه سب ین رَيْهِمْ دلق لوديا وَكُدِكَ رى 
راو کا ہی کی sr 1 5 ٦‏ سرع . سر 2ھ کے ۶ او بھی 
المَفرتْ ) وقال تعالى : ( وبوم سَاديهم فیقول ان شرحكاءى 
ال کر عمو ٭ وَترَعَاین كل أمَوَسَهِيدَافَقنَا ضا برك 
لمران الق وش مہم اڪاو يروڪ ) . 


وهذا ا حق لله کا ثبت عنے فی الصحيم أنه قال لمعاذ بن جبل : 
«يا معاذ! أتدري ما حق الله على عباده ؟ قال : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
لال شاف أن ساو رلا کر را يذ قينا ا ادا ٢‏ یری :ها 


نکی 


حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال : لله ورسوله أعلم ٠‏ قال : 
ا 


حقهم عليه ألا بعذبہم » وقال تعالى : اهم هودًا قَالَينقَوَمِ 
َعْبْدُواا ےرت شم إلامفكروت ) ومثل 


هذا في القران متعدد : يمف أهل الشرك بالفربة ؟ ولهذا طالہم بالبرهان 


والسلطان ٠‏ کا في قوله : ( ومنيدعمعأسهإِلهاءاخرلا: برهن هريد فما 


حِسَابهعِندَرَيْه ) وق قوله: ( قلارءت یتم مامدعوے دن ده د ونا رن 
ساسم ےہ ھرؿ سمت کے كسم 4 کے ا مم 
مَادَاحَلموأيِنَالاَض امم شرك ف لسوت أكون يكت من مل ددا أوأثار: رقو عام 


ےہ 


إدَكُمٌ صنيقيت ) وقال : ( كَقِمْمَجهَكَلِلينِ 
حنِيفافطرت الما وَل فطرالناس عا للق اللہ للكت لاک الزيت الْعَيَمُ 


س ہے چ د وا سه SESS‏ وی وعد 2 سوہ 


حزب يمالد هم فرحون # و دامس الاس ضر د عوأ رم هنونم إِذاأذَاقَهُم 
سو کا کہ سے مھ AA e‏ 
ور هه د 5 * ليكفروأيماً ءَاثينلهم فتمتعوافسوف 
مار ٭ أ الا عله 


20 5 210 20 وک 


يما كان بشت رركن ( ۰ 


35 5 : رص رص ہہ جم أ ےت سے رہ 
وفولہ تعالى : ( وَلاتَكو ْم اشر كين * منالزن فرقوا 
ديهم وَكانوأْسْيَعًا ) لأن دم دنن الله الذى بعث به الأولين 
والآخرين ٠‏ کا قال تعالى : ( وَمَآأَرسَلْسَامِنقبإلك من رسوا 


لی 


مرو ص 


َال یل نون ) وقال تعالى : ( وَبََلْمَنََرْسَلنَامقَبِكَ ننسلا 
000 وقال تعالى : 
( ودعاق ل مرولا عله كبوأ العو ) وقد 
ثبت فى الصحبح عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : « إن الله 
يرضى لكم !ضا أن دوو تفركر ان نک روات مرا 
ل اش جیا ولا ظرقرا: وان تناضسزا من ولاه :الله أ ہز 
لهذا کان التخذون القبور مساجد لا كان فيهم من الشرك ما 
فیہم قد فرقوا دبنهم وكانوا شيعا . فتجد كل قوم بعظمون متبوعهم 
أو نهم ٠‏ ويقولون : الدعاء عند قبره بستجاب . وقلوبهم معلقة به دون 
غيره من قبور الأنساء والصالحين وإ ن کان أفضل منه . کا أن عباد 
الکواکب والأصنام كل منہم ون ا الم هرا فيو سد ا ا 


وان کان عر ال 0 


ثم إعم بسمون ذلك « زيارة » وهو اسم شرعي وضعوه على غير 
موصعه . ومعلوم أن « الزيارة الشرعة » التی سنہا رسول الله صلی 
الله عليه وسل لأمته : تنضمن السلام على الیت والدعاء له ؛ بنزلة 
الملاة على جنازته ‏ فالصلی على الخنازة قصدہ الدعاء للمیت ٠‏ والله 
تعالى يرحم اميت بدعائه وت ہو على صلاته . كذلك الذی يزور 
القبور على الوجه المشروع ٠‏ ات علیہم » ويدعوهم ٠‏ بر مون بدعأئه , 
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وثاب هو على إحسانه ام ٠‏ وأين قصد النفع للميت من قصد الشرك 
به ؟ ! ففى صحبح مسل عن بريدة قال : « كان رسول الله صل الله 
عليه وسل بعلمہم إذا خرجوا للمقابر أن بقول قائلهم : السلام عليكم 
أهل الديار من المؤمنين والسلمین . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ أتم 
نا فرط . وحن لكم تبح ٠‏ نسأل الله لنا ولكم العافية ». وفى صحيح 
مسل ٠‏ عن عائشة : قلت كيف أقول يارسول الله ؟ قال : « قولى : السلام 
على أهل الديار من المؤمنين والمسامين . ويرحم الله الستقدمين منا 
والستأخرين . وإنا إن شاء اللہ بكم لاحقون » . 

ومجوز زيارة قبر الکافر لأجل الاعشار ؛ دون الاستغفار له ۰ کا فى 
الصحيحين عن أي هريرة قال : « إن النی صلى الله عليه وسلم 
زرل اکس وہس ری کرو 
انز لها فل بأذن لي ٠‏ واستأذتته فى أن أزورها فأذن لی . فزوروا القبور ؛ 
فنها نذکر الوت » وقد ثبت عنه فی الصحبح من حديث أنس قال : 
«كنت نہیتکم عن زيارة القبور فزوروها ». 

رانا ا2 افص لاخل ال تما أو ارتل بها او 
الاستشفاع بها ؛ فهذا لم تأت به الشربعة أصلا ؛ وكل ما يروى فى 
هذا الاب . مثل قوله : « من زارتی وزار قبر أبي فى عام واحد 
ضمنت له على الله الجنة »و« من حج ول يزرنى فقد جفاني »و« من 
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زارتی بعد مماتى فکاھا زارنی فى حياتى » . فہی أحاديث ضعيفة ؛ بل 
موضوعة . ) برو أهل الصحاح والسان المشهورة والمسانيد منها شيا . 
وغابة ما بعزی مثل ذلك إلى کتاب الدار قطني . وهو قصد به غرائب 
السئن ؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف . والوضوع . ما لا يرويه غيره. 
وقد اتفق أهل ال بالحديث على أن جرد العزو إلبه لا يسيم الاعتاد 
عليه . ومن كتب من أهل الع بالحديث فیا يروى في ذلك يبين أنه 
لیس فا حديث يح . 


بل قد كمالك وغه أن يقال : زرت قر النی صلی الله عليه 
وسلم . ومالك ام الان دا الات + فان اهل اللديئة اعم أهل 
الأمصار بذلك . ومالك إمام أهل المدينة . فلو كان فى هذا سنة عن 
رسول اللہ صلی الله عليه وسل : فيا لفظ « زيارة قبره » لم خف ذلك 
على علماء اهل مدينته وجيران فبره ‏ بابي هو وامی . 

ولمذا كانت السنة عند الصحابة ٠‏ وأعة السلمین . إذا سلم العبد 
على النى صلی الله عليه وسلم . وصاحبيه : أن يدعو الله مستقبل 
القلة . ولا يدعو مستقبل الحجرة . والحكابة التی تروى فى خلاف 
ذلك عن مالك مع النصور باطلة لا أصل لها . وم أعلم الأكمة تنازعوا 
في أن السنة استقال القبلة وقت الدعاء ؛ لا استقال القبر اوي . 
وإكا تنازعوا وقت السلام عليه . فقال الأ كثرون : يسلم عليه مستقبل 
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القبر . وقال أبو حنيفة : يسلم عليه مستقبل القبلة مستدبر القبر . وكان 
عبد الله بن عمر يقول : السلام عليك يارسول الله . السلام عليك 
با أنابكر . السلام عليك يا أبت ثم بنصرف . فإذا كان الدعاء فى مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسل : ام الأعة فيه باستقبال القلة . کا روف 
عن الصحابة » وكرهوا استقبال القبر . ها الظن بقبر غيره ٠‏ وهذامما 
بين لك أن قصد الدعاء عند القبور : لیس من دين المسامين . 


ومن ذكر شيا مخالف هذا من المصنفين فى الناسك أو غيرها 
بعض الناس عن بعض ؛ لأحاديث ظنوها سحبحة وهي اطلق . أو 
لعادات متدعة . ظنوها لها ال شرعی . 


وم یکن فى العصور الفضلة « مشاهد » على القبور . وإما ظہر 
ذلك وكثر فى دولة بى بوبه ؛ لما ظہرت القرامطة بأرض الشرق والمغرب 
وكان بها زنادقة كفار قود تبدیل دين الإسلام ٠‏ وكان في نی 
بوبه من الموافقة لهم على بعض ذلك ٠‏ ومن بدع الحهمية . والمعتزلة » 
والرافضة . ما هو معروف لأهل الع فبنوا الشاهد المكذوبة « تشہد 
علي  »‏ رضي الله عنه ‏ وأمثاله . وصنف أهل الفرية الأحاديث فى زيارة 
المشاهد والصلاة عندھا ء والدعاء عندها . وما يشه ذلك . فصار هؤلاء 
الزنادقة وأهل الدع التبعون لهم بعظمون المشاهد . ويبينون المساجد. 


٦۷ 


وذلك : ضد دين المسلمين وبسنترون بالتشيع . ففي الأحاديث المتقدمة 
للتوائرة عنه من تعظيم الصديق . ومن ابي عن ا خاذ القبور مساجد. 
ما فيه رد لهمانين البدعتين اللتین ها أصل الشرك وتبديل الإسلام . 


وتما بين ذلك أن الله لم بذ كر « المشاهد » ولا أعى بالصلاة 
فهاء وا ام بالساجد . فقال تعالی  :‏ ( وَمَأَظْلمتْمَكمَمَسَجد 
بكرف سمه وسین اها ) ول بقل : مشاهد الله ؛ بل 
قد امس النى صلى الله عليه وسلم علياً أن لا يدع قبراً مشرفاً 
إلا سواہ ولا تثالا إلا طمسه . ونہی عن ااذ القور مساجد . 
ولعن من فمل ذلك . فہذا أعى بتخریب المشاهد لا بمارتها ٠‏ سواہ 
أويقادية ارہ الس ا رق وول فان تسم 
وَأشْرَعَكْعوْنَ ِالْسَسجِدٍ ) ول بقل فى الشاهد ! وقال تعالى : 
( هل أََرَنَبالْقِسْوَأَقِسُوامْجمَكْْءِدَكُلسسسِوٍ )0 وا يقل عند 
كل مشهد . وقال تعالى : ( مَامنَلْمشْرِكينَ آنیع مروا مدال ) 
وم يقل مشاهد الله ؛ إذ مار المشاهد مم مشرکون ٠‏ أو متشهون 
بالمتسركين . إلى قوله : ( إِتَمَايسَمْرسسيدَأَوسَنْءَام یا وَالیوو 
الخ ر اقام ال ورڪو ول نس لاله ) ول يقل 
ھا بعمر مشاهد الله . 


بل عمار المشاهد خشون غير الله ؛ فسخشون الموبى ولا مخشون 


۸ 


لله ؛ إذ عبدوہ صادة لم ينزل بها سلطاناً ٠‏ ولا جاہ مها کتاب ولا 
سنةء كما قال الخليل عليه السلام في مناظرته للمشسركين لا حاجوه . 
: 1 © ہے کک مم 3 7.71۰ ی کر سح 
وخوفوه لهلهم : ( وف اخافما اش رک ولا او تاک ادرک 
باو ما ميرد عَلََکم سلطا 5ای ایق یبال من إن علوت ) 
قال تعالى : ( ان اموا وکر یسوا متهم بطل ولک لمن 
وهم مهتدون ) وقي الصحيحين عن ان مسعود 
قال : لما تزلت هذه الآبة : ( الج ءا شا یلوا إيسَمَهْرظُلَوي ) شق 
ذلك على أسحاب النى صلى الله عليه وسل ٠‏ وقالوا یا رسول الله !ء أينا 
لم بظلم نفسه؟ فقال الى صلی الله مايه وسل : إنما ہو الصرك ٠‏ 
ألم تسمعوا قول الد الصالح : ( إِنتأَليَرك لَطلمعَظِيم) ؟ قال تعالى : 
( ولك حُجَمُناءائیکھا ھی مکل تومیہترفع دج نشا ) قال 
زيد بن أسلم وغيره : بالعلم ٠‏ وقال تعالى : ( ون ال دلهِللا تدعو 


صصح مم مور 
ے صصح 


نلاا ) ولم بقل وأن المشاهد لله > بل أهل المشاهد 


ولهذا لما لم يكن بناء الساجد على القبور التى تسمى « المشاهد » 
وتعظيمها من دين المسامين ؛ بل من دين الصرکین ؛ لم محفظ ذلك . 
فان الله ضمن لا : أن محفظ الذکر الذی أنزاہ کا قال : ( إِنَامَحَنُ 
لاال كرو لاله فظو ) 1 بشع الله يه وسر واا 
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و 


وا حکمة حفوظ . وأما ام المشاهد فغير حفوظ ٠‏ بل عامة القبور الى 
بنبت عليها المساجد . إما مشكوك فما . وإما متيقن كذبها . مثل القبر 
انى كرك انق .يقال : إن سه توعاء والدئ بظاهن حمشق .الى 
يقال إنه بر أبي بن كمب . والذی من الناحیة الأخرى ٠‏ النى يقال : 
إنه قبر أويس القرتىء والقور التى هناك التى بظن أنها قر عائشة أو 
أم سامة ‏ زوج النى صلی الله عليه وسلم أو أم حبيبة . أو قير 
على الذي باطنة النجف ٠‏ أو الشہد الذي يقال : إنه على الحسين 
القاهرة . والمشهد الذى حاب . وأمثال هذه الشاعد ؛ فہذہ کلہا 
كذب اتفاق أهل الل . 

وأما القبر الذي بقال : إنه « قبر عالد بن الوليد ء بحمص ٠‏ والذي 
يقال : إنه قبر أبي مسل الخولاني دازي 6و أمثال ذلك فده مک 
فا وقد تع من حيث ا مل أن اليت : قد توفي بأرض ولكن 
لا بتعين أن تلك البقعة مكان قبره : كقبر بلال ونحوه بظاهي دمشق . 
وکقبر فاطمة بالدينة وأمثال ذلك . وعامة من بصدق بذلك يكون عل 
به : إما ماما ٠‏ وإما نقلا لا بوثق بە۰ وإما غير ذلك . ومن هذه القبور 
ماقد يتيقن ؛ لکن لا يترتب على ذلك شیء من هذه الأحكام التدعة . 

ولهذا كان السلف بسدون هذا الاب ؛ فان المسامين لما فتحوا 


بعر سدور اق ر +37 زوا ابه ندقال ےی 
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رکا عند كتانا فه ذ کر ا حوادث . وکان أهل تلك التاحية 
تقون ج فکتب في ذلك أو موسى الأخری إلى عر ٠‏ فكب 
إليه عمر أن يحفر بالهار ثلائة عصر قير ٠‏ ثم بدفن بلأيل في واحد 
منها . ويعفى قبره ؛ للا يفتتن الناس به . وهذا م نقاوا عن حمر 
أنه بلغه : أن أقواما زورون الشجرۃ الى بویع اة الزرطوان: 
ولصلون هناك . فأ بقطع الشجرة . وقد ثبت عنه أنه كان فى سفر » 
فرأى قوما ينتادون بقعة بصلون فيا . فقال : ماهذا ؟ فقالوا : هذا 
مكان صلی فيه رسول الله صل الله عليه وسام . فقال : ومکان 
صلی به رسول الله صلى اللہ عليه وسلم ؟! أتريدون أن تخذوا آثار 
أنبيائ؟ مساجد ؟ ! إا هلك سو سائق جتاون اد دوه 
الصلاة فليصل وإلا فليمض . 


و أنه لیس مع أحد من هؤلاء ما بعارض به ذلك ؛ إلا حكاية 
عن بعضہم . أنه قال : إذا كانت لك إلى الله حاجة ؛ فادعوه عند قبري ٠‏ 
أو قال : قر فلان هو الترياق ا جرب . وأمثال ذلك من هذه ا حکایات 
التى قد تكون صدقا . وقد تكون كذيا ٠‏ وبتقدبر أن تكون صدقا : 
ان قائلہا عبر معصوم . وما يعارض النقل الثابت عن العصوم بنقل 
غير ثابت عن غير معصوم إلا من يكون من الضالین » إخوان الشیاطین . 
هذا افق اسات الم اشن یل 
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وأما قول القائل : إن ا موائ نقضى لمم بعض الأوقات . فہل 


أحدها : أن المتمركين وأهل الكتاب يقضى كثير من حوائجہم بالدعاء 
عند الأصنام » وعند تمائیسل القديسين ٠‏ والأماكن التى بعظمونہا ؛ 
ونعظيمها حرام في زمن الإسلام . فمل بقول مسل : إن مثل ذلك سوغ 
لهم هذا الفعل الحرم بإجماع المسامين ؟ ! وما جد عند أهل الأهواء 
والبدع من الأسباب ‏ التى بها ابتدعوا ما ابتدعوه ‏ إلا مجد عند 
المسركين وأهل الكتاب من جنس تلك الأسباب ما أوقعهم فى کفرم 
وا وهن تدر هذا : .وجده فى..عامة الامور ٠‏ فان السدع مشتقة 
من الکفر . وکال الإعان : ہو قعل ما ام الله به ورسوله ٠‏ وترك 
ا ابن عله وسر لاتق بش الاری), رس ماش 
الحظور كان فى ذلك من نقص الإعان بقدر ذلك . 

واللدعة لا تكون حقاً مخضأ ؛ إذ لو كانت كذلك لكانت مشروعة . 
ولا" لکرن مفلا راجعة عل مسد ا 3 انال كانت كذلك لکات 
مصروعة . ولا تكون باطلا حضاً لاحق فيه ؛ إذ لو كانت كذلك لما 
اشتببت على أحد . وائا يكون فیہسا بعض الحق وبعض الباطل . 
وكذلك دين الصرکین وأهل الكتاب . فإنه لا بکون كل ما يخبرون به 
كذبا . وکل مايأمرون به فساداً ؛ بل لابد أن بکون فى خبرم صدق . 
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وقي أمرم نوع من الصلحة . ومع هذا فهم كفار با تركوه من الحق . 

الوجه الثاني : أن هذا الاب يكثر فيه اككذب جداً ؛ فإنه ماکان 
الكذب مقروناً العرك . کا دل عليه القرآن في غير موضع . والصدق 
مقروناً بالإخلاص ٠‏ فالؤمنون أهل صدق وإخلاص ٠‏ والکفار أهل 
كذب وشرك . وكان فی هذه المشاهد من الشرك مافيها : اقترن بها 
الکن من عو کھتنا 

منها : دعوى أن هذا قبر فلان العظم أو رأسه : ففى ذلك 

والثاني : الإخبار عن أحواله بأمور بكثر فيها الكذب . 

والثالث : الإخار با بقضى عندہ من الحاءات . فا أكثر ما بحتال 
المعظمون للقبر بحبل بلسون على الناس أنه حصل به خرق عادة . 
أو قضاء حاجة . وما أكثر من حبر بالا حقبقة له ٠‏ وقد رأينا من 
ذلك او کے 2 0 


الرابع : الإخار بنسب التصلین به ٠‏ مثل كثير من الناس ء يدعى 


اھشات ال تو ذلك ات ا سرک بو اما يعو جر ق رات 


لفن 


من بدعي أنه من ولد إراهيم بن أدم مع كذبه فی ذلك ؛ ليكون 
عاان قرف رما الكدن مل ا ایت فا ين أن مت 
فبنوا عبيد ‏ الذين يسمون القداح ‏ الذين کانوا يقولون إنهم فاطميون ٠‏ 
وكا القاهرة © وا ناو كا ھرں أنهم عا تون ع ع اتن نت 
وغلبوا على نصف مملکة الإسلام حتى غلبوا فى بعض الأوقات على 
بغداد . وکانوا ما قال فہم او حامد الغزالي : ظاهى مذهبهم الرفض 
وباطنه الکفر الحض . وقد صنف القاضى أبو بكر ان الطبب كتابه 
الذى سماه « كشف الأسرار . وهتك الأستار » فى كشف أحوالهم . 
وكذلك ما شاء الله من علاء المسلمين. كالقاضى أبى بعلی. وأبى عبد الله 
مد بن عبد الکریم الشہرستانی . ۱ 


وأهل الم کلہم بعلمون أنهم لم يكونوا من ولد فاطمة ؛ بل کانوا 
من ذرية اٹجوس . وقيل من ذرية یہودي . وكانوا من أبعد الناس 
عن رسول اللہ صلی الله عليه وسل في سلته ودينه : باطن ديم 
مركب من دين امجوس والصابئين . وما بظہرون من دين السلمین : 
هو دين الرافضة . ضار المتدينين منهم مم الرافضة . وم جهالهم وعوامبم . 
وكل من دخل مم بظن أنه مسلم . ويعتقد أن دين الإسلام حق. 
وأما خواصهم ٠‏ من ملوکہم وعلاتہم > فيعلمون أنهم خارجؤن من دن 
الملل كليم . من دين المسلمين . والهود ٠‏ والنصارى . وأقرب الناس 


٭ٴ۹۷٤‎ 


الم الفلاسفة ؛ وإن لم يكونوا أرط عل قاءدة فبلسوف معان : 


ولهذا انتسب إلہم طوائف التفلسفة . فان سينا » وأهل بنته 
من أتباعهم ۱ وان الم وأمثاله من أتباعهم > ومدشر بن فاتك مو 
من أتباعهم ٠‏ وأصحاب « رسائل إخوان الصفا ء صنفوا الرسائل على 
نحو من طريقتهم ومهم . الإماعيلية . وأهل دار الدعوة فى بلاد 
الإسلام . ووصف الهم لیس هذا موضعه . 


وإغا القصد أنهم کانوا من أ كذب الناس ٠‏ وأعظمهم شركا . وأنهم 
يكذيون فى الست وغر الب ؛ ولذلك جد اک العيدية الذین بدعون 
النسب العلوي كذابين ؛ إما أن يكون أحدم مولى لی هاشم . أو لا 
يكون به ولمم لا نسب ولا ولاء . ولکن بقول أنا علوي ٠‏ وينوي 
علوي الذهب . ويجعل عليا رضي الله عنه ٠‏ وعن أهل بنته الطاهرين ‏ 
كأن دينه دين الرافضة . فلا يكفيه هذا الطعن فى على حتى بظہر 
أنه من أهل بيته أيضاً . فالکذب فيا بتعلق بلقبور أ كث من أن 
يكن سطرہ فى هذه الفتوى . 


الخامس : أن الرافضة ٠‏ أكذب طوائف الأمة على الإطلاق ٠‏ وم 
أعظم الطوائف الدعية للاسلام غلواً ٠‏ وشركا . ومنہ مکان أول من 
ادی الإلهية فى القراء ٠‏ وادی نىوة غير انى صل الله رہوش 


۷۷۵ 


کن ادی نبوة علي . وکا تار بن آي عہد الله ادی الشوة ٠‏ ثم یلیہم 
ا مہال كغلاة ضلال الماد واتباع الشایخ ؛ فانہم أكثر الناس تعظیا 
للقبور بعد الرافضة . وأكثر الناس غاوا بعدم . واکژ الطوائف 
كذبا. وكل من الطائفتين فیہا شبه من النصارى . وكذب النصاری 
وشركهم وغلوم معلوم عند الخاص والعام . وعند هذه الطوائف من 
الصرك والكذب مالا محصہ إلا الله . 


او اال اة إذا قضيت حاجة مسلم وکان قد عا رہ 
عند قبره . هن أبن لہ أن لذلك القبر تأثيراً فى تلك ا حاجة ؟ وهذا 
عنزلة ما بنذرونه عند القور . أو غيرها من اللذور : إذا قضت 
حاحاتهم . وقد ثبت فی الصحيحين : عن الى صل الله عليه وسلم 
« أنه : نہی عن النذر ٠‏ وقال : إنه لا بأني حير ٠‏ وإكا بستخرج به 
من البخيل » . وي لفظ « إن النذر لايأني ابن آدم بعيء لم بحكن 
قدر له ؛ ولکن بلقبه اللذر إلى القدر قدرته » فإذا ثت بهذا 
الحديث الصحبح : أن النذر لیس سیا فى دفع ماعلق به من جلب 
منفعة ٠‏ أو دفع مضرة . مع أن النذر جزاء تلك الحاجة . وبعلق بہسا . 
ومع كثرة من نقضی حوائہم التى علقوا بها النذور ؛ كانت القبور أبعد 
عن أن تكون سببا فی ذلك . ثم تلك الحاجة : إما أن تكون قد قضبت 
بغبر دعائه . وإما أن تكون قضت بدعائه . فان كان : الأول فلا كلام ٠‏ وإن 


۷ 


كان الثانی : فیکون قد اجتهد فی الدعاء اجتہاداً لو اجتبده فى غير 


تلك البقعة أو عند الصليب لقضت حاجته ؛ فالسب هو اجتہادہ فى 
الدعاء ؛ لا خصوص القبر . 


الوجه الرابع : أنه إذا قدر أن للقبور نوع تأثير فى ذلك سواہ 
كان با ما يذ كرء التفلسفة ومن سلك سیلہم فى ذلك بأن الروح 
الفارقة : تتصل بروح الدامی . فيقوى بذلك . کا بزعمه ابن سنا 
وأبو حامد . وأمثالهما ٠‏ فى زيارة القبور ٠‏ أو كان بسبب آخر . فیقال : 
لبس كل سیب نال به الإنسان حاجته يكون مصروعا ء بل ولا مباحاء 
وا يكون مشروعا إذا غلبت مصاحته على مفسدته . أما إذا غلت 
مفسدته . فإنه لا پکون مشروعا ؛ بل محظوراً . وإن حصل به 


بعض الفائدة . 

الحاحات . وما يدخل فى ذلك من عادة الكوا كب وا ع تحط 

0 . وكذلك 7 لا 3 وأنو راوع 1 امور الحرمة 
وفى هذا تنبيه على حملة الأسباب التى تقضى بها حوائجهم . وأما 


YY 


تفصیل ذلك فبحتاج إلى بسط طوبل کا بحتاج تفصيل أنواع السحرء 
وسبب تأثيره ٠‏ وما فيه من السيميا » وتفصيل أنواع الشرك وما دعا 
لنشسركين إلى عبادة الأصنام ؛ فان العاقل بعلم أن أمة من الأمم لم 
جمع على ام بلا سيب . والخليل عليه السلام بقول : ( وَأَجتبَفءَيَقَ 
أن بد ال تام * ریر امن اضلان کید مالاس ) ومن ظن فى 
عباد الأصنام : أنهم کانوا يعتقدون أنها مخلق العام . أو أنها تزل 
الا قح الماك وا أو عن اران اون لا نان ماعل 
مم ؛ بل كان قصد عباد الأوثان لأوئاهم منجنس قصد الشرکین 
القبور للقبور العظمة عندم . وقصد النصارى لقبور القديسين 
يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل . بل قد ثبت عندنا باللقل الصحيح 
الأصنام . ويكفي السم أن يعم أن الله لم يحرم شیا إلا ومفسدته 
حضة أو غالة . وأما ما كانت مصلحته حضة أو راجحة : فان اللہ شرعه ؛ 


إذ الرسل بشت بتحصيل المصالح > وتكميلها . وتعطيل الفاسد وتقليلها . 


والصرك کیا قرن بالكذب قرن بالسحر فى مثل قوله تعالى : (أَلمْ 


ےے۔ £ م مس سر ر 2 م 72 ےم رص رو مجر ہر 
تال ال آونوا یبا هن التپ ومو نبا لبت والطلعوتِ ویقولو 


ص ر ےر ہر ہ سے ےئ> ے رو و ر ے 


K1‏ سے سور ر٥٢8‏ ریہ چ رص 2 را سک 3 بے 
لاذ كقروا هتو لاء أهدئ م لذن ءامنواسپیلا * اولك لذبن لعنہماشومن 


۱7۸ 


من الکن تد لضا ) وا لت 
السحر والطاغوت الشيطان والوئن . وهذه حال كثير من التسدین 
إلى اللة > يعظمون السحر والشرك ٠‏ ويرج<ون الکفار على كثير 
,نال المتسكين بالمتريعة ..والورقة لا تمل | كر من هنا : 
والله ام ۱ 


۷۷۹ 


ول ۔ کہ الہ 


عن الدعاء عند القبر مثل الصالحین . والأولياء . هل هو جائز 
أم لا ؟ وهل هو مستجاب أكثر من الدعاء عند غيرم أم لا ؟ وأي 
أماكن الدعاء فیہا أفضل . 


فأحاب : لیس الدعاء عند القبور بأفضل من الدعاء فى الساجد 
وغيرها من الأماكن . ولا قال أحد من السلف والأعة : إنه مستحب 
أن يقصد القور لأجل الدعاء عندها ؛ لا قبور الأنياء ولا غيرمم ؛ بل 
قد ثت فى حيمس البخاري أن عمر بن الخطاب استسقى بالعباس 
__ عم النی صلى الله عليه وسلم -۔ وقال : الهم إنا كنا نستسقى إليك 
يننا فتسقینا وإنا توسل إلبك بعم نسنا فاسقنا فسقون . فاستسقوا 
بالعاس کا کانوا يستسقون بالنى صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه عم 
انى صلی الله عليه وسل . 


وماکانوا يستسقون عند قبره . ولا يدعون عندہ ؛ بل قد بت 
عن الى صلی الله عليه وسسلم فى الصحاح أنه قال : « لعن الله الييود 
والنصارى انخذوا قبور أنیاہم تناه در نا فساو اوقا کل أن 
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عوت حمس : « إن من کان قبل کانوا بتخذون القور 0 ٤‏ 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد ؛ فلي ا عن ذلك 4 وق الان 
عنه صلی الله عليه وسلم قال : « لعن الله زوارات القبور ٠‏ والتخذين 
علیہا الساجد والسرج » . فإذا كان قد حرم ا خاذھا مساجد والإيقاد 
علييا عل أنه لم يجعلها محلا للعبادة لله والدعاء . وإنما سن لمن زار 
القبور أن یسل على المت ٠‏ ويدعو له . کا سن أن يصلي عليه قبل 
دفنه ويدعو له . فالقصود با سنه صلی اللہ عليه وسلم الدعاء للميت. 
لا دعاؤہ . والله اعم ۱ 


۸۱ 


وفال الثیغ مر بن عبر الرياري: 


ا مد لله رب العالين . أما بعد فہذہ فتيا أفتى بها الشیخ الإمام 
تقي الدبن أبو العاس « أحمد بن تدمية » رضي الله عنه. ثم بعد 
مدة نحو سبع عشرة سنة » أنكرها بعض الناس . وشنع بها حمامة 
عند بعض ولاة الأمور . وذ كرت بعبارات شنيعة : ففهم مها حماعة عير 
ماهي عليه ٠‏ وانضم إلى الانکار والعناعة وتغير الألفاظ أمور أوجب 
ذلك كله مكائة السلطان ‏ سلطان الإسلام صر أبده اللہ تعالى . 
مم قضاة بلده . ثم اقتغى الرأي حسه . بس بقلمة دمشق 
ا حروسة بكتاب ورد سابع شعان المبارك سنة ست وعشمرين وسبعائة . 


وی ذلك كله ا( محضر الشيخ المد كور مجلس حح › ولا وقف 
على خطه الذى آنکر . ولا ادعی عليه لشيء ٠‏ 


فكتب بعض الغرياء من بلده هذه الفتيا > وأوقف عليها بعض علماء 
بغداد ٠‏ فکتوا عليها بعد تأملها ٠‏ وقراءة ألفاظها . 


۱A۲ 


من وقف علہا فوافق . 

ونبداً الآن بذكر السؤال الذي كتنب عليه أهل بغداد ٠‏ وب ذکر 
الفتيا . وجواب المیخ اللذ كور عليها . وجواب الفقهاء بعده . 

وهنم سو الال رالاے كت 

السثول من إنعام السادة العلماء . والمداة الفضلاء . أعة الدين ٠‏ 
وهداة السامين ٠‏ وفقہم الله لمرضاته . وأدام بهم المداية : أن 
تسا و | الفتوی وجوابها التصل بهذا السؤال الأسوخ عقبه . 
وصورة ذلك : 

ما يقول السادة العاماء . أ عة الدبن . نفع الہ بهم السامين : فى 
رجل وی السفر إلى « زيارة قبور الأندياء والصالحين » مثل نينا تمد 
صلی اللہ عليه وچ ٠‏ وغيره . فہل يجوز له في سفرہ أن بقصر 
الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا ؟؟ 

وقد روى عن النى صلی الله عليه وسلم أنه قال : « من حج 
وم يزرتى فقد جفاتى »< ومن زارتی بعد موتی . کن زارني فی حياتى » 


۸۳ 


وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أيضاً أنه قال : « لا تعد 
الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد ا رام ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى ۷ ° 


آفتونا مأجورین ر حکم اله . 


قاماے 


ا مد لله رب العالمين . 


أما من سافر جرد زيارة قبور الأنياء والصالمين ٠‏ فہل يجوز له 
قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين : 

أحدها وهو قول متقدمي العلاء الذين لا يجوزون القصر في سفر 
العصبة ٠‏ كأبي عبد اللہ بن بطة . وأنى الوفاء بن عقيل ٠‏ وطوائف 
كثيرة من العلساء المتقدمين : أنه لا بجوز القصر في مثل هذا 
السفر. لأنه سفر مهي عنه . ومذهب مالك والشافعي وأحمد : أن السفر 
اللٰہی عنه فى الشریعة لا يقصر فيه . 

والقول الثاني : أنه بقصر . وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر 
ا حرم و كأن فة یئرہ ہی اا رن فين اباب القاضی 


۸٤ 


وأحمد ٠‏ من يجوز السفر لزیارۃ قبور الأنباء والصالمين كأبى حامد 
الغزالي . وأبى الحسن بن عبدوس اللراتى . وأبى مد بن قدامة المقدسي . 
وهؤلاء يقولون : إن هذا السفر لیس عحرم . لعموم قوله صل الله 
عليه وسلم « زوروا القبور » . 

وقد يحت بعض من لا يعرف ا حدیث ٠‏ بالأحاديث المروية في زيارة 
قبر الى صل اللہ عليه وسل .كقوله « من زارتى بعد مماتي ٠‏ فكأنها 
زارق في حباتي» رواہ الدارقطى وابن ماجه . 

وأما ما ذکرہ بعض الناس من قوله : « من حج ول يزرتى فقد 
جفانى » فهذا ل بروه أحد من العلاء . وهو مثل قوله : « من زارق 
وزار ألى إبراهيم فى عام واحد ضمنت له على اللہ الخنة » . 

ان هذا أيضا باتفاق العلماء لم روه أحدء ولم محتج به أحد . وإما 
حلسم بعصہم يحديث الدارقطنى ونحوه . 

وقد احتج أبو تمد القدسى على جواز السفر لزيارة القبور بأنه 
صلی الله عليه وسل .کان يزور مسجد قاء . 

عفن حديث « لا نشد الرحال » بأن ذلك حول على 


۹۸۰۵ 


وأما الأولون ٠‏ فانہم يحتجون عا فی الصحيحين عن النى صلی 
الله عليه وس أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى » وهذا الحديث ما انفق 
الأئة على ته والعمل به . فلو نذر الرجل أن بشد الرحل ليصلي 
تسد + أو شبك أو بستكت فة أو ناف الا غين:هنم'الثلاثة : 
لم يجب عليه ذلك باتفاق الأعة . 


ولو ندر أن نسافر ويأبى المسجد ا حرام لے أو حمرة . وجب عليه 
ذلك باتفاق العلاء . 


الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عله الوفاء بهذا النذر ‏ عند مالك 
والشافعى فى أحد قولبه » وأحمد ؛ و يحب عليه عند ألى حنيفة ؛ لأنه 
لا بجب عنده بالنذر إلا ما كان جنسه واجاً بالصرع . 


رھاظ سرن نا کل عافة ا وف ان سے 
البخاري عن عائشة رضي الله عنها .أن النى صلی الله عليه وسلم 
قال : من نذر أن يطيع اللہ فليطعه . ومن نذر أن بعصي الله 
فلا بعصه » . 


الاك اال اف تارج افا 


۱۸٦ 


وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلائة ٠‏ فلم ولب أحد من 
العياء السفر الہ إذا نذرہ > حتی نص العلياء على أنه لا بسافر إلى مسجد 
قباء ؛ لأنه لیس من الساجد اثلائة »> مع أن مسجد قباء بستحب 
زيارته لمن كان فى الديئة ؛ لن ذلك ليس بشد رحل . کا فى ا حدیث 
المحم : « من تطبر فى بیتہ » ثم أتى مسجد قباء > لا يريد إلا الصلاة 
ای کان و 


قالوا : ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبیاء والصاحین بدعة ء لم 
شا اعدم اله و فان ول ای نيا وشول الله محل 
الله عليه وسلم . ولا استحب ذلك أحد من أعة السامین . هن اعتقد 
ذلك عبادة » وفعله ء فهو مخالف للسنة ولإحماع الأعة . 

وهذا تما ذكره أبو عبد الله بن بطة فی « الإبانة الصغرى » من 
البدع الخالفة للسئة والإجماع . 


وہذا يظبر بطلان حجة أبى مد القدسی ؛ لأن زيارة الى صلی 
ا عليه وسل لمسجد قباء لم تكن بشد رحل . وهو يسل لهم أن السفر 
إلیه لا يجب بالندر . 

وقوله : بأن الحديث الذي مضمونہ « لاتشد الرحال » : حول 
على نفى الاستحصاب . حاب عنه بوجبان : 


۷ 


أحدما : أن هذا تسليم منه أن هذا السفر لیس يعمل 
صالح . ولا قربة 3 ولا طاعة . ولا هو من الحسنات < ودا من 
اعتقد أن السفر لزيارة قور الأنساء والصالحين قربة وعبادة وطاعة 
فقد خالف الإجماع . وإذا سافر لاعتقاد أن ذلك طاعة . كان ذلك حرما 
إجماع المسلمين . فصار التحريم من جبة امخساذہ قربة ٠‏ ومعلوم أن 
أحداً لا بسافر إلا إلا لذلك . 


وأما إذا نذر الرجل أن يسافر إلا لغرض مباح ١‏ فہذا حائز ؛ 
ولس من هذا الباب . 


الوجه الثاني : أن هذا الحديث يقتضي الٰہی ٠‏ والٰہی بقتضي 
التحريم . وما ذكروء من الأحاديث فی زيارة قب الى صلی الله 
عليه وسلم فكلا ضسفة . انفاق أهل الم المديث ؛ بل هي 
موضوعة 3 0ش رو أحد من اهل السكن المعتمدة ا متا 3 و ديم 
أحد من الأئَة شىء مها #ريل مالك ے ابام اھل لت النوية ان 
م اع الاس بحك هذه المسألة _كره أن بقول الرجل : زرت قبره 
صل الله عليه وسلم . ولو كان هذا اللفظ معروفا ندم . أو 
مشىروعا . 3 اا عن الى صلى الله عليه وسلم : يكرهه عام 
أهل الدنة . 

والإمام أحمد ام الاس فى زمانه بالسنة : لما ستل عن ذلك لم 


۸۸ 


سن oe‏ ما يعتمد عليه 1 ذلك من الأحادمث 3 إلا حدرث ألى هر رة 
أن رمتول الله صل الله عليه وسل قال : « مامن رجل سل على الا 
رد الله علي روج حی أرد عليه السلام 6 وعلى هذا اعتمد او داود 
أنه كان إذا دخل المسجد قال : السلام عليك يارسول الله ٠‏ السلام 
عليك یا ایا بكر . السلام عليك يا أبت ٠‏ ثم ينصرف . 


وفي سنن أی داود عن الى صلی الله عليه وسل انيه قال : 
«لاتتخذوا قري عيداً. وصلوا على . فان صلاتك تبلغى 
عدا جا 7 


وفی سان سعید بن منصور : أن عبد الله بن حسن بن حسین بن 
علي بن اطات رای رجلا مختلف إلى فير الى صلی الله عليه 
وسل وبدعو عندہ فقال : ياهذا ! إن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال : « لا تتخذوا قبري عيداً . وصلوا على . فان صلاتك حژاکتم 


عو ىنا ازيل لالد لين ول لمران 


ل ف عرس مرت 24 لن اس الوك السار ادوا فور 


۸۹ 


وم دفنوه صلی الله عليه وسام فى حجرة عائشة رضي الله 
عنها 3 خلاف م اعنادوہ من القن ۴ الضخراء 0 لعل بصلی ان عند 


قبره ويتخذه مسجدا . فتخد قيره وثنا . 


وکان الصحابة والتابعون ‏ لما كانت الحجرة اللسوية منفصلة عن 
ا ال سی راس ءفك للد ال اد الب لا 
لصلاة هناك . ولا تمسم بالقبر . ولا دعاء هناك . بل هذا حميعه إئا 

کان الات من الصيعانية رالاسن اذا مارا عل :الى محل 
الله عليه وسل > وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلى القلة » ولم بستقبلوا القبر . 

وأما الوقوف للسلام عليه . صلوات الله عليه وسلامه . فقال أبو 
شف لتقل القلة. اها د ولا سل اھر 


وقال أكثر الأعة : بل بستقبل القبر عند السلام خاصة . ولم بقل 
أحد من الأئة إنه يستقل القبر عند الدعاء . 

ولس فى ذلك إلا حكاية مكذوبة تروى عن مالك : ومذهه 
خلافہا . 


۱4۰ 


واتفق الأئمة على أنه لا يتمسم بقسبر النى صلى الله عليه وسلم 
ولا بقله . 


وهذا كله محافظة على التوحيد . فان من أصول الشرك اللہ : انخاذ 
القور مساجد . كا قال طائفة من السلف فى قوله تعالى : 

( وقالوا کاندرد ءال هیک ولا درن ودا ولاسواعا ولايخوت ووی ودرا ) 
قالوا : « هؤلاء کانوا قرماً صالحين فی قوم نوح ٠‏ فلما 
مانوا عكفوا على قبورم . مم صوروا على صورم كاثيل . ثم طال 
علیہم الأمد فسدوها » وقد ذكر البخارى في صحيحه هذا المنى عن 
ان عباس . وذ 3 جمد بن جرير الطبرى وغيره في التفسير عن 
غن ادس البلق رد ك5 هاه ومةه وغو ق فص الانیاء 
من عدة طرق . وقد بسطت الكلام على أصول هذه السائل فی غير 
هدا الوضع : 


وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة المشاهد التی على 
القبور : أهل البدع . من الرافضة ومحوع . الذين بعطلون الساجد . 
ورن العا یکرت دوت اله ال اض أن د فا اه 
ود وة ل قتريك :لت رینظمون المتاهد الى تغترك فا ويكذت: 
ویتدع فما دين لم ینزل الله به ساطانا ؛ فان الکتاب والسنة إها فبهاذ كر 
الا دن ھا او كل انررق اوت اتا 


گی 


وج وک عن ڌر ڪل سد داد عو ارک ان ) وقال تعالى : 
( اگما مر کد ام ن ام انه واو ال کس € وقال مال + ڑ وک 
E E GP‏ 3 اسر ( وقال تعالل 1 وان ال سد 


عو هس لمم 


ِنَمكَائدَعوأمَمَآمّهلحَدَا ) وقال تعالى : ( وَمَنََظلَومِئَنمَتمَ جد لوان یدگ 


وو ہہے۔ 


فِهَاأسْمَةءوَسَيَفِحَابهًا ) . 


وقد بت عنه صلی الله عليه وسلم في الصحيم : أنه كان يقول : 
» إن و کان قبلكم كانوا يتخدون القور مساحد ٦‏ ألا فلا تتخدوا 
الشور مسأجد . ای 27 عن ذلك 6 ٠‏ والله أعلم ۰ 


هذا آخر ما أحاب به شيخ الإسلام واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وله 
من الكلام فى مثل هذا كثير . کا أشار إليه فى الجواب . 


ولا ظفروا فى دمشق بهذا ا حواب كتوه ٠‏ وبمثوا به إلى الديار 
الصرية وكتب عليه قاضى الشافعية : قابلت الواب عن هذا السؤال . 
المكتوب على خط ابن تيمية . فصح ع ال أن قل وا اغرق 
جعله : زيارة قبر الى صلی اللہ عليه وام وقبور الأنياء صلوات الله 
علييم معصية بالاحماع مقطوعا بهاء هذا كلامه . فانظر إلى هذا التحريف 
على شيخ الإسلام . والجواب ليس فبه المنع من زيارة قبور الأنبياء والصالحین 
رفاک فلن فق هد الزسل م والسهن إلى حرف جار افو 


۱۹۲ 


وزيارة الشور من غر شد وعل الها مسا وَشد الرخل بره الزبارة 


والشیخ لا عنع الزيارة ا حالیة عن شد رحل ٠‏ بل بستحہا . ويندب 
إليها . وكنبه ومناسكه تشہد بذلك ٠‏ وم يتعرض الشیخ إلى هذه الزيارة 
فى الفتيا . ولا قال : إنها معصیة . ولا حك الإجماع على النع منها . 
واللہ سسحانه وتعالى لا مخفی عليه خافية . 

ولا وصل خط القاضى المذ كور إلى الديار الصرية . كار الكلام 
وعظمت الفتنة ٠‏ وطلب القضاة بها . فاجتمعوا وتكلموا . وأشار بعضهم 
حدس الشيخ . فرسم السلطان به . وجرى ما تقدم ذکرہ ثم جرى 
بعد ذلك أمور على القامين فى هذه القضة لا يكن ذکرہا فی 
هذا الموضع . 

وقد وصل ما أحاب به الشبخ فی هذه المسألة إلى علماء بغداد . 
فقاموا فى الاتصار له . وكتبوا بموافقته ٠‏ ورأيت خطوطہم بذلك . 


وھذا صورة يكوا 


۱۹۳ 


بسم الله الرحن الرحم 


بقول العصد الفقير إلى الله تعا ی  :‏ بعد حمد الله السابغة نعمه . 
الثابقة نة زوالا عل اشرق الآبناء وارسان مدص الله 
عليه وعلى آله وصحبه أحمعين . 


إنه حبث قد من الله تعالى على عباده . وتفضل ب رحمته على بلاده 
بأن وھد ای الأحنة اند و الہ ان الله اة ب ان ون 
تمصة ناث تالتاقمل الکلات القابتہ وم كل الاذات 
الروحانبة > حى سنن العدل . ومبدى سنن الفضل . المعتصم يحبل الله : 
النوکل على اللہ . المكتفى بنعم اللہ ٠‏ القائم اواس الله :الس ود 
اب اتور اق أ اله ساطاف ,وال عل از الاو 
شأنه . ولا زالت رقاب الأمم خاضعة لأوامه » وأعناق العساد طائعة 
لراسمہ . ولا زال موالى دولته بطاعته مورا . ومعادى صولته يخزيه 


فالرجو من ألطاف الحضرة المقدسة ‏ زادها الله تعالى علوا 
وشرفا ‏ أن يكون للعاماء الذين مم ورثة الأنیاء > وصفوة الأصفياء . 


۱4٤ 


وعماد الدين . ومدار أهل الیقین : حظ من العناية السلطانية وافر ء 
ونصب من ال رمة والشفقة . فإنها منقة لا يعادهها فضيلة »> وحسنة لا 
محبطہا سدئة . لأنها حقبقة التعظيم لأعى الله تعالى . وخلاصة الشفقة 
على خلق الله تعالى . 


۲ 


ولا ريب أن المملوك وقف على ما سثل عنه الشیخ الإمام العلامة 
وحيد دهره . وفريد عصره ٠‏ تقى الاين أبو الاس ہ أحمد بن تيمية 
وما أحاب به . فوجدته خلاصة ما قالہ العلماء في هذا الباب حسب ما 
اقتضاه الال : من نقسلہ الصحيسح نا ادق إليه اللحث من الإلزام 
والالتزام ٠‏ لا بداخله محامل . ولا يعتريه مجاهل . ولیس فيه 
والعياذ بلله ‏ ما بقتضی الإزراء والتتقيص بنزلة الرسول صلی الله 
عليه و 

وكيف يجوز للعلماء أن محملہم العصبية : أن يتفوهوا بالإزراء 
والتتقيص في حق الرسول صل الله عليه وسلم ؟ وهل يجوز أن سصور 
متصور : أن زيارة قبره صلی الله عليه وسسلم تزيد في قدرء. وهل 
ترکہا ما ينقص من تعظيمه ؟ عاشا للرسول من ذلك . 


نعم لو ذکر ذلك ذاکر ابتداء وكان هناك قرائن ندل على الإزراء 
والتتقيص . أمكن مله على ذلك . مع أنه كان يكون كناية لا صريحا 


۱۹0 


فكيف وقد قاله فى معرض السؤال . وطريق البحث وا دل ؟؟. 

مع أن المفبوم من كلام العلاء ٠‏ وأنظار العقلاہ : أن الزيارة ليست 
عبادة وطاعة لجردها . حتى لو حلف : أنه يأني بعبادة أو طامة لم 
ويه + لكن اقا ا كمحري ماري ات تان 
نذر هذه الزيارة عنده قربة تازم ناذرها . وهو منفرد به ء لا إساعده 
في ذلك نقل صربح ولا قباس صحبح . والذى يقتضيه مطلق احبر النوى 
فى قوله صلى الله عليه وسلم ول یو ارماك جح ان و ا 
لا يجوز شد الرحال إلى غير ما ذكر أو وجوبه . أو ندبيته . فان 
فعله كان خالفا لصريم النبي ٠‏ وتخالفة النبي معصية ‏ إما كفر . 
أو غيره ‏ على فدر الہي نے ۰ ووجوبہ ١‏ ومحریہ ٠‏ وصفة النبي » 
والزيارة أخص من وجه . فالزيارة بغير شد غير مهي عنها ٠‏ ومع 


| شد می عنها 5 


والجلة . ها ذكره الشيخ تقی الدين على الوجه الذ كور الموقوف 
عليه ٠‏ لم يستحق عليه عقابا . ولا يوجب عتاہا . 


والراحم الا ای ارس وال سن ارا ارت 
ال وللآراء اللكة علو المزيد . 


حررہ ابن الکتی الشافعی . عامداً لله على نعمه . ام 


۱۹٩ 


الله الوفق 

ما أحاب به الشيخ الأجل الأوحد . بقية السلف . وقدوة ا لف 
ا لحلاف في هذه المسألة : سحبح منقول في غير ما كناب من كنب أهل 
اطم . لااعتراض عليه في ذلك . إذ لیس فى ذلك ثلب لرسول الله 
02 الله عليه وسلم . ولاعض من قدرہ صلی الله عليه ول 

وقد نص الشيخ أو محمد ا وی في كته على محریم السفر ازيارة 
القبور . وهذا اختبار القاضي الإمام عياض بن موسى بن عياض في 
| كله . وهو من أفضل المتأخرين من أسحابنا . 

ہو الات یو قال تل ھی ان الات بو وموم 
فليأتها . لے بجعل نذر زيارة قبره صلی اللہ عليه وج طاعة 
عغے الوفاة: سار ادن امہ ان ين کر ظافة: لت الو اما 


۹۹۷ 


کان من جنسها ما ہو واجب بالشرع .کا هو مذهب أهى حنيفة . 


او ہاو 


قال القاضی أبو إسحق إسماعيل بن إسحق . عقبب هذه المسألة : 
ولو لا الصلاة فبها لا ازمه إتمائهها » ولو کان نذر زيارة طاعة لا 
لزمه ذلك . 


وقد ذكر ذلك القبرواني فى تقريبه ٠‏ والشيخ ابن سيرين فى 
تفہ . وفي المسوط : قال مالك: ومن نذر الشی إلى مسجد من المساجد 
لبصلي فی . قال : فإنى أكرء ذلك له . لقولہ صلی اللہ عليه وسلم « لا 
تعمل الطي ٠‏ إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد ا رام . ومسجد بت 
ای علق هذا وروي عمق الوا فى لوازي لا أن 
يكون قربا . فبازمه الوفاء . لأنه لیس بشد رحل . وقد قال الشبخ 
أبو عمن ن غك الو فى كانه« التمييد» ا 
یتخذوا قور الأنساء والصا لین مساجد . 


وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن بنسب من أحاب فی هذه المسألة 
بأنه سفر منبى عنه إلى الكفر . هن كفره بذلك من غير موجب . 
فان کان مستحاً ذلك فبو کافر ؛ وإلا فہو فاسق . 


قال الإمام أبو عبد الله مد بن علي المازري في «كتاب الع » 


۱۹۸ 


‫َ 


من كفر أحداً من آهل القلة ٠‏ فان کان مستسحا مم مك فقد کفر 
وإلا فهو فاسق . بجب على ال اکم إذا رفع أمرہ إليه أن يؤدبه . 
وبعزرہ با بكون رادعا لأمثاله ٠‏ فان ترك مع القدرة عليه فهو آثم . 
والله تعالل 2 ۱ 

کتبہ تمد بن عبد الرحن الغدادي . ا حادم للطائفة المالكية باللدرسة 


الصریفة المستتصرية . رحمة الله على منشها . 


لعن ھا وت النالين + ارات عدل سيدا د وغل 
آله الطاهرين . 


ماذ كره مولانا الإمام » العام العامل . امع الفضائل والفوائد ٠‏ بحر 
العلوم و الدين کانب خطه أمام خطى هذا ول الله به 
الإسلام . وأسبغ عليه سوابخ الإنعام . تی فيه بالحق ا لی الواضم . اوا 
فيه عن إغضاء الشابخ . إذ السؤال وا واب اللذان تقدماء ہت ذی 
فطنة وعقل أنه أتى 0 الطابق للسؤال محکابة أقوال العلاء الذين 
تقدموه » وم ببق عليه فى ذلك إلا أن يمترضه معترض فى نقله فیبرزہ 
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له من کنب العاماء الذين حكى أقوالهم . والمترض له بالتشنيع . إما 
جاهل لایع ما يقول . أو متجاهل بحملہ حسده وحمیة الجاهلية على 
افو لت الا شر عاديا اه ال من غرئل اعت 
وفك هة اتل الک عدن ا الطديحين' الطاهو يق وا 
ونه العام 


كته الفقير إلى عفو ربه ورطوانه . عبد المؤمن بن عبد الحق 
الخطيب . غفر الله له وللمسامين أجمعين . 


بعد حمد الله الذي هو فانح کل كلام . والصلاة والسلام على 
رسوله عمد خير الأنام : وعلى آله وأصحابه البررة الکرام ٠‏ أعلام ا ھدی 
ومصابسح الظلام ٠‏ 

بقول أفقر عباد الله ٠‏ وأحوجهم إلى عفوہ : ما حکاہ الشیخ الإمام 
البارع امام ٠‏ افتخار الام > حمال الإسلام » ركن الشريعة . ناصر 
السنة ٠‏ تامع البدعة ٠‏ جامع اشتات الفضائل . قدوة العاماء الامائل . 
فى هذا الجواب . من أقوال العلماء والأعة الثلاء ‏ رمة الله عليهم 


00 


أجمعمين ‏ بین لا يدفم . ومحكشوف لا يتقنع . بل أوضم من 
النيرين . وأظهر من فرق الصبح لذي عبنين . والعمدة في هذه السألة :| 
ا حدبث المتفق على صحته . ومنشأ الخلاف بين العلاء من احتالي صغته . 


وذلك : أن صغة قوله صلى الله عليه وسلم « لا نشد الرحال » 
ذات وجہسین . نفى ونهى . لاحتّالما . فإن لحظ معی النفی شقتضاء : 
نفي فضيلة واستحباب شد الرحال . وإعمال المطي إلى غير المساجد 
الثلاثة ؛ إذ لو فرض وقوعها لامع رفعہما . فتعين توجه النفي إلى 
فضيلتها واستحبابها دون ذاتها . وهذا عام فى كل ما يعتقد أن إعمال 
الطی وشد الرحال إلبه فربة وفطبلة : من الساجد . وزيارة قبور 
لمات > وما جرى هذا ا جری . بل أعم من ذلك . وإثبات ذلك 
بدليل ضرورة إشات ذلك المنفى القدر فى صدر ا لق لما بعد « إلا » . 
وإلا لما افترق الح بين ما قبلها وما بعدها . وهو مفترق حینثذ : 
لا بازم من نفى الفضيلة والاستحاب نفی الإباحة . فہدا وجه متمسك 
من قال بلاحة هذا السفر . النظر إلى أن هذه الصیغة نفي ٠‏ وبي على 
ذلك جواز القصر . ۱ 


وإن کان المي ملحوظا . فالعنى نهيه عن إعمال الطي وشد 
الرحال إلى غير المساجد الثلاثة ؛ إذ القرر عند عامة الأصوليين أن 


۲۰١ 


فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز القصر فى هذا السفر . لكونه 
منبياً عنه . ومن قال بحرمته : الشيخ الإمام أبو مد ا وی من 
الشافعية . والشيخ أو الوفاء ابن عقيل من الخنابلة . وهو الذي أشار 
القاضي عياض من امالكية إلى اختياره . 

وما حاء من الأحادبث ف استحماب زيارة اور 3 شون على ما م 
یکن فيه شد رحل وإجمال مطي . جعاً بنها . 

ويحتمل أن يقال : لا بصلح أن يكون غير حديث « لانشد 
الرحال » معارضاً له ٠‏ لعدم مساواته إياه في الدرجة . لكونه من أعلى 
أقسام الصحبح . والله أعر . 

وقد بلغى أنه رزئ وضيق عل ا حیب . وهذا أم حار فيه 
اليب وبتعجب منه الأريب ؛ وبقع به في شك مريب . 
بالغض من الصالخين والأنساء . فان الأخذ عقتضى كلامه . صلوات الله 
وسلامه عليه فى الحديث التفق على صحة رفعه إليه : هو الغاية 
ھا لا حریة فيه . 

وإذا كان كذلك فأي حرج على من سثل عن مسألة فذ کر فيها 


۰۲ 


خلاف الفقہاء . ومال فیہا إلى بعض أقوال العلماہ ؟ فإن الأ لم بزل 
كذلك على عر العصور . وتعاقب الدهور . 


وهل ذلك حول من القادح إلا على امتطاء نضو الهوى المفضى 
بصاحبہ إلى التوی . فان من یقتیس من فوائده ٠‏ ويلتقط من فرائده. 
حقیق بالتعظیم . وخليق بالتكريم عن له الفہم السليم . والذهن الستقيم . 
وهل حك المظاهى عليه في الظاهى . إلا کا قبل فى امحل السائر . الشعير 
يۇ كل ويدم . وقول الشاعى : 

جزى بنوه ابا الفلان عن ڪر 

وحسن فمل کا بجزی سار 
غبرم : 


نمت الناعتون يوزن وزناً 
منطق رائع . ويلحن احا 
نا . وخير ا حدیث ماکان لحنا 


وقال الله تعالى : ( و کیج رمڪ سان دور 


سح ال مس ش ‏ ہکےہ و کے ارم فر وري سل 2 وہ ےھ سم 
الات یلوا اعد لوأ هو فرب للتقویٰ واتغوا ساٹ الله یریم اتملویت ) 


۳ 


ر سسرے و و بے ن 3JI‏ ر < وو سر کت oA‏ 


وقال تعالى : ( وتماونواعل ا لر والاغویٰ ولا نعاونوا أعلَالَاتْر اروا 
إِ٤َلهتَیبثاليقَاپ‏ ) وقال تعالى : ) اید نءامتوأ وا الد وفولواھواے 
سدبلا ٭ بلح لک امسلکرویففرلک دوک ومن کے فمَدفَارمین 
عَظِيمًا ) وقال تعالى : ( ولمتصريك الله من صر رک لوگ 


عزیزر ). 
ولولا خعبة الملالة . لما نكت عن الإطالة . 


نسأل الله الکریم . أن بسلك بنا وبحكم سیل المداية ٠‏ وأن 
بجنا وإيا © مسلك الغواية . إنه على كل شىء قدير . وبالإحابة جدير . 
وحسنا الله ونعم الوكتل ونعم النصر . 

وا مد لله رب العالمين . وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين . 
عمد النی وآله الطاهىين . وأحابه الكرام التے 

هذا جواب الشيخ الإمام العلامة حمال الدين یوسف بن عد ا حمود 
بن عند السلام بن البتى ا نبلی رحمہ الله تعالى . 


قال الله لك و عق فلکت 


عبراب امم 
لبعض علماء أهل الشام ا الكِة 


السفر إلى غير المساجد الثلاثة لیس بمصروع . وأما من سافر 
إلى مسجد النسی صلى الله عليه وسل ليصلي فيه . وبسلم على الى 
صلی اللہ عليه وسل وعلى صاحبيه رضي الله عنهما . ششروع .کا 
ذكر ناتفاق العلاء . 


وأما لو قصد إإعسال الطی ازیارتہ صلى الله عليه وسل ء وم 
يقصد الصلاة . فهذا السفر إذا ذكر رجل فيه خلافاً للعلماء : وأن منهم 
من قال » إنه منبى عنه : ومنهم من قال : إنه مباح . وأنه على القولين 
لیس بطاعة ٠‏ ولا قربة شن جعله طاعة وقربة على مقتضی ہذہن 
القرلين كان حراما بالإجماع وذكر حجة كل قول منهاء أو م أحد 
القولين ء لم يازمه ما يازم من تنقص ٠‏ إذ لا تقص ولا إزراء بالنى 
صلی الله عليه وسلم . 


وقد قال مالك رحمہ الله . لسائل سأله : أنه نذر أن يالى قر 
ابی صلی الله عليه وسل ؟ فقال : إن كان أراد مسجد النی صلی 
الله عليه وسل فليأته . وليصل فيه . وإن كان أراد القبر فلا بفعل ٠‏ 
للحديث الذي حاء « لا تعمل الطی إلا إلى ثلائة مساجد » والله أعلم . 


كتبه أبو عمرو بن أبى الوليد امالكي . 
كذلك يقول عند الله بن أبى الوليد المالكى . 
قال المؤلف رحمه اللہ : نقلت هذه الأجوبة کہا من خط 
الفتین مها . 


قال : ووقفت على کتاب ور أجوبة أهل بغداد . وصورته : 


ا مد لله ناصر الملة الإسلامبة . ومعز الشربعة ا حمدیة ٠‏ بدوام 
أيام الدولة الماركة السلطانية ٠‏ المالكية . الناصرية ؛ آلیسہا الله تعالى 
لباس العز القرون بالدوام > وحلاها بحلية النصر الستمر بمرور الليالي 
والأيام ؛ والصلاة والسلام على النى المبعوث إلى حي الأنام ؛ صلى الله 
عليه وعلى آله البررة الكرام . 


اللہم إن بابك لم بزل مفتوحاً للسائلين . ورفدك ما برح مہذولا 
منحته منائح رفدك : لم يفد على غيرك . وم محتم إلا بحماك . انت 
اوك ٠‏ وعظم بلا لا دك وم تزل سنتك فی خلقك 
حارية بامتحان أولبائك وأحبابك . تفضلا منك عليهم ٠‏ وإحساناً من 
لدنك إليهم . ليزدادوا لك فی جميع ا الات ذكراً ولإنعامك فى جميع 
التقلنات شكراً. ولكن أ كثر الناس لا بعلمون . (وَيَلكَ الْأَمَتلْتَصْرِيها 
ِلدَنَوَمَبمقِلهسَ]إلَاألصيمُونَ ) . 

الهم وأنت العام الذي لا تعلم ٠‏ وأنت الكريم الذي لا تبخل . 
قد علمت با عالم السر والعلانية» أن قلوبنا لم تزل ترفع إخلاص 
الدعاء صادقة ٠‏ وألسنتنا فى حالتى السر والعلانية ناطقة . أن تسعفنا 
بإمداد هذه الدولة المماركة الیمونة السلطانية الناصرية . عزيد العلا 
والرفمة والتمكين ون محقق آمالنا فہا إعلاء الكلمة يت 
من غشيان الخف وا حف > وسلمت من طغفان والسف 


والذي بنطوي عليه ضائر المسلمين : وبشتمل علبه سرائر المؤمنين : 


۰۷ 


أن السلطان الملك الناصر للدين . تمن قال فيه رب العالمين ٠‏ وإله 
الراك اارضن الى شكنه فى ره خضل :اکن لوه 
اض : وعظاء العلاطان + فى كانه العرين الذي ل + هن شاء 
فليتدر : ( لذن کته الا ضٍأَقَامُوالصَلوة انوا رڪ وة مووا 
اَلْمَعْروفِ وَبَهَوْْ لمك ) وهو ممن مكنه الله تعالى فى الأرض 


FA LLL 


E RR E تفر‎ CS 


_- يا م 26 مسح ساح اس کر ےر مہ کے فو ع ست جا 07 سر 5 
کرو کاو للحت لِسَتَخَلِمتَهََفالأَ کڪ متخت ال من لهم 


کے ل هه 


کت 
کیم 3ی کے كو لوده )مو عه مہم کہ ےکک ھ وو ہہ کیہ سيد 
وليمح: نم ديهم الک ارتضیٰ هم ولد لتم من بعد خوفه ما نایعبدوتق وی وا 


بی شیا ). 


والذي عہدہ المسلمون. وتعوده اللؤمنون. من المراحم الكرعة 
والعواطف الرحيمة : !كرام أهل الدن . وإعظام علاء السلمین . 


والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة إلى الحضرة الصریفة- 
وإن كانت لم تزل مرفوعة إلى الله سبحانه باللیة الصحبحة ‏ قوله صلی 
الله عليه وسلم : « الدين النصحة . قبل : لمن يا رسول الله ؟ قال : 
لله ٠‏ ولرسوله . ولأئمة السلمین . وعامتهم » وقوله صلی الله عليه 
وسلم « إغا الأعمال بالسات » فہذان ا حدیثان مشہوران بالصحة . 
يمان ف الآمة :+ 


ثم إن هذا الشيخ العظم الیل . والإمام المكرم البيل : أوحد 
الدهر . وفريد العصر ؛ طراز المملكة اللكةء وعل الدولة السلطانية 
لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير : أن هذا الامام الكير . لیس 
له فى عصره ممائل ولا نظير لكانت نه رة غنية عن التكفير ٠‏ وقد 
خلت من وجود مثله السبع الأقاليم . إلاهذا الإقليم . بوافق على ذلك 
كل منصف جبل على الطبع السليم . ولست بالثناء عليه أطريه ٠‏ بل لو 
أطنب مطنب فى مدحه والثناء عليه لما أنى على بعض الفضائل الى هي 
فيه : أحمد بن تيمية . درة يقيمة بتنافس فا » تشترى ولا تباع ‏ لس 


فى خزائن اللوك درة تمائلها وتتؤاخنها . انقطمت عن وجود مثلہ الأطاع . 


لقد أصم الأسماع . وأوهى قوى المنبوعين والأتباع : ماع رفع أبى 
الاس آحمد بن تيمية ‏ إلى القلاع . 

ولس بقع من مثلہ أعى ينقم منه عليه . إلا أنه يكون أمراً قد 
لبس عليه . ونسب إلى ما ينسب مثلہ إليه . والتطويل على الحضرة 
العالية ٠‏ لا بليق ٠‏ إن يكن فى الدنيا قطب فهر القطب على التحقيق : 
قد نصب اللہ السلطان أعلى اللہ شأنه في هذا الزمان منصب بوسف 
الصديق . صلى الله على نينا وعليه . لما صرف الله وجوه أهل اللاد 
إلبه ٠‏ حين آ حلت البلاد. واحتاج أهلها إلى القوت المدخر لديه . والحاجة 
الناس والآن إلى قوت الأرواح . المشار فى ذلك الزمان إلها ء لاخفاء 


۰۹ 


أنها للعلوم السريفة ٠‏ والعانی اللطيفة . 

وقد كانت فى بلاد المملكة السلطانة ‏ حرسها الله تعالى - تکال 
النا جانا سس أعان :نة عظينة هن الله السلطان »© وسلا حديمة 
إذ خص بلاد مملكته وإقليم دولته ا لا يوجد فى غيرها من 
الأاليم واللدان . وكان قد وفد الوافدون من سائر الأمصار . إلى 
تلك الديار ؛ فوجدوا صاحب صواع اللك قد رفع إلى القلاع . ومثل 
هذه اليرة لا توجد في غير تلك اللاد لتشترى أو نباع . فصادف 
خوش ار ولو اس ا ےتا اعات اعا ری ساروا ع 
شدة -اجتهم إلى الأقوات كالأموات . والذی عرض للملك بالتضيق 
على صاحب صواعه . مع شدة الحاجة إلى غذاء الأرواح . لعله لم يتحقق 
عنده أن هذا الإمام من أ كابر الأولياء وأعبان أهل الصلاح . وهذه 
نزغة من نزغات الشيطان ٠‏ قال الله سحانه : 
( کل لب اوی یھو لوا لی هی أَحسن ال طس ی ارم بیط كات لون 
O E‏ 


ا ا ا الات عا و و ا فين 
الرحال إلى القور . فقد حمل جواب علاء هذه اللاد ٠‏ إلى نظرائہم 
من العلاء ٠‏ وقرنائهم من الفضلاء . وکلہم أفتی : أن الصواب فى الذی 


0 


11۰ 


والظاهى بین الأنام . أن | كرام هذا الإمام ٠‏ ومعاملته بالتِجیل 
والاحترام ٠‏ فيه قوام الملك . ونظام الدولة > وإعزاز اللة ؛ واستجلاب 
الدعاء 3 وکت الأعداء 0 وادلال اهل الدع والأهواء 0 وإحاء الأمة 
وكشف الفمة . ووفور الأجر . وعلو الذكر ٠‏ ورفع البأس ٠‏ وتفسع 
الاس . ولسان حال المسلمين تال قول الكير العال : ( قَلَمَا 


A2‏ و عع مه A‏ ہے سح لاس م مھ ۔ و ص ہے > ے سک رص 2 صو 
دحلو اعيو قالوأيتا ا ال زیر مستاواھلناااضر وحٹشتا بضدعة مرح فاوف ا الكل 
سے سي و 


ے‫ 2 رر مگ 2و 
وتصدّقعليّنا الله ے ری المتصيّقيرت ) . 


والبضاعة الزماة : هي هذه الأوراق » الرقومة بالأقلام ٠‏ واليرة 
للطلوبة :هي الإفراج عن شيخ الإسلام ٠‏ والنى حمل على هذا الإقدام 
قوله عليه السلام DD:‏ الدن النصحة « والسلام . 


وصلى الله على سيدنا مد وآله الطیدین الکرام > وسل تسلیا . هذا 
آخر غذا الكتات.. 


قال الولف . ووقفت عل کات آخر )من ذاه اما 0 صورنه : 
سم الله ال رحمن الرحيم 


امد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على أشرف الرسلین مد النى 


۲٦ 


واله وصحه احمعین . 


اللهم فکا أبدت ملوك الإسلام وولاة الأمور بلقوة والأيد 
وشيدت لهم ذكراً . وجعلتهم للمقہور اللائذ بجنابہم ذخراً ٠‏ وللمكسور 
العائذ بأ كناف باجم جيرا » فاشدد اللهم منہم محسن معوتتك لمم أزراً . 
وأعل لهم جداً وارفع قدراً ٠‏ وزدم عزاً وزودم على أمدائك نصراً . 
وامنحهم توفيقا مسددا . وعكينا مستمراً . 

وبعد فإنه لما قرع أسماع أهل اللاد المعسرقية . والنواحی العراقية . 
التضديق على * شيخ الإسلام . نقی الد i‏ العماس «أحمد بن تيمية » 
سلمه الله عظم ذلك على السلمین ٠‏ وشق على ذوى الد نواعت 
رءوس الملحدين . وطابت نفوس أهل الأهواء والشدعین . ولا رأ 
علباء أهل هذه الناحية . عظم هذه النازلة .من ثماتة أهل البدع وأهل 
الأهواء . بأ كابر الأفاضل وَأئة الملاء : أنهوا حال هذا الام الفظيع 
والأعس الشنيع . إلى الحضرة الصریفسة السلطانية . زادها الله شرفا 
وكتبوا أجوبتهم فى تصويب ما أحاب به الشيخ . سلمه الله في فتاواه ٠‏ 
ود كو نف علجط و ال سس ا شه وظاز الا الع 
يدى مولانا ملك الما . اعز الله اا وضاعف اقتداءه ٠‏ عيرة 
منہم على هذا الدن ٠‏ ونصحة e‏ ا المؤمنين . 


۲۲۲ 


والآراء الولوبة العالية أولى بالتقدم . لہا مذوحة بالهداية إلى 
الصراط الستقيم . 


وأفضل الصلاة وأشرف التسليم ٠‏ على النى الأمي صلى الله عليه 
وعل آله وسحبہ الطيدين الطاهرين ٠‏ وسلم تسليا . 


۲۰۳ 


وفال سبع اہر ہرم قرس الا روم : 
مختصر فى التنبيه على ما فى هذا الصنف (١)من‏ ال ہل والكذب مع 
أنه فى غابة الاختصار . وقل ذلك نذكر « لفظ الحواب » لضان مافي 
مذازفتة بت اط افرات راگ اظراب سو لنظ الول الال 
ل كب يدان مد اس إل ھی اسان وا جا 
فى ذلك من الأقوال ا حتلفة . والأحاديث التعارضة . وقد سمح 
الاختلاف في ذلك . والأحاديث التعارضة . ول يعرف حيحبا من 
ضعفها . فقال : 
باقر ل الات انتا 1 ا رق ڑا فور انتا 
والصالحين » مثل نينا صلی الله عليه وسل وغيره : قبل يجوز له فى 
)١(‏ وهو ما اعترض به الاخنائى على الشيخ من کلامه على حديث « لاتشد الرحال » وكان 


الشيخ رحمہ الله قد أحابه يجواب مبسوط نحو عشري نكراسة ء وعلى ابن الزملکانی 
بنحو ستين حكراسة . 


سفره أن بقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرصة أم لا ؟ وقد روي 
عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من حج ول يزرني فقد 
جفاق ‏ و « من زار بعد مولي فكأنا زارق في حيالى » وروي 
عنه أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد ارام 


والسجد الأقصى . ومسجدى هذا » . 


رافظ اران ا ظة ال أما'فق سافر رة زنازة.. فور الانتا 
والصالحين فہل يجوز له قصر الصلاة ؟ على قولين معروفين . 


أحدها ‏ وهو قول متقدعي العلماء الذين لا مجوزون القصر في 
سفر العصية . وبقولون: إن هذا سفر معصبة ؛ كأبى عبد اللہ بن بطة ء 
وأ الوفاء بن عقيل ٠‏ وطوائف كثيرين من العاماء المتقدمين ‏ أنه 
لا جوز القصر في كل هذا الف لآ سفر مہی عنه . ومذھب 
مالك والشافعى وأحمد أن السفر المبى عله 7 الشریعة لا تقصر 
فبه الصلاة 0 ۱ 

والقول الثانى : أنه تقصر الصلاة فه . وهذا بقولہ من يجوز 
القصر فى السفر الحرم ٠كأبى‏ حنیفة . ويقوله بعض التأخرين من أصحاب 
الشافمي وأحمد من يجوز السفر لزیارۃ قبور الأنياء والصالحسین . 
كأبى انت الغزالي . وأبي مد القدسی . وأبى الحسن بن عبدوس 


10 


الحراق .. وهؤلاء بقولون : أن هذا الفر لس حرم ؛ لعموم قوله : 
« فزوروا القبور ۹ 


وقد حت بعض من لا بعرف الحديث بالأحاديث المروبة في زيارة قبر 
انی صلی الله عليه وسل کقولہ : « من زاری بعد اتی فکاعا زار 
وا 


وأما ماذكرء بعض الناس من قولہ : « من حج ول بزرتی فقد 
جفانى » فهدا لم پروہ أحد من العلاء . وهو مثل قوله : « من زاریق 
وراو اى واحد ضمنت له على الله النة » فان هذا أيضاً باطل 
اتفاق العلماء ٠‏ وم پروم أحد . ولم يحت به أحد ؛ وإنما محتم بعضهم 
محدیث الدارقطنى ‏ وقد زاد فا ا جیب حاشية بعد ذلك ولكن 
هذا وإ نكان لم بروه أحد من العلاء في «كتب الفقه والحديث » لا حتجا 
ولا معتضدا به وإن د :عض المتأخرين فقد رواه أبو أحمد 2 
عدي فى «كتاب الضعفاء » لين ضعف روابته . فذ کرہ يحديث النمان 
ان شبل الباہلی الصري . عن مالك . عن نافع . عن ابن مر : 
أن رسول اللہ صل الله عليه وسسلم قال : « من حج وم يزرق 
فقد جفاق » قال ان عد مض ےب و 
ع أنه لیس من حديث مالك . فعلم أن الآفة من حبتة : قال بونس 
ان ارون © کن فان ناذا ما ول أو ھن ان بان 


۲٦ 


عن الثقات بالطامات . وقد ذكر أبو الفرج ابن الحوزي هذا الحديث 
فى الموضوعات . ورواه من طريق أبى عاتم بن حبان : حدثنا أحمد بن 
ميد حدثنا مد بن النمان ٠‏ حدثنا جدي . عن مالك . مم قال : 
أبو الفرج : قال أبو حاتم : اللعمان يأنى عن الثقات بالطامات . وقال 
الدارقطى الطعن في هذا الحديث من محمد بن محمد ؛ لا من نان . 


رانا المد ا من رازن وزاز ان في عام واعد لت 
له على الله الجخة » فبذا لیس فى شىء من الکتب لاہسناد موضوع . 
ولا غير موضوع . وقد قبل : إن هذا لم بسمع فى الإسلام حتى فتح 
السلمون بيت القدس فی زمن صلاح الدين ؛ فلهذا لم بذکر أحد من 
العلماء لا هذا ولا هذا . لا على سیل الاعتضادولا على سسل الاعتاد ؛ 
خلاف ا حدث الذي قد تقدم فإنه قد ذكره حمامة . ورووه . وهو 
معروف من حديث حفص بن سلبان الغاضري صاحب عاصم ‏ عن 
ليث بن أبى سليم . عن مجاهد . عن ابن عمر . قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « من حج فزارق بعد موتی کان کن زارق 
فی حيانى » . 

وقد انفق أعل العلم ہا حدیث على الطعن فی حديث حفص هذا 
دون قراءته . قال البیہقی فی « شمب الإیمان » ٠‏ روى حفص بن أبى 
ج سس ا ھا سای 


۲۷ 


ان عمر . قال : قال رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم : « من 

فزارتی بعد موتى كان كن زارتی فى حياتى . قال یحبی بن معين عن 
حفص : هذا ليس بثقه . وهو أصم قراءة من أبى بكر بن عیاش . 
واو بك اولق ئل . وفی روابة مه : کان حفص أقراً رع ایک 
وکان أو بكر صدوقا ء وكان خغص كذانا .. وقال الغاری : ترکوہ 
وقال مسلم بن الحجاج : متروك . وقال ملي بن الدنی : ضیف 
الحديث » تركته على عمد . وقال النسائی : لیس بثقة . ولا يكتب 
حديثه . وقال مرة : متروك . وقال صالح بن مد الغدادی : لا يكتب 
دة .دو أعادئه کہا هنا كر وقال او زوف :تنعت اللديفة: 
وقال أبو حاتم الرازي : لابكتب حديئه » وهو ضیف ا دیث . لا 
شيدق موك ادت رروقال سنيف ری ی جرا عر ددات 
متروك ٠‏ يضم الحديث . وقال الما : أبو أحمد ذاهب الحدث . وقال 


وفی الاب حدیث آخر رواه البزار والدارقطنی وغيرها من حديث 
موسی بن هلال : حدثنا عبد اللہ بن حمر . عن نافع . عن ابن حمر . 
قال : قال رسول الله صل الله عله وسل 2یق زار 00 
له شفاعتی » قال الیہقی : وقد روى هذا الحدبث . ثم قال : و 


قبل عن موسى > عن عمد الله . قال سس عبيد الله 


۲۸ 


فهو متكر عن نافع عن ابن عر ؛ لم بأت به غیرہ . وقال العقيلي فى 
موسى بن هلال : هذا لايتابع على حديثه . وقال أبو حاتم الرازي : 
هو جہول . وقال أبو زکریا النووي في « شرح المهذب »لما ذ کر قول 
أبى إسحق : وتستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم :ما 
روي عن ان عمر . عن انى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من 
زار قري وجت له شفاعتى » . قال النووي : أما حديث ابن حمر 
فرواء أبو بكر الرازي والدارقطى والبیہقی إسنادين ضعيفين جداً . 


قال ا حیب فى نام ا حواب : وقد احتج أبو مد القدسي على 
جوا الشيفن لزا الشور اوالاعد اة كن زور قاد واتے 
کان زور القور ء وات عن حديث « لا تشد الرحال » بن ذلك 
ول على نفي الاستحباب . 

وأما الأولون فإنہم يحتجون با فى الصحيحين عن النی صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد 
الحرام ٠‏ والسجد الأقصى . ومسجدي هذا » وهذا الحديث انفق 
لاق عل ون ال يل فو تر ارعل أن بعل محمد او عبد 
أو يكف فيه أو يسافر إلیہ غير هذه الشلائة لم يجب عليه ذلك 
انفاق الأّة . ولو نذر أن بسافر أو بني إلى السجد ا رام لج أو 


۲۹ 


صلی الله عليه وسل أو اة الاي لطاؤة ای ا وب 
الؤقاء بهذا التدر د ماك والغاقیٰ ق آعد فولتر خد + و غب 
عليه علد ألى حنفة ۹ لأنه لا يحب عنده النذر إلا ماکان من جنسه 
واجب بالشرع . وأما ا ھہور فيوجبون الوفاء بكل طاعة کا ثبت فى 
حح الخاری عن عائشة ان الى صلى الله عليه وسلم فال : « من 
نذر أن بطیع اللہ فلیطعہ . ومن نذر أن بعصي اللہ فلا بعصه » والسفر 
إلى ال۔-جدین طاعة ؛ فلهذا وجب الوفاء به . وأما السفر إلى بقعة غير 
المساحد الثلاثة فم دو حب انك من الغلاء ا السا إذا ندره حی 
و غ أنه ا ا ا جه ا الال لی بی ا 
فرغل کا ق الحديث الصحيح : « من تطبر فى به 3 ألى 
مسد قناء لا ربكالا الملا فة کان كعدرة ہے وق الاش وعدا 


الحديث روا أهل السئن کالنسائی ون ما حه والترمذى و سنه ۰ 


قال : وقالوا : ولأن السفر إلى زيارة قور الأنساء والصالحين بدعة 
لم يفعلها أحد من الصحابة ولا التابمین . ولا امس بها رسول اللہ صلی 
الله عليه وسل دول ات ذلك اسامن اة الان 9 انت 
ذلك عبادة وفعلها فهو خالف للسنة ولإجماع الأعة . وهذا نما ذكره 
أبو عبد الله بن بطة فى « الإانة الصغری » من البدع الخالفة للسنة . 


° 


وبہذا یظہر تف حجة أى مد القدسی + لأن زبارۃ الى صلی الله 
عليه وسسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل . والسفر إلله لا يجب بالنذر . 


وقوله فى قول النى صلى الله عليه وسلم : « لا تشد الرحال » إنه 


اُحدھا: أن هذا تسليم منه أن هذا السفر لیس بعمل صالح ولا 
فر ولا :طاعة :ولا هو من الحسنات :. فادا .من آعاقند البق ازيارة 
قور الأنداء والصا ین أنه قربة وعادة وطاعة فقد خالف الإجماع , 
وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك حرما بإجماع المسلمين . فصار 
التحريم من هذه ا ہة . ومعلوم أن أحدا لا يسافر إليها إلا لذلك . 
وأما إذا قدر أن الرجل سافر إليها لغرض مباح فہذا جائز ٠‏ ولیس من 


هذا "الات 


الوجه الثانى : أن هذا الحديث يقتضى النبي. والنبي يقتضى اللحریم . 
وما ذ كره السائل من الأحاديث في زيارة قبر الي صلى الله عليه وسلم 
فكلها ضعیفة بانفاق أهل العم بالحديث . بل هي موضوعة . م مرج 
أحد من أهل السنن العتمدة شيثا منها ٠‏ ولم يحت أحد من الأعة 

بشيء منہا ٠‏ بل مالك إمام أهل الدینة النبوية الذين مم ام الئاس بحم 
هذه المسألةكره أن بقول الرجل : زرت قبر الى صل الہ عليه 


١ 


وسلم > ولو كان هذا اللفظ معروفا عدم أو مصروعا أو مأثوراً عن 


الى صلی الله عليه وسم يكرهه عا المدينة . 


والإمام أحمد امل الثاني ران ال لا سكل عن ذلك ا 2 
عندہ ما بعتمد عليه گی ذلك من الأحادث إلا حديث ا هس درء 2 5 
النبي صل الله عليه وسلم قال: مامن رجل يسم على إلا رد الله علي 
روحى حتی أرد عليه السلام » ٠‏ وعلی هدا اعتمد او داود فى سننه . 
وكذلك مالك في « الوطاً » روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا دغل 
المسجد قال : السلام عليك يارسول اللہ ! السلام عليك يا أابكر ! 
السلام عليك يا أبت ! ثم ينصرف . وفي سنن أبي داود عن النبي صلی 
اله عليه وسلم أنه قال : « لا تتخذوا قبري عيدا . وصلوا علي حبث 
إن الحسين رأى رجلا يختلف إلى قبر النى صلی الله عليه وسل . 
فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : «لاتتخذوا قبري 
صسداً وصلوا علي حمث ماکتم 0 فان صلانم تلخی 6 ما اتم ومن 
الأندلس منه إلا سواء . وفی الصحيحين عن النى على الله عليه وسم 
أنه قال فى مرض موته : « لعن الله الیہود والنصارى اخذوا قبور أنیام 
فاا د ينا فارا قالع ع رو اذ ارہد افيا 


ولك کر أن تد نخدا 2 و دفنوه یی حجرة عائشة خلافی ما 


۲۲۲ 


اعتادوه من الدفن ۴ الصحراء : علا بصلی أحد EW‏ قبره ويتخذه مسحدا| 6 


وكان الصحابة والتابعون لما كانت « الحجرة الشوبة » منفصلة عن 
لاعت إل :رن الولد ين عند اللك لا بدعل نل اعد لإ الماد 
هناك . ولا لتمسم بلقبر . ولا دعاء هناك . بل هذا حميعه إا يفعلونه 
فى المسجد ٠‏ وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا ساموا على الى 
صل الہ عليه وسل وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة لم 
يستقبلوا القبر . 


وأما وقوف السا عليه . فقال أبو حشيفة : بستقل القيلة أيضا . 
لا بستقبل القبر . وقال أ كثر الأعة : بل يستقبل القبر عند السلام 
عليه خاصة . ولم بقل أحد من الأئة بستقبل القبر عند الدعاء ‏ أي 
الدعاء الذي بقصده لنفسه إلا فى حكاية مكذوبة تروى عن مالك 
ومذهبه مخلافہا . واتفق الأة على أنه لا يمس قبر الى صلی الله عليه 
وسل ولا بقلہ . وهذا كله محافظة على التوحيد . 


فان من أصول الشرك الله ام خاذ القور مساجد . کا قال طائفة 
من السلف فى قوله تعالى : ( وقالوا درن ءال هتوا 


7ز ركيوك کر جرادعزتہ گرا ہا جالحين 


۲۲۳۴۳ 


في قوم نوح . فما مانوا عكفوا على قبورم . ثم صوروا تائيلهم ٠‏ ثم 
طال علیہم الأمد فعدوم . وقد ذكر بعض هذا الممنى البخاري فى 
حيحه ٠‏ كا ذکر قول ابن عباس : إن هذه الأوثان صارت إلى المرب 
ود کان رر االطری وغروق ای فن فار واد مد 
الا ودک ضر :قفص" الاب هن غد طرق وة 
بسطت الكلام على هذء السائل فی غير هذا الوضع 


وأول من وضع هذه الأحاديث فى السفر لزيارة الشاہد التى على 
القبور مم أهل البدع من الرافضة وغيرم ‏ الذين يعطلون المساجد 
وبعظمون المشاهد : النى بشرك فيهاء ويكذب فيها ٠‏ وبتدع فیہادِن 
1 مل اذم سلطانا لاق الكتات الله ھا دک المناجيد 


دون المشاهد . کا قال تعالى کد 
كل مسج وادعوہ مل ےی له الس ( وقال : E‏ 
لله فلا تدوأ مع أله أَحَدَا ( وقال ( إتمایعمر م کچھ مر باه 


َو وِالآخِر وَأَقَامَلطلوہَوََكَاليَکوٰۃٌَ ) وقال تعالى : 
( ولاک شروش ونس كمون الدج ) وقال تعالى : 
( ومَنَ الم نم مسجد آنل انید کرفما سمش وَسَی ف رابا ) 
وقد ثت عله صلل الله عليه وسلم أنه کان بقول : « إن من کان 
فلك کانوا پتخدون القو ساوت ا فلا نتخذوا القور مساجد 


۲۲ 


فإني أنہاکم عن ذلك ». والله تعالى أعر ۱ 
فہذہ ألفاظ ا حب . 


فلتدر الإنسان ما تضمنته وما عارض به هؤلاء المعارضون ما 
نقلوه عن اواب . وما ادعوا أنه باطل : هل مم صادقون مصيبون فى 
هذا ؟ أو هذا؟ أو م بالعكس ؟ وا حیب أحاب بهذا من بضع عشرة 
سنة : بحسب حال هذا السائل واسترشادہ٠‏ ول سط القول فیہا .ولا می 
كل من قال بهذا القول ٠‏ ومن قال بهذا القول ٠‏ بحسب ما تبسر 
فى هذا الوقت . وإلا فہذان القولان موجودان فی كثير من الكتب 
الصنفة فى مذهب مالك والشافعي وأحمد . وفى شروح ا حدبث ٠‏ وضیر 
ذلك . والقول بتحريم السفر إلى غير المساجد الثلائة ‏ وإن کان 
فبر نينا مد صلی الله عليه وسلم ‏ ہو قول مالك و جور 
أسحابه ‏ وكذلك أ كثر أصحاب أحد . الحديث عندم معناء محرم 
السفر إلى غير الثلاثة . لکن مهم من يقول : قبر نينا لم يدخل فى 
العموم . مم لهذا القول مأخذان. 

دهان ال الع شر إل سعد وهذا ل اع هن 
الصحيح . وهو موافق لقول مالك وحمهور أصحابه . 

والأهذ افاق + أن :نينا لان هرد من الوننين .+ کیا قال 


o 


طائفة من أصحاب أحمد : أنه بحلف به وإن كان ا حلف با لوقات 
ما له .وهو رواقاعن اختے ومن أحابة من قال یق الساتين: 
حك سائر الأنبياء ككه : قاله بعضهم فی الحلف بهم ٠‏ وقاله بعضهم فى 
زيارة قبورم . وكذلك أبو تمد الجويى ومن وافقه من أصحاب الشافعي 
على أن ا حدیث يقتضى محریم السفر إلى غير الثلائة . 


وآخرون من أسصحاب الشافعی ومالك وأححسد قلوا : الراد بالحديث 
نفي الفضيلة والاستحباب ٠‏ ونفي الوجوب بالنذر ؛ لا نفي ا ْواز . وهذا 
قول الشیخ أبى عامد . وأبى علي ٠‏ وأبى اماي » والغزالي ٠‏ وغیرم . 
وهو قول ابن عبد البر . وأني مد القدسی . ومن وافقها من أصحاب 
الف اج دان فا اق لات 'الوجردان فى “كن الملمعين . 
ذكرها ا جیب . وم يعرف أحدا معروفا من العلاء السمين في الكتب 
قال : إنه بستحب السفر إلى زيارة قبور الأنیاء والصالحين . ولو ۶ 
أن في المسألة قولا الثا لحكاء ؛ لكنه لم يعرف ذلك . وإلى الآن لم 
بعرف أن أحداً قال ذلك ٠‏ ولکن أطلق كثير منهم القول باستحباب زبارة 
قبر النى صلی الله عليه وسلم > وحكى بعضہم الإجماع على ذلك . 
وهذا مما لم يذكر فيه الجيب نزاعا فى ا حواب ؛ فانہ من المعلوم أن 
مسجد الى صلی الله عليه وحم يستحب السفر إلبه بالنص والإجماع . 
فالسافر إلى قيره لا بد إن كان عاما بالغمريعة أن يقصد السفر إلى 


۲۲٦ 


مسجده . فلا يدخل ذلك فى جواب المسألة ؛ فان ا حواب إا كان من 
سافر جرد زيارة قبورم . والعالم بالسريعة لا بقع فى هذا ٠‏ فإنه بعلم 
أن الله ات السفن. آل سالفا فيه وهو نسار 
إلى مسجدہ . فكيف لا بقصد السفر إليه فكل من عل ما يفمله 
باختبارہ فلا بد أن يقصده . وإنما ينتفى القصد مع ا ہل . إما مع 
ان اھ ال ما تاهب لكر نه تخل القبر . 
وإما مع ا ہل بأن المسافر إا يصل إلى مسجدہ . فأما مع العم بالأمرین 
فلابد أن يقصد السفر إلى مسجدہ . ولهذا كان لزبارة قبره حك لیس 
لسائر القور من وجوه منعدده ٠‏ کا قد سط فى مواضع 4 


وأهل ا ہل والضسلال يجعلون السفر إلى زيارته کا ہو التاد 
لم من السفر إلى زيارة قير من يعظمونه . يسافرون إلیہ لدعوء . 
ويدعوا عنده » ويدخلوا إلى قبرء . وبقعدوا عنده . ويكون عليه أو 
ندم مد لاجلا ر توق :ذلك السحة كلما الفا عن 
القبر > وهذا مما لمن النبي صلى الله عليه وسل أهل الکتاب على فعله . 
ہے مقن قب فقن" ف عرض مويه + لمن آنه ليود و التضارئ 
اخذوا قبور أننیائہم مساجد » وهو في الصحيحين من غير وجه ٠‏ وقال 
قبل أن يموت مخمس : « إن من كان قبل كانوا يتخذون قبور 
أنيائهم وصالحهم مساجد . ألا فلا تنخذوا القبور مساجد فی ہا 


۲۷ 


عن ذلك 6 رواه نعط 3 

هن لم بفرق بين ماهو مشسروع فى زيارة القبور وماهو مهي عنه 
م يعرف دين الإسلام في هذا الباب . 

والمقصود التنيه على مافي هذا الصنف الذي صنفه هدا المعترض 
على الجواب اذ کور ٠‏ وبیان مافيه من ا ہل والافتراء . 


فنها أنه قال في الجواب : إنه ظبر لي من صربح ذلك الكلام 
وواه ومقصده إلي ومغزاء وهو وم زيارة قبور الاندباء وسائر القبور 
والسفر إلبها ودعواء أن ذلك معصیة حرمة جع عليها . 


فبقال : معلوم لکل من رأى ا واب أنه ليس فيه محر لزيارة 
القبور ؛ لا قنور الأنیاء ولا عبرم ؛ إذا لم يكن بسفر ؛ ولا فيه دعوى 
الإجماع على حرم السفر ؛ بل قد صرح بالحلاف فى ذلك . فكيف 
بی عنه أنه يقول : إن نفس زيارة القبور مطاقاً معصية حرمة مع 
علیہا . فہذا افتراء ظاهى على الجواب ؛ ثم إنه تناقض في ذلك . حى 
بعد هذا عن ا لحب أنه حي ا لاف فی جواز السفر . 


ثم قال في آخر كلامه : إن ما ادعاه مع على أنه حرام ٠‏ وأنه 
بناقض فى ذلك . وهو الذي بناقض فى هذه الحكاية . وأما السب 


YA 


کی قولحم فی جواز السفر . وم انفقوا على أنه لیس بقربة ولا 
طامة . هن اعتقد ذلك فقد خالف الإجماع . وإذا فعله لاعتقاده أنه 
طاعة كان مرها بالإجماع . فصار التحريم من جبة اخاذہ قربة . هذا 
لفظ الحواب . 


ومعلوم فىكل عمل تنازع السلمون فيه هل هو مرم أو مباح 
ليس بقربة أن من جعلہ قربة فقد غالف الإجماع . وإذا فعله متقربا 
به كان ذلك حراماً بالإجماع . کا لو تقرب بلعب النرد والشطرنج ٠‏ 
وبع الدرمم الدرهمين . وإتبان النساء فی ا حشوش . واستاع الغناء 
والعازف . ومحو ذلك مما للناس فيه قولان التحريم والإباحة لم يقل 
أحد إنها قربة . فالني بجعله عبادة يتقرب به کا بتقرب بالعبادات قد 
فمل حرماً بالإجماع . وهذا بشبہ التقرب بالملاهي والمعازف ؛ فان جور 
السلمين على أنها محرمة . وبعضهم أباحها ٠‏ وم بقل أحد إنها قربة . 
فقائل ذلك حالف للإجماع ؛ وا يقول ذلك زنديق : مثل ماحكى 
أبو عبد الرحمن السلمي عن ابن الراوندي أنه قال : اختلف الفقہاء 
فی الغناء هل هو حرام أو حلال وأنا أقول إنه واجب . ومعلوم أن 
هذا لیس من أقوال علاء المسلمين . 

والذين بتقربون بسماع القصائد والتغبير ومحو ذلك م مخطئون 
عند عامة الأعة ؛ مع أنه لیس فى هؤلاء من بقول : إن الغناء قربة 


۲۲۹ 


مطلقا ٠‏ ولکن يقوله فى صورة مخصوصة لبعض أهل الدبن الذين بحرکون 
قلوبہم بهذا السماع إلى الطاعات . فيحركون به وجد الحبة والترغيب 
في الطاعات . ووجد ا حزن والخوف والترهيب من ا حالفات . فہذا 
هو الذي بقول فيه طائفة من الناس إنه قربة . مع أن ا مور صلی 
آہم مخطئون لو جعل هذا قربة ؛ لكونه بدعة لست واجة ولا مستحة؛ 
ولاشتاله على مفاسد راجحة على ما ظنوه من المصالح ۰ کا فى اجر 
والسسر ؛ فإنه وإن كان فيها منافع للناس فإتمها آکبر من نفعها . 
والشربعة تام بالصالح الخالصة والراجحة . كالإعان واظہاد ؛ فان 
الإعان مصلحة محضة . وا حہاد وإن كان فيه قتل النفوس فُصلحته 
رأة اکر أعظم فساداً من القتل ٠‏ کا قال تعالى : (وَالْيتَتَۃُ 
حر نَالْقَتَلِ ) ونہی عن لمفاسد ا حالصة والراجحة . کا نہی عن 
الفواحش ماظہر مها وما بطن . وعن الائم . والبغي بغير الحق , 
وأن تشمركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً ٠‏ وأن تقولوا على الله مالا 
مقر رہ لامور ل خا فط ى ال من الأعوال زلا بق 
شرعة من الشرائع . ومحر الدم والميتة ولم الختزير وا ٹر وغير ذلك 
ما مفسدته راجحة . وهذا الضرب تدحه عند الضرورة ؛ لان مفسدة 


فوات النفس أعظم من مفسدة الاغتذاء به . 
والفقہاء إا تنازعوا فى اٹ مر هل تصرب للعطش ؛ لتتازءهم فى 


۲۳۰ 


ا اعت والناهي قال : لاتزيد الشارب إلا عطشاً . 
فلا حصل به بقاء الميجة . والمبح يقول بل قد ترطب رطوبة تبقى 
معہا المهجة . وحينئذ فأى الأخذين كان هو الواقع كان قول صاحبه 
انوت . ولط هذا له موضع آخر ۰ 


والقصود أن ما اختلف فيه العلماء هل هو حرام أو مباح كان من 
جعلہ قربة خالفاً لإجماعہم .کا إذا اختلف الصحابة على قولين ٠‏ هن 
أحدث قولا ثالث فقد خالف إجماءهم ؛ ولهذا لم يكن فى المسامين من 
يقول : إن استّاع الغناء قربة مطلقاً . وإن قال إن ماع القول الذي شرط 
له الكان والإمكان والإخوان ‏ وهو ترغيب في الطاعات وترهيب من 
الحالفات ‏ قربة . فلا يقول قط إن كل من مع الملاهي فهو متقرب ؛ 
کا يقول القائل : إن السفر إلى قبور الأننياء والصالحين قربة ٠‏ وإنه 
إذا نذر السفر إلى زيارة قور الأنساء والصالمحين أنه يفى بهذا النذرء 
فان هذا القول لا يعرف عن أحد من أنئمة لت وإن أطلقوا 
القول بأن السفر إلى زيارة قبر الى صلى الله عليه وسلم . قربة 
أو قالوا هو قربة مجع علیہا : فہذا حق إذا عرف عرادم بذلك .م 
ذكر ذلك القاضی عياض . وابن بطال وغيرها : رادم السفر الشروع 
إلى مسجدہ . وما يفعل فيه من العبادة الشروعة التى نسمى زيارة 
لقبره ٠‏ ومالك وغيره بكرهون أن تسمى زيارة لقبره . فهذا الإجاع 


۲۳۱۹ 


على هذا العنى حح لاریب فيه . 


ولكن لیس هذا إجماءا على ما صرحوا بابي عنه ٠‏ أو بأنه لیس 
بقربة ولا طاعة . والسفر لغير المساجد الثلاثة 1 صرح مالك وغيره : 
کالقاضی إبماعيل . والقاضی عياض ٠‏ وغيرها : أنه مهي عنه ؛ لا يفعله 
لاناذر ولا متطوع . وصرحوا بأن السفر إلى المدينة وإلى بدت المقدس 
لغير الصلاة فى المسجدين ہو من الیٹر اہی علهة لس له" أن لے 
وإن نذره » سواء سافر لزيارة أي نى من الأنياء. أو قبر من قبورمم. 
5 قنور غيرم . أو مسجد غير الثلائة : فہذا كله عدم من السفر 
النبى عنه؛: فكيف يقولون : إنه قربة ؛ ولکن الإجماع على حرم امخاذہ 
قربة لا بناقض النزاع فى الفعل اٹجرد . 

وهذا الإجماع ا مکی عن السلف والأئة لا بقدح فيه خلاف بعض 
التأخرين إن وجد ؛ ولکن إن وجد أن أحدا من الصلحاء العروفين 
من السلف قال : إنه يستحب السفر ‏ جرد زيارة القبور . أو ‏ رد 
زيارة قبور الأنساء والصالحين كان هذا قادعا فى هذا الإجماع ٠‏ ويكون 
فى المسألة ثلاثة أقوال ؛ ولكن الذي می الإجماع لم بطلع على هذا 
القول . کا يوجد ذلك كثيراً لکئیں من العاماء . ومع هذا فہذا القول 
برد إلى الکتاب والسنة . لا يجوز إلزام الناس به بلا حجة ؛ فان هذا 
خلاف إحماع المسامين . 


۲۲ 


دسل 
ومنها ظنه أن زيارة بر الرسول صلى الله عليه وسل من 


جنس الزيارة العہودة فى قبر غيره . حتى محتج عليها بزيارة اللقیع . 


وشہداء أحد ٠‏ وزيارة فر ات 


ومنها أنه جعل من حرم السفر ازيارة قبره وسائر القبور جاھراً 
العداوة للأنياء ٠‏ مظہرا لحم العناد . ومعلوم أن هذا قول أكثر 
القن + كلك وأ کر اهاه وا طرق ‏ ان کت د وغه من 
أصحاب الشافعى ٠‏ و متقدمی أحاب أحد . فلز ةا 
إمامه مالك ن آئة ادن مجاه بن للأنساء بالعداوة ٠‏ معاندين 
لهم . وهذا لو قاله فیا أخطأوا فيه لاستحق العقوبة البليغة ؛ فكيف 
إذا قاله فيا اتبعوا فيه الرسول . واتبعوا فيه سنته الصحيحة . خُرموا 
ماحرم . فقد جعل المطيع لله ورسوله الذي رضي الله ورسوله 
وأنساؤء مله مجاه لهم بالعداوة . معانداً لهم . فكفر من حك الله 
ورسوله بلكانه . 


ومثل هدا سان له الصواب . 07 هذا القول ہو الذی حاء به 


۲۳۳ 


ازول کان عله التاقرت «الأولو ن من اا ان وع ول 
الكتاب والسنة ٠‏ فإذا تین لہ أن هذا هو الذي حاء به الرسول ثم 
أصر على مشافة الرسول واتباع غير سيل المؤمنين فانه بستتاب فان 
ناید الال 


وكذلك إذا نین أن هذا القول لیس بکفر . بل هو مما انفق 
السامون على أنه قول سائخ . وقائله مجتبد مأجور على اجتباده . 
سواه سات أو اطا ٠‏ دا ام عل كقفو مو مان لكات راا 
والإحماع أنه لا بکفر ٠‏ وتبين لہ أنه بکفر : فأصر على مشاقة الرسول 
وانباع غير سبیل الؤمنین فإنه بستتاب فان تاب وإلا قتل » كن جعل 
اعتقاد أن الح عبد اللہ معاداة للمسيم . أو اافتفف أن من قال + لا 
ملف بالأنبياء فقد عادام وكفر ؛ قان مثل هذا بستتاب . 

ومنہا أن هذه المسألة قد نص علا مالك إمامه وجہور أحابه ٠‏ 
وهو في كتبهم الكبار والصغار . وهو لم يعرف ما قالوا ٠‏ بل يكفر 
وبلعن وبشتم من قال بنفس القول الذي قالوه ٠‏ فيازمه تكفيرم . 
وسبهم ٠‏ واستحلال دمام : 

رگا ال قاقے مرو یق قار قيرع ادن ھت برها ها 
م يبلغ درجة الصحيح ؛ لكنها يجوز الاستدلال بها على الأحكام 


۲۳۰ 


الصرعیة . وهذا کلام من لا يعرف ما روي في هذا الباب ٠‏ ولا ماقال 
فيه عاماء المسامين ؛ بل ہو عنزلة الرافضي الذي يقول : فد روى فى 
النص على على أنه الإمام بعد رسول اللہ أحاديث صحيحة وأخر دونہا . 
ومعلوم أن الأحاديث التى فيها ذكر زيارة قبره لم خرج شیثا منها أهل 
الصحیح . ولا السنن العتمد عليها :كسان أبى داود . والترمذي ؛ 
ولا" المسايت الى نع من عبتن الزن :كمد اد :ولا اسل 
بعىء منها إمام ؛ وهو مع ذلك لم يذكر مہا حدیثا واحداً فضلا 
عن أن عرو إلى كناب . 


وقوله : إن مالم بلغ درجة الصحبح منها يجوز الاستدلال بها . 
إا يكون إذاكانت حسنة عند من قسم الحديث إلى ثلاشة أنواع . 
وهذا موقوف على العم بحسنہا ٠‏ وأئة الحديث ا( محکموا بذلك ور 
وأمثالہ لا بعرفون ذلك . فالقول بذلك من أعظم القول بلا عل في 
الدبن . والجرأة على سنة رسول رب العالين : بأن يدخل فما مالیس 
منها با ہل والضلال . فکیف إذا كان حميع ماروي فى هذا الباب 
ما ضعفه أهل العرفة با حدیث ؛ بل حکوا بأنه كذب موضوع . کا قد 
بسط الكلام على ماروي فى هذا الاب فى غير هذا الكتاب . 


ومنها أنه لم يفرق بين « الزيارة العمرعیة » التى كان الى صلی 
الله عليه وسلم بفعلہا > ومقصودھا الدعاء للمت ؛ كالصلاة على جنازته . 


o 


وبين ما ابتدعه الضالون من الإشراك الىت ٠‏ وا لج إلى قبره . ودعائه 
من دون الله ٠‏ ومقصوده بزيارته والنشر إل أنه يدهوء من حون الله ؛ 
لا أنه بدعو له . وهذه الزيارة لم بفعلہا الرسول . ولا أذن فيا قط ؛ 
فكيف بالسفر إليها ؟! وهو من جنس الحج إلى الطواغيت . 


ومنها أنه جعل زيارة اميت كزيارته حیا . واستدل بحدیث « الذي 
ذال علق لافج هل ند سشت رار الت :ومن اله 
والقياس ماعرفت عن أحد من علماء المسامين ؛ فانه من العلوم أن 
وسالوه فاءاهم . وعلمهم. وأدبهم ٠‏ وحملہم رسائل إلى قوممهم. 
وأعرم بالتبليغ عنه : لا يكون مثلهم أحد بالأعمال الفاضلة : كالجهاد . 
وا مج . فكيف يكون بمجرد رؤية ظاهى حجرته مثلهم ؟ ! أو تقاس 
هذه الزيارة مہذہ الزيارة ؟ ! 
فقد ثبت بالسئة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من الأعمال الصالحة 
فى المسجد عند حجرته من صلاة عليه . وسلام . وثناء ٠‏ وإ كرام ٠‏ 
وذكر محاسن ٠‏ وفضائسل : مکن فعله في سائر الأما كن . ويكون 
لصاحه من الا ما ستحقه . کا قال : « لا تتخذوا بتى عداً ‏ وصلوا 
علي فان صلاتك تبلغی حيث كلتم » . ولو کان للأعمال عند القبر 
فضيلة لفتم لامسلمين بات اط فا فلا شوامت اوعول إل الفين: ٠,‏ 


۲۳۲۲ 


وأعروا بالعبادة فى السجد : عل أن فضيلة العمل فيه لکونہ فى مسجده. 
کا أن صلاة فى مسجدہ بألف صلاة فیےا| سواہ ٠‏ وم يأ قط بان 
بقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره صلی الله عليه وسل . 

ومنها افتراؤه على اجيب فى مواطع متعددة افتراء ظامرا ‏ وساب 
افترائه عليه أنه ذكر قول عاماء المسلمين ٠‏ ورجح ما قالہ مالك وغيره 
من السلف . لكون سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة 
توافقهم ٠‏ وهذا بستازم معاداة الله ورسوله ؛ إذ كان من عادى سنته وشريعته 
ودنه فقد عاداء . ومن عادى شخصا لأجل ذلك فاا عادی الرسول 6ه فى 
الحقبقة وإن ل بقصد ذلك . فكيف يجوز الكذب والافتراء عة بعد عرة؟! 
وهو كنب ظاهى . ولو كان ا حبب مخطبًا لما از ذلك ؛ فان 
الكذب والافتراء حرام مطلقا . والله أوجب الصدق والعدل لكل 
أحد على کل أحد فى كل عال . 


فكيف إذا كان ماذکرہ ا جیب من الأقوال هي أقوال الملنعين 
لارسول صلى الله عليه وسل . والعترض القادح فیہم وفيا قالوء الشاتم 
الكفر لمن آمن بالرسول وأطاعه واتبعه على نفس ماهو متابعة 
الولو آقان ا فرھ هذا( اشن ضا ال سول :م :وعداو سا 
حاء به » وعداوة من اتبعه ٠‏ وإن لم بکن عالا با تضمنه قوله . فقوله 
مع عدم الع من جنس أقوال الحادين لله ولرسوله . الموالين لأهل 


۲۳۷ 


الإفك والعرك . الضاہین للنصارى وأُمثاضم . مع أنهم لا يعلمون 
أن قولمم بتضمن ذلك ؛ لقلة العلل . وسوء الفهم ٠‏ والبعد عن 
أهلية الاجتہاد . والاستدلال بالأدلة الشرعبة . ومعرفة ما قال 


أعة الدن . 


بل م فى مثل هذه المسألة العظيمة يتكلمون بأنواع من الكلام 
صاحبہا إلى الاستتابة والتعزير والتعليم والتفبيم أحوج منہ إلى الرد عليه 
والناظرة له . کا يوجد فى جال أهل البدع من الرافضة والخوارج 
وغیرم من بسارع إلى تكفير من اتبع الرسول من السلف ؛ لقاة 
علمه ٠‏ وسوء فبمه لما حاء به الرسول .قم مبتدعون بدعة يجبليم . 
ويكفرون من خالفهم . 

وأهل السئة والعلم والإيمان بعرفون الحق ٠‏ ويتبعون سنة 
الرسول . ويرحمون الخلق ٠‏ وبعدلون فيهم ٠‏ وبعذرون من اجتہد فى 
معرفة الحق فعجز عن معرفته ؛ وإما يذمون من ذمه الله ورسوله . 
وهو المفرط فى طلب الحق لتركه الواجب . والسّدي المتبع واء 
بلا علم . لفعله ا حرم . فيذمون من ترك الواجب ٠‏ أو فعل الحرم ؛ 
زلا افر الاه إقاقةة الا عليه کا قال مان 4 رادا 
مھ می سا لاسا فى مسائل تنازع فيها العلاء . 
وخفی العلم فيها على أكثر الناس . ومن كان لا يتكلم بطریقة أهل 


۲۳۲۸ 


العلم بل حازف فی القول بلا علم . 


فصاحب هذا الكلام لا يصلس للمناظرة ؛ إلا كا بناظر جال 
العوام المتدعين . الضاهين للمعسركين والنصارى . فام يجعلون من 
قال الحق فى ا لوق سابا له شاكاً » وم یسبون الله ويشتمونه ويؤذونه. 
ولا حافون من سب الخالق وشتمه والشرك به ما خافونه من قول 


الحق فى حق ا حلوق . کا قال الخليل لهم : ( َكيف آخاف مارڪ 
ر ہے و۶ 9 س2 وه سے و سے رت 5 ہے رہ و رول ےہ بےے 
ولا تخافوت اکم اشر کت راہ ما ردبو یکم سلطدتا دای أله يقن ا 
مره ر عط ر 94 ع ع سا لير ولد سے و ساس > cA‏ عومج 2 
الاس إن کت علوت ٭ ان منوا وآ یلیسو سه بِظلو أوَْهكَ مالأ 


وشم مُه دون ( وکا قال تعال عن الشرکین : ( وَإِذَارَالكَ 
نكر أإ نيدوت لامر ادا ار ینکر اله تكم وشم 

ہے کھت وام وی رابغ : 5 . 

بنك رامن هْمْككيرت) فلا بغضون من ذ کر الرحمن بالباطل کا 


س 
کے # سس صرت 


بغضبون من ذكر الھتہم با حق . وقال تعالى : ( يَتأَهْلَ لصحتب 


کس ےم غراف وء کے او و لسر عي ت وح عر ےا ےے صخ سا و وو و سس 
لانخلواف ديزڪم ولاتقو | عل الو إلا الحی إنما المسيح عسى ابن ميم 
مم ۸ ہے ہے سيرع پک کے ےہ کے وو ور ی < وای AA‏ ساط سرک سے اھر eA‏ 
رسو۔ اللہ وک لمتة4ءالق لھا لى مم وروح منه فامئوایاللہ ورسله_ولا تفولوا 
رر روم مو و ہے >> جج م مي + و 5 و > سم ہو عسوو ۳ 
لته آنتھوا حيرا اکم االله واجد سک که ران یکوت له رولد ماف 


لکوت ومان ا رض وک بده وَحكيلا ٭ لتك المسیخ أن يکرت 
صرح میں سی ےک 


بدا ولا امك كه لمرو ) . 


وقداف کی اهل اتسين ٠‏ أن ااشارق ک شاری ران عد 


و۲۹ 


ما قدموا على الى صلی الله عليه وسل قالوا :يا مد ! لم تذ کر صاحبنا؟ 
قال : ومن صاحک ؟ قلوا :عسى . قال : وأي شيء أقول له ؟ هو 
عدالله. قالوا : بل هو الله ٠‏ فقال : إنه لیس بعار عليه أن يكون 
عداً لله . فقالوا : بلى ! فأنزل الله هذه الآية » وفي الصحيحين عن 
ای صل لله عليه وسلم قال : « ما أحد أصبر على أذى نسمعه من 
الله ؛ یجعلون له ولدا وشريكا وهو بعافیہم ورزثهم » وفى الصحيحين 
اقا أنبية قال قول لله : شتمنی ابن آدم وما ينغي له ذلك 
وكذبى ابن آدم وما بنغسی له ذلك. فأما شتمه إباي فقوله إنى 
ادق رانا بوا الام انت لی 1 الك وا اولك وا يكن 
لي كفواً اجو ھا تکذہه اياي فقولہ : لن يعدبى کا انا وی رش 
اول لق اعون على من إعادته » وکان معاذ بن جبل بقول 
عن التصارى : لا تروم فلقسد سوا الله مسبة ما سبه إياها أحد 


من النشر . 

فبؤلاء بنتقصون ا حالق وبأنفون أن يذكر ا حلوق عا يستحقه 
ويجعلون ذلك تتقيصاً له . ولا ہو إعطاؤه حقه. وخفض له عن 
درجة الإلمية التى لا يستحقها إلا الله . وهذء حال من أشههم من 
بعض الوجوه . 

ومنها ظنه أن كل ماکان قربة جاز التوسل إلبه بكل وسيلة . 


"٤ 


وهذا من أظبر الخطأ . 

ومنها ظنه أن القول بتحريم السفر لم شل بيه أحة من اهل 
خلافہ . وهو نص مالك الصريم في خصوص قبر الرسول ٠‏ ومذهب 
جہوز ارہ > وحور السلف والعلاء . 


ومنها زعمه أن الذين حك ا حیب قولهم ‏ وع الغزالي وابن 
عبدوس وأو تمد القدسى ‏ لابمّد خلاف من سوام » ولا برجم فى 
ذلك لن عدام ؛ ومثل هذا الكلام لا يقال في أحد من الأئمة الكبار ؛ 
بل كل أحد من الاس يؤخذ من قوله ويترك؛ إلا صاحب الشرع . 
فكيف بسوغ أن يقال في مثل هؤلاء ؟ ! 


وما أنه لما أراد أن بثت أن الى بسمع من القرب ٠‏ ويبلغ 
الملاة والسلام من البعد : لم يذكر ما فى ذلك من الأحاديث 
ا سان التى في السان ؛ بل لھا اعتمد على حديث موضوع « من 
صلی على عند قبري سمته. ومن صلى علي نائاً بلغته» وهذا إا 
رزوي ددن ماق وی يتين ا ی وفو دات الافياق 
وهذا الحديث موضوع على الأ عمش اعم . 


2 قد غبر لفظه . ففی الشتة التي راشا مصححا لوس 


٤١ 


صلی علي نان "کعھهھ ‏ وإکا لفظه » بلغتہ 6 وھکناذ ک رہ القاضي 
عياض عن مسند بن أبى شلدةف وهو نقل منہ . ومن محتج عثل هذا 
ا حدیث الوضوع و عن ادت اهل الان المسان فوهك اعد 
الناس عن أهل العم والعرفان . وإذا کان قد حرف لفظه فهو ظلمات 
فا قوق عض مف جن قل لاوق 'قوله: داولا عق 
الله العقل قال له : أقبل فأقبل » ا حدیث فبو حكذب موضوع . 
ومع هذا رفوا لفظه . فقالوا : أول بالضم ولفظه « أول 
ما خلق ۹ بالنصب على الظطرف .6 روی » ما خلق © ° 


ومنها أنه احتج بإجماع السلف والخلف على زيارة قبره ؛ وظن أن 
اواب بتضمن النبي ما أجع عليه ٠‏ وقد صرح فی الجواب بأن السفر 
إلى مسجده طاعة ممع علیہا . وكذلك ما تضمنه مما يسمى بزيارة لقبره 
من الأمور المستحبة : مثل الصلاة عليه . والسلام عليه . والدعاء له 
بالوسيلة وغيرها ٠‏ والشهادة له ٠‏ والثناء عليه با فضله الله به ء ومحته . 
وموالالف وزير > وتوفرہ ‏ وغر ذلك ما قت تخل ف مى 
الزيارة : فهذا كله مستحب . والمجيب بصرح باستحاب ذلك ٠‏ وقد 
تنازع الل هل ك عينا رة ودک نازع العلباء فما تنازعوا 
فيه من ذلك . وإحماعهم على ما أجمعوا عليه . فذ کر جواز ما ثبت 
بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارة قبره » وذ كر بعض ما 


۲٤٤ 


تتوزع فيه من ذلك . وهذا ظن أن السفر إلى زيارة نبينا كالسفر إلى 


عيره من الأنساء والصالحين 8 وهو غلط من وجوه . 


ادها 9 ان مسحدہ عند قبره 3 والسنفن اله روج باص 


والإجماع ؛ حلاف غيره . 


والقناق :أو ازياره ا فو ا و ا عل اسان ان 


مسجده » وقه بفعل ما شرع له . 


الثالك : أنه لو كان قبر نينا يزار کا تزار القور لكان أهل مدينته 
أحق الناس بذلك . کا أن أهل كل مدینة أحق بزيارة من عندم من 
الصالحين . فلا اتفق السلف وأّة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون 
قبره ٠‏ بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا . وإن لم 
يسمى هذا زيارة بل يكره لهم ذلك عند غير السفر .کا ذکر ذلك 
مالك . وبين أن ذلك من البدع التى لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه : 
عم أن من جعل زيارة قره مصروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف 
إجماع المسامین . 


الرابع : أنه قد نہی أن يتخذ قبره عيدا . وأعى الأمة أن تصلي 
البقمة بالدعاء له مشروعا ؛ بل بدعی له فى جیع الأما كن . وعند كل 


YE 


اذان 5 وق كل صلاة 3 وعد دون مسحد ٤‏ واخروج ممه › 
مخلاف غيره . وهذا لعلو قدره ٠‏ وارتفاع درجته . فقد خصه الله من 
الفضلة ٠‏ ا لم بعمرکہ فيه غيره ؛ للا بجعل قبره مثل سائر القور ؛ 
بل بفرق س من وجوه متعددة : وسين فضله عل عبره 3 وما من 


الله نه على اه 3 


وا آنه قال ازم من ففواء بان ذلك جمع غل ر عه أن 
ھ0 اأسادة الصحانة جو التابعين ومن ع من العلاء ا جتہدن للإجماع 
خار فين مصرن علی تقر در اظر ام > ص كين ا نسہم و فتاو سم 
ما لا بجوز عليه الإقدام . تمعين على الضلالة . سالكين طريق 
المابة والہالقے . 


وفی هذا الكلام من ا ہل بالشسريعة . وما أجمع عليه السامون . 
والنسوية بين عبادة الرحمن ‏ التی أحمع عليها أهل الإعان ‏ وبين 
سا لاق ے الى احير ااهل راوع کات عا ون اقتال 
هدا الكلام على أنواع من حالفة دن الاسلام ٦‏ ولو کان صاحيه من 
يفهم ما قال ولوازمه لكان مرتدا يجب قتله ؛ لكنه حاهل قد يتكلم چا 


لا تصورہ وتصور لوازمه 7 
فبقال له واا ہے گان ظا 7 ۴ اواب ما حالف الإجماع ۔_ 


YE 


الذي أججع عليه السلمون سلفا وخلفا قرنا بعد قرن ہو السفر إلى 
مسجده صلی الله عليه وسلم . والصلاة والسلام عليه فيه . وجو ذلك ما 
محبہ الله ورسوله من الأعمال التضمنة لعبادة الله وحدہ . والقيام بحق رسوله : 
عق ال العاداة به ع هاا له واا علو ساھنا 
عليه من أفضل ما عبدنا الله به » وهذا ونحوه هو الشروع في مسجده. 


سواء مي زيارة لقبره أو لم يسم . 


ان لفظ: الؤيارة لقره و اتات :ذلك لا عرف عن اح من 
الصحابة ٠‏ بل النقول عن ابن عمر ومن وافقه السلام عليه هناك . 
والصلاة وم لا سمون هذا زيارة لقيره . فکف بالذين ۾ يكونوا 
بقفون عند القبر حال ؟! وع حور الصحابة . 


وأما ما ابتدعه بعض الناس من الشسرك والبدع وسمى ذلك « زيارة 
لقره » فهو من جنس الزيارة المدعية الي تفعل عند قير غيره. 
لبس هو من الزيارة الشرعة . 

وأما ما يدخل فى الأعمال الصرعة فهذا هو الستحب ستته الثابتة 
عنه » وماع أمته . مم من أئة الم من لا يسمي هذا « زيارة لقبرہء 
بل ره عفر اسنا فلا أن سقول: + إن ذلك يتف إلى قرف 
وقد صرح من قال ذلك مثل مالك وغيره بأن المسافر إلى هناك إذا 


536 


كان مقصودہ القر أنه سفر منہی عنه ٠‏ داخل فى قولہ : < لا تشد الرحال 
الذدال ا السفر الذي هو طاعة وقربة أن بقصد 
DES‏ سی اس کت أن ناف إلى الا لفن 
الصلاة في السجد فإنہ بنہی عن الوفاء بنذره ؛ لأنه نذر معصية . 


اذا کان هذا من قو هم رو اكت الففان واكاك 
بظن أن السفر جرد زيارة القبور ہو مع عليه بين الأة . وطائفة 
أخرى من العلياء لسمون هذا زيارة لقيره ۰ ويقولون : تستحب زيارة 
قبره 2 و السفر لزيارة قيره 2 ومقصودم الزيارة هو مقصود الأولين ٠‏ 
وهو السفر 8 مسحدہ ۰ ون يفعل 2 مسحدہ م و من الصلاة 
والسلام عليه 3 والدعاء لہ والثناء عليه ٦‏ وهذا عبانم لسمی زيارة لقيره 
مع انفاق ا یع مل أن أعذا لا زور َء الزارة امروفة فى سار 
الشور ؟! فان تلك قبور بارزة يوصل إليهاء وبقعد عندها . أو يقام عندها 
يلكا + كدهائه و وا ا تاق قرفم ابی دا هو 


القيوم من × زيازة الور ٠:»‏ 


والرسول دفن فى بنته فی حجرته ٠‏ ومنع الس من النغرولن إن 
هناك ¢ والوصول إلى قبره ٦‏ فلا بقدر 7 أن رور ره 3 زور 
قبر غيره 0 لازيارة شرعبة 3 ولا بدعنة 0 بل آعا بصل 8 الخلق 


٦٤ 


إلى جده . وفه بفعلون ما شرع لهم . أو مايكره لهم . والسفر إلى 
مسجده لما شرع سفر طاعة وقربة بالإججاع ؛ وهو الذي أجمع 
عليه المسلمون . 


زاب قد كر اتاپ ذا الف رات ست انض 
والإجماع فى مواض كثيرة . وقد ذكر ذلك في هذا المواب ٠‏ وبين 
مائنت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده وزيارته الصرعية . وبين 
مالم بعمرع من السفر إلى زيارة قبر غیرہ ما فى قبور الأننياء والصالحين ؛ 
فان السفر إلى هناك لیس هو سفر إلى مسجد شرع السفر إليه ٠‏ بل 
الساجد التى هناك إن كانت مما بشرع بناؤه والصلاة فيه - کوامع 
السامین التى فى الأمصار - فہذہ لیس السفر إليها قربة ولا طاعة ؛ 
لاعن الأغة" الا سے ولا عبت اة الین .وال إلا ذال 
8 قوله : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد » اتفاق الناس . فان 


هذا اسشاء مفرع . والتقدير فيه احد اصن : 


إما أن يقال : « لا تشد الرحال » إلى مسجد « إلا المساجد 
لثلاثة » فيكون نہباً عنها بللفظ . ونمياً عن سائر البقاع التى يعتقد 
فضملتها التنيه والفحوى وطريق الأولى ؛ فإن المساجد والعبادة فيا 
أحب إلى الله من العادة فى تلك البقاع بلص والإجماع ٠‏ فإذا 
كان السفر إلى البقاع الفاضلة قد نى عنه فالسفر إلى المفضولة 


۲۷۷ 


اول وأعرى:. 

افش ل سو اظتت ‏ الا نشدي الدبو اتال فا2 
إن جل ا غي لتاق الف راه اوت ہے کا 
د كز ذلك طائفة م فو يقولوق © مامری اة لا لقث ال 
إليه ‏ ولا يجب بالنذر . ومن حمل می ا حدیث على نفي الاستحباب 
E TT TEE‏ 
لا حت الثلاتة وقد وجي ادو ات ال السنت وس اجا 
الشرع . فل أن وجوبه لكونه مستحاً بالشرع . فإذا لم يوجب إلا 
عذان عا لبس اما الصرع عل الى سيدا إلا هان .وقد ا 
ہذا فی موضع ا 

وإما أن يقال : التقدير لا تسافروا إلى بقعة ومکان غير الثلاثة . 
أو رق الى ا قمعي إن كاذ معديو ا 1 رعو وش ا 
قال : لا يحب النذر إلى غير الئلائة . أي لا نسافروا لقصد ذلك المكان 
وال مه٠‏ بک كزن القفوه فا ى تين لك اة 
كلقن ال اساےة الثلانة .* اروف السفن ال التور وان التضرد 
السفر إلى مکان الراط . 


و اشر قف دون E‏ 9 بقتح المسامو ن ماحاورم فنتقل 


۲۸ 


ا 0 جلاف فلت و کرت کات کان ا 
لی ث۵ کا يكون تارة دار إسلام ور ٠‏ وتارة دار كفر وفسق ؛ 
کا كانت مكة دار كفر وعرت+ وكانت الد داز اعان هة وما 
لارباط » فلما فتحت مكة صارت دار إسلام . وم تبق المدينة دار رة 
ورباط کا كانت قبل فتم مكة ؛ بل قد قال صل الله عليه وسل : 
« لا جرۃ بعد الفتس ؛ ولكن جہاد ونبة ء وإذا استنفرتم فانفرواء وصارت 
الغور أطراف أرض ا حجساز الجاورة لأرض المرب : أرض الام ٠‏ 
وأرض العراق . مم لما فت المسلمون الشام والعراق صارت الثغور 
بالشام سواحل البحر ؛ کمسقلان » وعكة ٠‏ وما حاور ذلك . وبالعراق 
عبادان وبحوها ؛ ولمذا يكثر ذكر « عسقلان » و « عادان » فى 
كلام المتقدمين ؛ لكونها كانا ثغرين ٠‏ وكانت أيضاً « طرطوس » ثغرا 
نت الشولدين وا ادها لگتان هار الس تا فاود أرضن الد 
من اللاد الحلسة . 


فالسافر إلى اللغور أو طلب العم أو التجارة أو زيارة قربيه لیس 
ردد مكنا سنا الا امن اذا خرف أن قفو قيهن راز گان 
مقصوده في غيره لذهب إلبه . فالسفر إلى مثل هذا لم يدخل فى الحديث 
اتفاق الما فا تخل فة من سافر لكان مین لفشلة ذلك به 
كالذي بسافر إلى المساجد . وآثار الأنياء : كالطور الذي كلم الله 


۲۹ 


عليه موسى . وغار حراہ الذي نزل فيه الوحى ابتداء على الرسول . 
وغار ثور المذ كور فى القرآن فى قوله : ( إِذْهُمَافالْمَارٍ ) وما هو 
دون ذلك من المغارات وا مال : كالسفر إلى جل لئان . ومغارة الدم » 
ومحو ذلك . فان كثيراً من الناس بسافر إلى مابعتقد فضله من المبال 
الماركة والوافق القسین لآ تتشت الم اله فن ذلك مق الخال 
أولى أن لا يسافر إلبه . 


وقولي بالإجماع . أعنى به إجماع السلف والأتمة ٠‏ فان الصحابة 


کان عمر وأبى سعيد وأبى بصرة وغيرم فهموا من قول انى صلی 
لله عليه وسل 73 عال الا ان قافتا اة م أن ااطور 
الذي كلم الله عليه موسى . وساء (يِالْوادالمقدن) و ( عة اة ) 
داخل فی المي > ونہوا الاس عن السفر إليه . وم خصوا المي 
بالساجد . ولمذا لم يوجب أحد ذلك بالنذر ‏ وما عامت فی هذا نزاعا 
قدعاً . ولا رأبت أحدا صرح مخلاف ذلك ؛ إلا ابن حزم الظاهري 
فإنه يحرم السفر إلى مسجد غير الثلائة إذا نذرہ كقول ا جہور . وإذا 
ذو اسفن إل و انان اھ وا ےت لان لذ يفوك 
بفحوى الخطاب وتنبيهه ٠‏ وهذا هو إحدى الروايتين عن داود » فلا 


سے r‏ کے سم فر 


مجعل فوله JE:‏ فلاتقل فا أف ( دليلا على المي عن الت والشتم 


0° 


والضرب ٠‏ ولا نهيه عن أن يبال فى الماء الدائم ثم يفتسل فيه نهياً 
عن صب البول ثم الاغتسال فيه . وحمهور العلاء يرون أن مثل هذا 
من نقص العقل وام ہم ٠‏ وأنه من « باب السفسطة » فى جحد عراد 
انكام > کا هو مسوط في موضح ا 


وإذاكان غار حراء الذي كان أهل مكة یصعدون إليه الد فبهء 
ويقال : إن عبد الطلب سن لهم ذلك . وكان النی صل الله عليه 
وسم قبل الذبوۃ يتحنث فيه . وفيه نزل عليه الوحي أولا : لکن من 
الع ولت الات بد ك یہ اف اى کا اراق 2ة 
الديسة 3 وعام الفتح 3 وأقام بها قرباً من عشرن یوما 3 وق مرة 
ا معرانة » ولم بأت غار حراء ٠‏ ولا زاره . فإذاكان هذا الغار لا بسافر 
إله ولا ہزار فغيره من از ات کنا الدم وحوها ا اہ ںہ 7 
فان العبادات بعد مبعث الرسسول صلی الله عليه وسل كالصلاة 
وا والدعاء مشمروعة فى كل مکان جعات اش كلبا لہ ولا 


مسحد| وطہورا © ° 


والأماكن المفضلة هي المساجد . وهي أحب البقاع إلى الله ؛ کا 
ثنت ذلك فى الصحيح عن النی صلى الله عليه وسلم . وفبها الامتكاف . 


۲٥٢ 


فلا بکون الاعتكاف إلا فى المساجد باتفاق العلاء .کا قال تعالى : 
( ولا وھ ار وو الچ لايكون الاتکاف لا 
بحلوة ولا غير خلوة ؛ لافی غار ولا عند قبر . ولا غير ذلك مما 
بقصد الضالون السفر إليه والمكوف عنده . كمكوف الشرکین على 
أوثائهم . قال الخليل :2 ( مَامَذِولتَامْزَاق امكو  )‏ وقل 


i‏ س ھ 2k‏ یم صر 2 0 ر يوه 
تعالى : ( وجلوزتابج سء یل الخ راتوا عل فوم يعكفون ع اضتا و لهم قالو 
اما کے سلہ ےر ص وو 2 ک> سر ے 9ای یی کو لم وار رس 
بن موس ی اجعل نا لھا كمَاهَمْءَالهَهُ قالِنکم قوم هلون * إِنَهولَاءِ متبرقاه یه 
در ہے۔ مر 


وَسَطل مَاکَْأیمُملورے ) ٠‏ 
وبسط هذا له موضع 5 


وقد صح عن سعيد بن السیب أنه قال : من نذر أن بتکف 
فى مسجد إيليا فاعتکف فی مسجد النى صلی الله عليه وسلم بالمدينة 
اجا جه یس و أن متك ى سد المدتة اکى الد 
الحرام أجزا عنه . ومن نذر أن بتكف على رؤوس ا مال فإنه لا 
بنبغى لہ ذلك . ليعتكف فى مسجد حماعة . وهذا الذي نہی عنه سعيد 
الک وا تماقا ان ور ان الرجل لا يسمي ذلك 
اعتكافا > ٹن فعل ما يفعل العتکف فى المسجد فهو مضکف فى غير 
السجد ٠‏ وذلك منہی نه بالانفاق . وبسط هذا له موضع ا 


والقصوزد. هنا : أن اس إلى ھی الاه الاه مق كني از 


۲٥۴۲ 


نی » ومسجد وغير ذلك : لیس بواجب ولا مستحب بالنص والإجماع . 
والسفر إلى مسجد نسنا مستحب بالنص والإجماع . وهو مراد العلا 
الذين قالوا : تستحب زيارة قبره بالإجماع . فہدا هو الذي اجمع عليه 
الصحابة والتابعون ومن بعدم من الجتهدين . ول المد . وا جب قد 
ذكر استحباب هذا بالنص والإجماع. فكلام ا جیب ببين أنه متبع 
للصحابة والتابعين ومن بعدم من العلاء الجتهدين . وأنهم منزهون عن 
تقریر ارام . أو خرق الإجماع ٠‏ منزهون أن بجمعوا على ضلالة ء أو 


يسلكوا طريق العایة والجالة . 


وهذا المعترض وأشباهه من ا ہال سووا بين هذا السفر الذي 
ثبت استحبابه بنص الرسول وإجماع أمته . وبين السفر الذي ثبت 
أنه لیس مستحباً بنص الرسول وإجماع أمته . وقاسوا هذا بهذا . 
وا حیب إنما ذ كر القولين فى النوع الثاني : في الذي لا يسافر إلا لقصد 
زيارة قور الأنساء والمالحسين + وذ كر أن الذى شافر إلى مستجد 
الرسول وزیارتہ الشرعیة يستحب السفر إلبه بالنص والإجماع . فحکوا 
عن ا جب أنه يهى عن زيارة قبر الرسول والسفر إليه . ويحرم ذلك. 
وبحرم قصر الصلاة فيه ٠‏ بحیث جعلوه يهى ما يفعله الحجاج من السفر 
إل مده وان من شافر إل انا لا ضسر الملل + بوهذا كله 


° 


افتراء وہتان . 


Yor 


وذلك أنه لا حجة لهم على السفر إلى سائر قبور الأنبياء إلا السفر 
إلى نسنا . فلا كان السفر إلى ذلك المكان مصمروعا فى اجملة قاسوا عليه 
اق ال سا اتی زا و اض وام واو کات اھ وة 


رسوله وإجماع امس لمن . وضلوا من ور رة : 


مها : أنه لیس فی الأرض قبر نى معلوم بلتواتر والإجماع إلا 
قر سنا ٦‏ وما سواه قفيه نزاع 5 


ومنها : أن الذين استحبوا السفر إلى زيارة قبر نینا عرادع السفر 
إلى مسجده . وهذا مشروع بالإجماع . ولو قصد السافر إليه فهو لا 
بصل إلى المسجد . والمسجد منتبى سفره ؛ لايصل إلى القبر ؛ حلاف 
غيره فانہ بصل إلى القبر ؛ إلا أن يكون متوغلا فى الجبل والضلال . 
فيظن أن مسجدہ إا شرع السفر إليه لأجل القبر . وأنه لذلك كانت 
الصلاة فيه بألف صلاة . وأنه لولا القبر لم يكن له فضيلة على غيره ٠‏ 
أو يظن أن المسجد بي أو جعل تعا للقبرء کا تنى المساجد على قبور 
الأندياء والصالحين . ويظن أن الصلاة فى السجد تبع ٠‏ والقصود هو 
القبر ٠‏ كا يظن المسافرون إلى قبور الأننياء والصالحين غير قبر نينا ٠‏ 
وکا أن الى يذهب إلى اة يمل إذا دغل سح ةاالسجد ركتين ؛ 
ولکن ہو إا جاء لأجل ا ممة ٠‏ لا لأجل ركمتى التحية . فن ظن هذا 
فى مسجد نینا صلى الله عليه وسم فہو من أضل الناس وأجهليم تن 


ot 


الالسلام ‏ وأجبليم بأحوال الرسول وأحابه . وسيرته ٠‏ وأقواله 
وأفعاله . وهذا محتاج إلى أن يتعل ماجہلہ من دين الإسلام حتى 
بدخل في الإسلام » ولا يأخذ بعض الإسلام وبترك بعضه ؛ فان مسجده 
أسس عل التقوى في السنة الأول من المجرة . وهو أفضل مسجد 
على وجه الأرض إلا المسجد ا رام . وقيل : هو أفضل مطلقا . 


فہل بقول عاقل إن مساجد المسلمين ‏ مساجد الحو امع التى 
يصلى فما ا معة وغيرها ‏ فضیلتہا واستحاب قصدها للصلاة فيها لأجل 
قبر عندھا . فإذا لم بجز أن بقال هذا فى مثل هذه الساجد فكيف 
يقال فیا هو خبر منها كلها وأفضل . 


و « المسجد » ا رام أفضل المساجد مطاقاً عند ا ہور . والصلاة 
فنه بائة ألف صلاة . کا فى المسند والسنن . فہل بقول عاقل : إن 
فضلته لقبر هناك . 


وذ الد الأقفى > افطل الشاجت مد الف اللبوى» ونك 
القدس من قور الأنياء مالا محصہ إلا الله . فمل يقول عاقل إن 
فضيلته لأجل القبور ؟! نعم ! هذا اعتقاد النصاری : يعتقدون أن فضيلة 
بدت المقدس لأجل « الكنسة » التى يقال إنها بننت على قبر المصلوب. 
ويفضلونها على بيت القدس . وهؤلاء من أضل الاس وأجيليم ٠‏ 


۲۰٥ 


وهذا بضاهي ما كان المثشسركون عليه فى المسجد ا رام ما كانت فيه 
الأوثان وكاتوا ,عيدو 4ہ ا جل ذلك لاق اق فيه (٠‏ کو وا 
فاوق فيه > ذل E‏ تا NENE‏ 
وَتَضْدِيَةً) الك انو سامون فين اوكا وون ا ٠‏ كا کانوا 
يحجون كل عام . مع ماكانوا غيروه من شريعة إبراهيم . حتى بعث 
الله حمداً بالهدى ودين ا حق » وأعره باتباع ملق إراهيم » فأظهرها . 
ودعا إليها » وأقام ا لج على ماشرعه الله لإبراهيم . ونفى الشرك عن 
الات + وارلا قال +5663 رن انوا مد ار ر 

لان یالکٹر e‏ * 
یمر مسجد اومن ءام لوألو الخ ر وَأَقاملضَلوٰۃ وَءَانَ وڪوه وَل 


7 ہے ہے 


5 TT E 


فبين أن عمار المساجد م الذين لا مخشون إلا اللہ ٠‏ ومن لم خش 
إلا الله فلا برجو وبتوکل إلا عليه ٠‏ فان الرحاء وا جوف متلازمان . 


والذين محجون إلى القور بدعون أهلهاء وبتضرعون هم ۰ ویعدوہم 
و حشون عير الله ٠‏ ورجوںن غير اللہ ٠‏ كالمشسركان الِن محشون 
آم ويرجونها ؛ ولهذا ما قالوا مود عليه السلام : (إنتقولإلا 


مر ی مرو اکر لتر 


اعتربلك بعضء الهتِتایسوَع ة E IEEE‏ چو ہت وٹ ٭ من 


الما 


03 
در کون يعانملا ظبون ٭ ای وتلا ورو يما من دَابَةٍ إلا 7 


!يدا ينرق عل رط تق ) 
ولا حاجوا إبراهيم عليه السلام قال مم : ( أبن او مد 


فد 
جم 0104 201 


7 آ2 اف ا کت سمه Err‏ 9 
ماش مک پ2 أن د اهي شَيْكاوَسِمَ ري ڪل شيو لما عِلماأ 


ہمہ 24 ہہ ہے سی ری و مو 1س 5 5 
کے ٭ وا ف ما اشرحت و مس وت 7 
ت سے رد 2 > Ad‏ 7 کے سم مج م 7 
مالمینزل بعكم سلطدئافاى عبقي احی الام نإ ن ا وا 


سے 


الم ءَامَشرارَلَریَلبِخواإيَتَھ بطر ايک کلک وشم مهدو ) 
ولا خوفوا حمدا ‏ عله الصلاة والسلام كن دون الله قال الله 
قال نز الخال كات E‏ مک ا اک اوک ون وده نیش ل ا 
کان نھاد ٭ ومنبھدالهفالد منمضل لَه نشار * وَلَين 


مل سج کے 
7 


اه کن علق اوت ایض یڑک اق اش کاو ين ذو از 
آرادن ضرمل هیک شق ت سرود واد َة هلش میگ ٹ مید 
ی اماه ر ڪل لمر کک 

وقال تعالى : ( قلأدعواشرا 
الک لاو 


رر عر 


5 كيدونفلاتظرون ٭ لول ىرل 


0 


۲۰۷ 


ضفل 


و تفي a‏ قاع اص عرد اخليل اق 
أولا ؟ قال : « المسحد الحرام » قات نم أى ٤٭ا‏ 'السضة 
الأقصى : قات ا ؟ قال :2 اريطون سه 2 23 حيث م أدركتك 
الام فصل فاه مسك وهل فة من اواد الله عا لا ضيه لا 
الله » وسليان بناه هذا الناء ٠‏ وسأل ربه ثلاثا : سأله ملكا لا ينغي 
لحك من بعدہ 3 وسال حکا بوافق کت ٠.‏ 27( 7 لا بوم هدا 
السجد أحد لا ريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له. 


وما کان ان خر باقن لدان فل > فعل سس 
2 حرج ولا لسرب فيه ما2 ٦‏ لتصبيه دعوة سلہان 1 وكان الصحاية 3 
الان اوت ¢ ولا بقصدون 2 ما حولہ من البقاع 3 ولا 
سافرون إلى قرية الخليل ٠‏ ولا غيرها . 

وكذلك 2 مسحد سنا « ناه أفضل الأنساء 3 ومعة الماجرون 


۲۸ 


والأنصار . وهو أول مسجد أذن فيه فى الإسلام ٠‏ وفيه کان الرسول 
بصلی ہللسلمین المعة واجماعة ٠‏ وبعلمهم الكتاب والحكمة . وفيه كان 
بأمرم عا يأمرم به من الغازي. وغير المغازي. وفيه سنت السنة . 
والإسلام منه خرج . وكانت الصلاة فيه بألف . والسفر إليه مشروعا 
في حياة الى صل الله عليه وسلم ؛ وليس عنده قبر ؛ لا قبره ولا 
قر غيره . ثم ا دفن الرسول دفن فى حجرته وبته٠‏ لم يدفن 


ق السك : 


والفرق بین الست والمسجد مما يعرفه كل مسل ؛ فان المسجد 
بعتكف فيه والبیت لا يعتكف فه . وكان إذا امتكف بخرج من بتہ 
إلى المسجد . ولا يدخل البیت إلا لحاجة الإنسان ٠‏ والمسجد لا کٹ 
فيه جنب ولا حائض ٠‏ وبنته كانت عائشة كث فی وهي حائض . وكذلك 
کن بت مرسوم کٹ فيه الرأة وهي حائض٠‏ وكانت تصيبه فيه 
الحا فيكت فة ينا بق يليل »+ وفية اه واه وة 
وراحته ؛ کا جعل الله الہوت . 

وقد ذ كر الله « ببوت الى » في كتابه . وأضافها تارة 
إل ارول د و آروالارولشن اتلك الوت هة ابد 
وفضيلته . وفضيلة الصلاة فيه » ولا تشد الرحال إليها . ولا الصلاة في 
شىء الت صلاة . ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم فى حال 


0۹ 


حبانہ کان هو وأصحابه أفضل من حاء بعدم . وعادتہم أفضل من 
عبادة من جاء بعدم . وم ما مانوالم تكن قبورم أفضل من بوم 
الج وا ا أبدانهم سيت الوه 7 2ھ 
عصادة لله وطاعة مما كانت فى حال ال اھ . 


الال ار سف هيل لا کے ا و ا 
تكفت الناس أحياء على ظبرها . وأمواتا في بطنها ٠‏ ولس كفتهم 
أموانا بأفضل من كفتهم أحیاء ؛ ولهذا تستحب زيارة أهل البقبع وأحد 
وغيرم من الؤمنسین . فيدعى هم رو سط هم ٠‏ ولا ستحب أن 
نقصد قورع ما تقصد له المساجد من الصلاة . والاعتكاف. ومحو ذلك 
وقد ثبت في الصحيح عن النبى صل اللہ عليه وسلم أنه قال : 
« أحب القاع إلى الله المساجد » فليس ف البقاع أفضل منها ٠‏ ولیست 
فنا AS‏ أعحاء ولا أموانا افطل مخ الكاعة عبد هو 
ات ھی ا مل تی وانفاق هلا اتا 


وما ذكره بعضهم من أن قبور الأُنیاء والصالحسین أفضل من 
اللاجد . وان الدعاء عندها افضل من الدعاء فى المساجد . حى فى 
الخد اظر ام والسجد النبوي . فقول بعل بطلانه بالاضطرار من دين 
الرسول پچ ويعلم إجماع علاء الأمة على بطلانه إجماعا ضروريا 0 ام 
على أن الاتکاف في المساجد أفضل منه عند القبور . والمقصود 


کس 


اماف الماد والصلاة ارات رافک الغا 


وما ذکرہ بعضہم من الامساع على تفضيل قبر من القبور على 
الساجد كلها . فقول حدث فى الإسلام ؛ لم يعرف عن أحد من السلف ٠‏ 
ولک ذكره بعض للناخرن و فاخت هة حر وظنه إحماعا لوت 
أجساد الأنياء أنفسها أفضل من المساجد . فقولهم يعم المؤمنين كلهم . 
فأبدانهم أفضل من كل تراب في الأرض ٠‏ ولايازم من کون أبدانہم 
أفضل أن تكون مسا كنهم أحياء وأموانا أفضل ؛ بل قد عل بالاضطرار 
من دینہم أن مساجدم أفضل ف مسا کلہم : 


وقد حت بعضهم ما روي من : « أن كل مولود يدر عليه من 
تراب حفرته » فيكون قد خلق من تراب قبره . وهذا الاحتجاج 
باطل لوجبين . 


لحدها : أن هدا لا شت . وما روي ےه كله ضع ء والمنين 
فى بطن أمه بعل قطعا أنه لم يذر عليه تراب ٠‏ ولكن آدم نفسه هو 
الذى خلق من تراب 2 3 خلقت دريته من سلالة من ماه مہان . 
ومعلوم أن ذلك التراب لا يتميز بعضه لشخص وعطه لشخص ا ۱ 
فإنه إذاً استحال وصار بدنا حيا ما نفخ فى آدم الروح فلم ببق ترابا. 


5١ 


والقصود هنا : التسه على مثل هذه الإحماعات التى بذ كرها 
عض الان © ويئون: علا نا الك دن السلمتن ٠‏ الحكتات 
والسئة والاجماع : 

الوجه الثانى : أنه لو ثبت أن الىت خلق من ذلك التراب ٠‏ فعلوم 
أن خلق الإنسان من مني أبويه أقرب من خلقه من التراب . ومع هذا 
فلله بخرج ا حی من المبت . ویخرج المت من الحي : حرج الؤمن من 
الكافر . والكافر من المؤمن . فبخلق من الشخص الكفر مؤمنا نيا 
وغير نی » کا خلق الخليل من آزر ٠‏ وإبراهيم خبر البرية هو أفضل 
الأنياء بعد محمد صلی الله عليه وسلمء وآزر من أهل النارء کا فى 
الصحيح عن النى صلی الله هليه وسلم أنه قال : « يلقى إبراهيم أباء 
آزر يوم القيامة » فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تعصنی . فيقول له : 
فالیوم لا أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم ا ا سدق أن لا کر 
وأي خزی أخزى من أبى الأبعد ؟ ! فبقال لہ : النفت . فيلتفت + فإذا 
هو بذيخ عظيم ٠‏ والذيخ ذكر الضاع . فیمسخ آزر فى تلك الصورة. 
ويؤخذ بقوائ مہ فيلقى في النار .فلا يعرف أنه أبو إبراهيم'؟ وکا خلق 
نینا صلی الله عليه وس من أبوبه » وقد نہی عن الاستغفار لأمه ٠‏ وفى 
الصحبح أن رجلا قال له : أن أبى ؟ قال : « إن أباك فى النار » فاما 
أدبر دعاه فقال : « إن أبى وأبك فى النلا"» وقد أخرج من نوح وهو 
)١(‏ الحديث فيالبخاري بجحلد ٦‏ ص ۳۸۷ . )٢(‏ الحديث في صحيح مسلم بجلد ١‏ ص ۱۹۱ 


بلفظ ختلف . 
۲٢‏ 


رسول كرم انه الكافر الذي حق قله القول ٭ و رفا وی 
نوا عن الشفاعة فيه . والهاجرون والأنصار خاوقون من ابام 
وأمہانہم الكفار . 

فإذا كانت المادة القريبة التي عاق نا اانا ا ماظن لا حت 
أن تكون مساوبة لأبدانهم فى الفضيلة ؛ لأن الله خرج الي من اميت 
فأخرج البدن الؤمن من مني كافر ‏ فللادة البعيدة وهي التراب أولى 
أن لا تساوى أبدان الأننياء والصا ین . وهذه الأبدان عبدت الله 
وحاہدت فيه.ء ومستقرها النة . وأما الواد التي خلقت مما هذه 
لان 13 الكوان :ميا ضا ھو الکن E‏ اوو 
ما فضل منہا فذاك بنزاة أمثاله . 


ومن هنا غلط من لم عيز بين ما استحال من الواد فصار بدنا . 
وبين ما ۾ بستحل ؛ بل بقي ترانا أو میتا . فتراب القبور إذا قدر أن 
المت خلق من ذلك التراب فاستحال منه وصار بدن المت : فو 
بدنه . وفضله معلوم . وأما ما بقي فی القبر لحكه حك أمثاله » بل 
تراب كان يلاق جباههم ست اللسزة ہے وهر اور را رن اف 
من ربه الصود ‏ أفضل من تراب القبور واللحود . وبسط هذا له 
مو س آخر : 


۹۳ 


ارہ نا لات مسح امول کربت ا 
الد لوف 
تَدْعوْامََكَكَمَدَا ) وقال تعالى : ( فل مق یسیوا 
جومم ون سجر ) وقال تعالی : ( مدل لمرن أنيمُزوأ 


حر صصح پے> مر 


مسجد ال سھ رین عل آنفسهم افر إلى قوله ‏ ( إِنَمَايَتَعْدُ 


سوت الله التى بنيت لعادته . قال تعالى : وت 


مسد اومن ءام ڀا ويو رالا خر وام الڪ كوه وان الكو ورك 
لال شی اولك يكو أمنَالْمْهَبَرِتَ ) رکال ان 
يوت اود اة انر ونڪ رف امم ثلَیَخلمنَايلندوَمَالأَسَلِ ٭ 


و ایہر وو کوک ہے ودس سر ص کم وم یوو ر ميلو 
القلود ٠‏ ۔والابصدر * لیج زيه م اله أحسن ماعم لوا ویزید هم ون فضاد والله رف منلشاء 


ے 
سے سے 
کے 
بفغرحنتاب ). 
رر "م حم 


وا لاا ما فعل عل نا سواها + للہا تھا اا > 
ودعوا الناس إلى السفر إلا . فالليل دعا إلى المسجد ا رام وسلیان 
دعا إلى بدت المقدس ٠‏ ونینا دعا إلى الثلاثة : إلى مسجده . والمسجدن . 
5 جعل السفر إلى المسجد ا حرام فرضا . والآخرين تطوعا . وإبراهيم 
وسلیان لم يوجبا شيئا ٠‏ ولا أوجب الخليل الحج ؛ ولهذا لم يكن بنو 
إسرائيل بحجون . ولكن حج موسى وبونس وغيرها ؛ ولمذا لم يكن 


۲٦ 


اج واجا فی أول الاسلام ؛ وإنما وجب فی سورة آل عمران بقوله 
تع لی : ( وَيِتََعَلَاَلنَاسحِحالْبَيَتِ ) هذا هو الذي اتفق عليه المسلمون : 
أنه يفيد إبحابہ . وأما قوله : ( ,يبلج ْلَه ) فقيل : إنه 
يفيد إيجامهما ابتداء . وإعامها بعد الصروع . وقيل : إعا يفيد وجوب 
إتامها بعد الشروع . لا إبجابہما ابتداء . وهذا هو الصحبم . فإن هذه 
الآية نزلت عام الحديية باع الناس بعد شروع الى صل الله عليه 
وسل فى العمرة ‏ عمرة ا حدبیة لما صدہ المشركون ٠‏ وأسح فیہا 
الاحلل للمحصر . حل النى ‏ صلی الله عليه وسلم ‏ وأسحابه ما صدم 
المشركون ٠‏ ورجعوا . وا حج والعمرة يجب على الشارع فيا إعامها 
بانفاق الأثمة . وتنازعوا فى الصيام والصلاة والاعتكاف ؟ على قولين 
مانہورن . ومذھب الشافعی ود اور تہ الال حت 
الإكام ٠‏ ومذهب مالك ون ہف ا تلقو باستو فى ھن 
هذا الموضع . 

والقصود أن مسجد الرسول فضلة السفر اله لأجل العادة فيه . 
والصلاة فيه بألف صلاة ؛ ولیس شىء من ذلك لأجل القبر بإجماع 
السلمين . وهذا من الفروق بين مسجد الرسول ‏ صلى الله 
عايه وسلم ‏ وغيره ٠‏ وبين قبره وغيره . فقد ظہر الفرق 
قن وجو 


۰۵ 


وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأندياء نوعا. ثم ما 
راو انا تو اس مهاف جا اکر تا 6ار آن کان اکر 
یسافر إلا کا يسافر إلبه . فضلوا من وجوه : 

أحدها : أن السفر الله إعا هو سفر إلى مسدحكه ٦‏ وھو مستحب 
بللص والاماع . 

الثانى : أن هذا السفر ہو للمسجد فی حاة الرسول وبعد دفنه . 
وقبل دخول الجرة . وبعد دخول الحجرة فيه . فهو سفر إلى المساجد . 
سواہ كان القبر هناك أو لم يكن . فلا يجوز أن بعبہ به السفر إلى 


فال أن .مق الطباء موق کے أن سے ادا الق 
والذين لم يكرهوه يسلمون لأولئك الك ؛ ولا التزاع فى الاسم . وأما 
غيره فهو زيارة لقبرہ بلا نزاع . فللمانع أن بقول : لاأسل أنه کن 
أن يسافر إلى زيارة قبره أصلا » وكل ما مى زيارة قبر فإنه لا بسافر إليه ؛ 
والسفر إلى مسجد نينا لبس سفرأ إلى زيارة قبره . بل هو سفر 


لعمادة ف مسحده ۰ 


ال ابع ان هيدا القن مس انض والإجماع والسفر إلى 
قبور سائر الأندياء والصالحين لیس مستحبا لابنص ولا إجماع ؛ بل 


51 


ہو منہی عنه عد الأة الکبار ٠‏ کا دل عليه النص . 


الامس : أن السجد الني عند قيره مسجدہ الذي أسس على 
التقوى . وهو أفضل المساجد غير المسجد ا رام ٠‏ والصلاة فيه بألف 
صلاة . والمساجد التى على قبور الأنساء والصالحين هى عن ا خاذھا 
فا والصلاة فہا ۰ك تقدم 7 فکف عن السفر إلا 5 


السادس : أن السفر إلى مسجده ‏ الذي بسمی السفر لزيارة 
قبره ‏ هو ماأجمع عليه المسلمون جلا بعد جيل . وأما السفر إلى 
سائر القور فلا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهسم بإحسان . 
بل ولا عن أنباع التابمین . ولا استحبه أحد من الأكمة الأربعة ء ولا 
غيرم . فكيف يقاس هذا بهذا ؟! ومازال السلمون من عہدہ وإلى 
هذا الوقت بسافرون إلى مسجده ؛ إما مع اح ون الج 
فعلى عد الصحابة لم يكونوا يأتونه مع الحج ‏ کا يسافرون إلى 
مكة ‏ فان الطرقات كانت آمنة ٠‏ وكان إنشاء 0 إلبه أفضل من أن 
بجعل تبعاً لسفر الج . وعمر بن الخطاب قد أعرم أن يفرد للعمرة 
سفر وللحج سفر . وهذا أفضل ‏ باتفاق الأة الأربعة وغيرم ‏ 
من التمتع والقران ؛ فإن الذين فضاوا التمتع والقران کا فضل أحمد 
التمتع لمن لم يسق ا دي والقران لمن ساق الهدي ‏ في النصوص عنه 
وصرح فى غير موضع بأن النبى صلی اللہ عليه وسلم كان قار 


۲۷ 


هو مع ذلك بقول : إن إفراد العمرة بسفر و ا لم سفر أفضل 
من التمتع والقران » وكذلك مذهب أبى حنيفة ‏ فيما ذکرہ مد 
سے أن ر کو أفضل من التمتع والقران . وبسط 
هذا له موضع آخر . 


ولقود أن" السلمية ماوالوا افون إل مسوم ولا سافن 
إلى قبور الأثياء : کقبر موسی . وقبر الخليل عليه السلام ٠‏ وم يعرف 
عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع 3 ة جيئهم إلى الشام 
والببت القدس . فكيف عل السفر إلى مسجد الرسول الذي يسمه 
بعض الاس زيارة لقبره مثل السفر إلى قور الأنساء ؟! 


السابہع 0 السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فى 
مسجده ماکان يفعل فى حياته وحاة خلفائہ الراشدين : من الصلاة 
والسلام عليه والثناء والدعاء ٠‏ کا يفعل ذلك فى سائر المساجد . وسائر 
البقاع ؛ وإن كان مسجدہ أفضل . فالمشروع فيه عبادة لله ٤‏ 
وأما الذي يفعله من سافر إلى قير غيره فإما هو من نوع العم لد 
كدعا عاثہم وطلب ا وائج منهم . وامخاذ قبورم مساجد . وأعبادا . وأوثانا . 
وهذا حرم بالنص والإجماع . 


ون قلف ققد ل بدا انار اھ ر ل سنا 


۲۰۸ 


قلت لك : أما عند القبر فلا يقدر أ على ذلك ؛ فإن الله أحاب 
دعوته حيث قال : « اللهم لامجعل قبري وثناً يعبد » . وأما فى مسجدہ 
فھا يفعل ذلك بعض الناس ا ہال ٠‏ وأما ن شرع الإسلام فإعا 
يفعل ما شبرع ٠‏ وهؤلاء بنہون أوائك بحسب الإمكان فلا 
جتمع الزوار على الضلال . وأما قبر غيره فالمسافرون إليه کلہم 
عبال حاون سس کرت ضرق عند شی الس ول اعد غا 

الوجه الثامن : أن بقال قبرہ معلوم متوائر ؛ مخلاف قبر غيره . 


وما شغي أن بعل أن الله تعالى حفظ عامة قور الأنساء ببركة 
رسالة تمد صلى الله عليه وسل فلم يتمكن الناس مع ظہور دينه أن 
كدر شور الأداء اد کا ظط ن الاساق رظ اا ادوا 
حاءوا به : من إعلان ذکرم ؛ وحتہم ٠‏ وموالاتهم » والتصديق لأقوالهم . 
والانباع لأعاهم مالم يكن هذا لأمة أخرى . وهذا هو الذي ينتفع 
به من جبة الأنياء . وهو تصديقهم فیا أخبروا . وطاعتهم فیا اموا ٠.‏ 
والاقتداء بهم فیا فعلوا . وحب ماکانوا يحبونه ٠‏ وبغض ماكانوا 
بغضونه . وموالاة من يوالونه > ومعاداة من بعادونه ومحو ذلك عا 
لا محصل إلا بعرفة أخبارمم . والقرآن والسنة تملوءانمن ذكر الأنبياء. 
وهذا أعى ثابت فى القلوب . مذ كور بالألسنة ؛ وأما نفس القبر فلس 


۹ 


فى رؤيته شىء من ذلك ؛ بل أهل الضلال بتخذونہا أوثانا ٠‏ کا كانت 
الود و الفعاری سٹون فون الأنياء والفاطين ساد :تقر 
رسالة مد صلی اللہ عليه وسسلم أظير اللہ من ذ كرمم ومعرفة 
اال ما جب الإعان به ء وتنتفع به الاد . وأبطل ما يضر 
الخلق من السرك بهم وا خاذ قبورم مساجد . کا ڪانوا يتخذونها 
فى زمن من قبلنا . 


و يكن على عبد الصحابة قبر نى ظاهى ہزار ؛ لا بسفر ولا بغير 
سفن لاقي ال بولا غير ولا ی شی انہر جانا 
وكانوا يستسقون به كتب فيه أبو موسى الافسترق إلى حمر بن 
الخطاب ؛ فكتب إلبه بأمره أن حفر اهار ثلائة عشر قبراً . وبدفنہ 
اللیل في واحد منها . وبعفی القبور كلها للا بفتتن به الناس . وهذا 
داح فيه كين راس وف رارق ن کی ات ساری 
او ا قن أن خلا ع تار گا او ل 
ھا تست و وعتتا ق نك مال المزموان ضرا عليه برعل 
مق طني مد يك لو ا ات شيا ريه 
ااطابت فنعا اله كنا سك ا تب “فنا ار ل وجل مق الرت 
قرأه : قرأته مثلا أقرأ القرآن هذا . فقلت : لأنى العالية : ماکان 
فيه ؟ فال : سير تج . وأمور ٤‏ : ومون كلامج . وما و ا بعك . 


۷۰ 


قلت : فا صنعتم الرجل ؟ قال : حفرنا بالہار ثلائة عشر قبراً متفرقة. 
فلا كان باللنل دفناء » وسوينا القور كلها لنعميه على الناس لا ينشونه . 
قلت : وما برجون فيه ؟ قال : كانت الساء إذا حست عنهم برزوا 
بسريره فيمطرون . فقلت : من كنم نظنون الرجل ؟ قال : رجل 
بقال له « دانبال » فقات : د وجدتموه مات ؟ قال : منذ ثلاكائة 
سنة . قلت ماکان تغير منه شىء ؟ قال : لا ؛ إلا شعيرات من قفاء ؛ 
إن لموم الأنساء لا تبليها الأرض ٠‏ ولا تأ كلها السباع . 


وم تدع الصحابة فى الإسلام قبرا ظاهراً من قبور الأنبياء یفتتن به 
اناس ؛ ولا يسافرون إلبه ولا يدعونه ٠‏ ولا يتخذونه مسجداً + بل 
قبر نينا صلى الله عليه وسلم حجوه فی المحجرة . ومنعوا الناس منه 
محسب الإمكان . وغيره من القبور عفوه بحسب الإمكان ؛ إن كان 
الان دون و ان كوا 00 به : بغر معرفة قبره :کا 
قال النى صلی الله عليه وسل س اواك 'الوت: الى 
موسی ‏ عليه السلام ‏ فقال : أجب ربك ٠‏ فلطمه موسى ففقاً 
عينه ! فرجع املك إلى الله . فقال : أرسلتى إلى عبد لك لا بريد الموت . 
وقد فقأ عینی . قال : فرد اللہ عليه عه . وقال : ارجع إلى موسى 
فقل له : الحياة تريد ؟ فان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن "نور ٠‏ 
فا وارت يدك من شعره فإنك تعيش بكل شعرة سنة . قال ثم ماذا ؟ 


فف 


قال لاوت قال :“فق الآن بارت ا لک ادق عی الات اس 
ونه قي 0 صلی الله عليه وسل « فلو كنت ثم لأرنکم قبره 
أل مانت الطروق لد اك الاج رو دانير دتميل اق کت 
وسلم ليلة الإسراء فراہ وهو قائم بصلي فى قبره » ومع هذا لم يكن 
أحد من الصحابة والتابمین بسافر إليه . ولا ذهبوا إليه للا دخلوا الشام 
فی زمن أبى بكر وعمرء كالم يكونوا يسافرون. إلى قبر الخليل ولا 
غيره ٠‏ وهكذا کانوا يفعلون بقور الأنساء والصالخين . فقبر « دانيال» 
ہے کال ہے توا عدون تما افرے "اليك فقوف اقل فان 
الان 


و« قير الخليل » عليه السلام كان عليه بناء . قبل : إن سلیان 
- عليه السلام ‏ باه فلا يصل أحد إليه ؛ وإنا تقب الناء بعد 
زمان طويل ٠‏ بعد انقراض القرون الثلائة . وقد قيل : اما نقسه 
التصارى ما استولوا على ملك البلاد . ومع هذا فر کے اساي 
الوصول إلى قبر الخليل ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ فكان السفر 
إل زيارة قنور الآنباء والصالحين ممتنعا على عبد الصحابة والتابعين . 
وإعا حدث بعدم . فالأنداء كثيرون ا > وما يضاف الم من القور 
قل جداً ؛ وليس منہاشیە ثابت عرفا . فالقبور الضافة إليهم منہا ما بعلم 
أله كدت : مل « قير نوح » الذى ف اسل جل لان . ومنها مالا 


۲۷۲ 


بعل ثبوته بالإجماع -۔ إلا قير ندنا والخليل وموسى ‏ فان هذا من 
کر حور وا ؛ فان الله صان شور الأنساء عن 9 ا مساجد 
صيانة لم بحصل مثلها فى الأمم التقدمة ؛ لأن حمداً وأمته اُظہروا التوحيد 
وصاد النيران : 


وکا أخفى الله بهم الشرك فأظہر اللہ محمد وأمته من الإعان 
بلأنیاء وتعظيمهم ونعظیم ماحاءوا به وإعلان ذ كرم بأحسن الوجوه مام 
بظہر مثله في أمة من الأمم : وفی القرآن يأعى بذ کر مکقولہ تعالى : 
( د فَالكِِ ري آنََكدَصِدِيَابَّاً ١ ٠‏ ,ددن الكت وىة 


َدَحصَاوانَرَسْولَابّيًاُ ) الآنات . وقوله : ( صر مايش وون واد عير 
۳۲ہ Sy‏ بعده سلهان إلى قوله : ( وادکرعبدااوْبَ 
ات ) إلى قوله : ( وَأدمِدَِإِرَهم و سى ويغفوب أو يالى 
لأر ) إلى قوله ( انکر شالت وَکالکٹل ) . فأ 
بذكر هؤلاء . وأما موسى وقبله نوح وهود وصالح فقد نقدم ذکرم 


ہو یرہ ےو 
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فى قوله تعاللى : ( ديق هم فوم نوج وعاد وفرعون ذوا لا وناد * وتمود وقوم لوط 


سر سه اج ريو مح ےھ کے سر کے سل ص پر ہے س حر ص کی کے 
واب بک أو ك الراب ٭ إِنْفِلحِدَبَآلْسْلَ مَحَوَعِقَابِ ) . 


۲۰۷۳ 


اس ی کہا تقدم 
فالذي أُظہرہ الله محمد وأمته من ذكر الأنیاء بأفضل الذ کر 
وأخبارمم > ومدحهم ٠‏ والثناء علیہم ٠‏ ووجوب الإعان با حاءوا به » 
و ےم بالکفر على من کفر يواحد مہم ٠‏ وقتله ٠‏ وقتل من سب 
أحداً مہم > ونحو ذلك من تعظیم أقدارم : مالم يوجد مله فى ملة 
من الملل . 


کان اذفان + طحن ا فان وس شرك لفن 
والإعان برسله :کا قال تعالى : ( فوریلت لَنسَعَلتَهم اجن * عَمَاكانوا 
رو قال ابن الات حتان بعال المباد يوم القيامة عنها : ما 
كانوا ساد وا جار انسل رفتا رر الله عدن الاصلين 
فى غير موضع من القرآن » بل يقدمها على كل ما سواها ؛ لأا 
اك الامو O‏ ےہ الما يد ون 
أصناف الق . وم ثلاثة : مؤمن . وکافر » ومنافق . وهذا التقسيم 
كان لما هاجر اللبى صلى الله عليه وسلم إلى المديئة . فان مک لم 
يكن بها نفاق ؛ بل إما مؤمن ؛ وإما كافر . و « البقرة » مدنية من 
أوائل مانزل بالدينة . فأنزل الله أربع آیات فى ذكر الؤمنسین . 
وآبتين فى ذكر الكافرين . وبضع عسرة آبة فى صفة النافقين . 
وافتتحها بالإعان بجمیع الكتب والأنياء . ووسطها بذلك . وختمہا 


۲۷ 


بذلك . قال فى اوها : ( إل ٭ ‏ ]ك۵ جو لنْنمَنَ * 


و مر رھ لاو وس رو ہ۔ 
ان ومون بالج وت السا ومماررفتهم قفون 36 والدين ہؤمنون ما ۱ ر 
ہچ سے سر ےسہ ل م اغ ا 


ےو 


إليك وما ال من لك ويا لکن ڑھر بوقونَ 2# اولك عل هْدَى ین ديهم ووك 
همالمقلحوت ). 


جروس سا كرو ہن سے سے ےم 


والح فى قوله : ) َال یوون ما انل إليك وما أَنزِلٌ من 
قَلِنَ ) أنه والذي قله صفة لموصوف واحد ؛ فإنه لايد من 
الإعان عا ازل إلنه وما أنزل من قله 2 والعطف لتغار الصفات 0 


كقوله  :‏ ( فوالدولوالاخروالظهرواباطن ‏ ) وقول : ( الَيِى 


خلوضویٰ * وَالریندرفیدیٰ ٭ وألرّى لانن ) وقوله : 
رافلا مت مدوم ےہ ہیر ہےر 2 
( قذأفلحالمۇمنوىَ * الزن همف صلات م شِع ٭ ولزن هم الغو 
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معرضورت سے إلى دولہ تج ايك هم الور *# لے يرثون 


لْفِرَدَوْسَهْوِبَاحَيدُنَ ). ومن قال : ( نالم ) أراد 
به مرك العرب . وقوله : ( فلودا رل ك وما لمن 
مَك ) أن الراد به أهل الكتاب : فقد غلط ؛ فإن مصرى 
المرب لم يؤمنوا با أنزل إليه وما أنزل من له ف يكونوا مفلحين 
وأهل الكتاب إن لم يؤمنوا بالغیب ويقيموا الصلاة وا رزقنام ينفقون 
م بکونوا مفلحين ؛ ولمذا قال تعالى : ( اولَيَكعَل هْدَىمِنِيهووْكتِكَ 
مُمْالثذیثُت ) فدل على أنهم صنف واحد 


۲۷۵ 


وقال ف وسط السورة ) 8 ال انا وما آذ لل 


کی کے 7 
انت 


آ2 م ےو کے ت 2 
ار کو اھ ان ري و لا وه اا مُومیٰ وَعِيسَ و 


سا اس 


من رجهم ارين ادن ند سو ) فأم بالإعان بكل ما 
اوي اللیون من رم ٠‏ وقد قال فى أثنائها : ( ول الِرَمنْءَامَن الہ 
َالو رَالْكَزِوَلْمَلََ کو والکتب وَالبَّيتنَ ) وختمہا بقولہ : ( َامَنَ 
ومن ريه والمۇمنو د ءامن بال مکی کد وَكْيو- رسو 


ثم إنه بعد تقسيم ا حلق قرر أصول ز فقرر الوحة اول 


75 ای ا 7 ئا 17 7 ل ل سے مل ۔ 

13 الوۃ انا بقوله 85 ) تاها الاس اعبڈ دوا مم ریگ ری ہ٠١‏ وام ١‏ زین من 
34 صص سے ھ 00 72 ر ر f‏ 2 
ملک لعلك تمقو * الْزِىجِعَلٌ جحلل آل ار فرشا وا لاء ینام وَانزل مِنَ 


الما ماخ ج بم المت ررَقا لک كلا ينم عم ام ات ااا تَلمُورے ( 


e‏ ر 


ثم قرر الشوة بقولہ : ( ون كنمف رپ مالاع بدا قَأََابِمورَۃ 


ETD: 


رن 7 ا ر وى ہے ہے 
ميلد واذغواشھ د اکم ین ي ِنکَتَرْصيِقَنَ * نلم تتَعَلوأ ون 


للع 


>> صیہے۔ 


ا “0 فاغر أنهم ا ا تن تر اج تھے 
الإ وَالْجنعِأَ بوث هلان لَايأودَيونَلِ ) . ثم ذكر | 
ہے اعت الو دس 0و هده امول ا 


۲۷۲ 


وفى آل عمران قال : ١‏ املإل الا ول یلمم * تک العتب 

باحق مُصَقالمابیَ يديد ور الین اليل * من ےت 1 
فذ کر التوحيد أولاً ٠‏ مم الابمان با حاءت به الرسل انیاً > وذکر أنه 
انزل الکتاب والفرقان ٠‏ کا قال : ( ولمقدءائیتامومی وَهَدرونَالْفرَوانَ ) . 
لفظ « الفرقان » يتناول ما يفرق بين الحق واللاطل مثل الآيات الى 
بث مها الأنساء : کا یة ء والید السضاء ٠‏ وانفلاق البحر . والقران 
فرقان بين هذا الوجه : من جبة أنه آية عظيمة لنبوة تمد صلى الله 
عليه وسام وعلم عظيم . وهو أيضا فرقان باعتبار أنه فرق ببيانه بين 
الحق والناطل . م قال : ( تارك الرىترل انبره ) ولهذا فسر 
ماعة الفرقان هنا به . ولفظ « الفرقان » أيضا بتناول نصر الله لأنيائه 
وعباده الؤمنین وإهلاك اعدائهم ؛ فإنه فرق به بين أوليائه وأمدائه 
٠‏ وهو أيضًا من الأعلام قال تعالى : ( إن کر امنشم آهَِوَمآأَرََْاعَقَ 
يتايو ماران يوم اتی الْحَمعانِ ). 

والآيات التى بجعلہا الله دلالة على صدق الأنساء هي مما ينزلهم قال: (وَكَانُوا 


ع 2 
ےک سے سے ا رکس مان مرج 8 کر س ےگ ہے ٭ 


لوا نل علو ءايه من رید کل رکال قادو لانيل 0 ( وقال : ( إنشأننزل 
علوم منَلسَّمَآء ءايه طت َعَتْفُهُمْ كَاحَضْعِينَ ) وقال تعالى : ( مدد اس 
موا قو عار ی قل لَه کار تاغل الَدِنَ ظكمُوارِجِرَامَنَ الما يَسَاكَانوأ 


3ے 


يفسقون ) . وبسط هذا لہ موضع آخر . 


۲۷۷ 


والقصود هنا : التنسه . وكذلك فى « سورة يونس ۾ قال تعا یل : 
( اک یلگا کہا آن اقب ال رھ لن اراس وتر ال ءامو نهد 


( 0 7 دبي سَمنواتٍ وا لارض 


NG‏ >< د شا 


ضس انا عم و أن ا ( 
ہے یو ہے پیا صا 
وف سوره » 3 السحدة « قال تعالى :ا ) الع 5 زرل التب لاربفه 
من رب الْسَلمینَ * آم یقولورے اف ا را مَأأَتَنْهُم ندر 
کے س ہے درو 0 


۰" ۰ لہ | الى خَل الہ .1. بت وألارض وماته ماف سِنَّةَ 


کس فان 7020 


کی اوہ کم 2 رم 
ایام ٹراستو اف کمن دنو من وَل ولاسّفيع أفلا نتذ ( 


وقال : ( تتزی لا لکت ب مناه العری زا تر * اراك اڪ بيالح 


٠‏ سال الیک ٭ ال الد اکنا لس وی ادوا یں دونو او لیے 


ماتعبد هم للا عرو الوح ) . ومن هذا قوله تعالی : ( کک 


ہے 


02 


لت ہے كويد * ا اتی نه روش ) 


"اخ 


: زروا فنص لا ا 
ر E‏ امن 5 ۱ سرا عر جر ےھ مر کے مر رھ 4 مر ہے 
إلااتافاتقون ) وقوه : ( وبومادیھ فیقول ان رکا ىَالَذِينَ كنم 
غرم 
سے ( 


۲۷۸ 


مس چ ر ۶و 7 سے ضر سر سر 


) فقول مادا احبر المرسلنَ) وقوله :) لقان 


سرلا أرق اعَمدوا الد وان الست € : 


وكان الى صل الله عليه وسل يقرأ فى رکتی الفجر إسورلي 


- ع سمه 2 کر 

الإخلاص تارة ء وتارة قوله تعالى : ( فولواءام مبان وما زل إِلِيَنَاوما أنزا 
إِدَإِرَهِمَ ) الآيات . وف الثاننة ( فَلْيتاهلَالْكتب تمَالوَا ڪلمة 
و اوق ص سے ر 


سے رو ص ہے روم“ کک کہ و 0 ر م2 - سر مھ ام و 
سو یتما وہر ألا هبد لا الله ولا شر بو شتا وَلايكَخْد عضت بعضا آربایا 


العذاب ولا يسعدون إلا بها . فعليهم أن يؤمنوا بالأنداء وماحاءوا به . 
وأصل ماحاءوا به أن لا بسدوا إلا الله وحدہ ٠‏ کا قال : ( وماأرسات 


هه سور 


من تلك من رسول إِلَا یه ان ەلال إ أنأفاعدون ( 

5 . 5 ہے سا7 سے كنم ړو رم بی ر صوم ‏ ساح سه 
وقال نعا ی : ) وم من قبلك منرسلتا سلتا أحماأ جعلتامن دون لرن ءَالْهَةٌ 
0 و 7 تعالى : ( وَلمَدبث ا کل اة رسوا أن عبد وا الله 


والأننياء ‏ صلوات الله علیہم وسلامه ‏ م وسائط بین الله وبين 
خلقه 6 تبليغ کالامه 2 وا 2 ونه 3 ووعده ووعدم 3 وأنائہ الى 
أننأ مها عن أسعائه وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما يكون » ولسوا 
وسائط فی خلقه لعباده ٠‏ ولا في رزقهم ٠‏ وإحبائهم ٠‏ وإماتتهم ٠‏ ولا 


۲۹ 


جزائهم بالأعمال . وثوابہم . وعقابہم . ولا فى إحابة دعواتهم وإعطاء 
سؤالهم : بل هو وحسدہ خالق كل شىء ٠‏ وهو الذي يجيب المضطر 
إذا دعاه ٠‏ وهو الذي يسأله من فى السموات والأرض كل يوم هو فی 
شأن ١‏ ومایکم ن محَوت رثکا رتو 


صرح کر ھ سے ہے سے ص ماحم ہو ہے مل ےر ور 
۔ 


وقال تعا ی : ( وَفَالالُلَاَيْدہَا إِلَهَینِ اَنَیِنإنماهوإِلَه واد وَإتَى فأرهبون ٭ 


1 ١ 
سی سے‎ 


کوے وم مل سم گے و کے وده تھے ۲ ٠‏ 
وَلسمایالسماوتِ واد رض ولدالدین واصبا یرای تقون ) کا قال تعالى : ( قل 
ره و وش صص وو ن رس سم سرلا رحد م ئن رچ سے سم سے ے ہر مي ر 
ادعو ادن زعمشرین دونو فلا يملكون کشف الضرعنکم ولا تحويلا * أَوْليك لذبن 


وم ۔ ہو ےم و ر سحت رو مور ر ہو" 7۶ 
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یدعوت لغوت إل ريهم ا لوسيلة ایہم أقرب وبرجون رحمته.وخافوت عذابهدإنّ 


ہےر ںر ل 


4 ۱ ٣ص‏ - و وو یک ے مد 
عذاب ريك ن عورا ( وقال تعا بل 3 ) ل أدعوأ لذ زعم من دون 


صل 
ہے ے ‏ سه و کے 1 سر سه من . ممح عر ص ‏ کو 2 0 
الو لاب لڪوت شقال ذ روف السموت ولا الازضِ وما لم فيهمامن شرل 
r r‏ 


رص ک ہر جو سک 9 مر رر سو کی ہی کو 
ومَالهمِنہَمیّن پر * وَلَانفَعْ السَفعَةعِنِدمإِلَالِمّنْ آؤرے له ). 


فبين أ نكل ما يدعى من دون اللہ من اللائکة والأنياء وغبرم 
لا علكون مثقال ذرة . ولا لأحد منهم شرك معہ ‏ ولا له ظہیر منهم 
فم ببق إلا الشفاعة ( وع انت لال ا ) فالا 
فى الشفاعة إليه وحده . م قال تعالى : ( فمُليَهَاَلكَمَحَدُجِيعًا ) 


وقال : ( وَلَايَمْلِ كال َيدَعُوتمنذوزه لمعه ) . وقوله ( إلامن 


۸۰ 


رحن يلون . ) استثناء منقطع فى أصم القولين . 


فانقسم الناس فہم « ثلاثة أقسام : قوم انگڑوا توسطہم بتبليخ 
الرسالة فكذبوا بالكتب والرسل : 7 قوم نوح . وهود ٠‏ وصالح 
ولوط . وشعيب . وقوم فرعون ٠‏ وعيرم يمن مخير الله أنهم کذبوا 
المرسلين ؛ فإنهم كذبوا جنس الرسل ؛ لم يؤمنوا ببعضهم دون بعض . 
ومن هؤلاء متكروا السوات من البراهمة . وفلاسفة الهند الشرکین . 
وغبرم من الشركين ٠‏ وکل من كذب الرسل لا بکون إلا مشركا , 
وكذلك من كذب یعضہم دون عض ٠‏ کا قال تعالى : ( إِنَالدَِتَ 


رر م م2 م سح سد مس س کر و ہے یم ۸ 2 مہ 


ون باه ورش لو و رید ورت أن یفَرفوا بین الله وسلو ويفولوت نومِن 


ہے 


وسرے کر کم مر 
عض ود ڪغ ر عض ويون نّ أَنِيَتََحِذُوأْ بی ذلك سیل 3# أولتيك هم 


الكفرونَ حَقًا ) . 


غرم من الأنساء الذين بشرا بعد موسى : فہ وکافر » قال تعالى : 
( اتا موی اكب وك امن تتوی یش ) وقال تعالى : 


الكل 


ا ع عن بو عن مر 


) وََاتَْتاعیس یآ عالت وید ته روجا دس لماجا و 28 
کر اشک استكرخ مكدب رَزِمالنٹٹرے ) 


رقال ال( امل ل کیٹا اک ايد قارا ونيا انرل عتا 
ر رص ډو ے 2 ر ھ2 م را ا م ر 2 
ویکفرو ت یما وراء. وهوالْحق مُصیَقا لمامعهم كل فلم مون أببياء اون 


کے 2 2 
بل‌إن ومنت ) 


والفلاسفة واللاحدة وغيرم منہم من بجعل اسوات من جنس 
الخامات . و میجعل مقصودها التخبيل فقط . قال تعالى : ( بلقَالواضْعَث 
ألم بل انیم میَتَامڑٌ ٠)‏ فبؤلاء مكذبون بالنبوات . ومنهم 
من جعلہم مخصوصين بعلم كالول وة قدشة لا لم :بولا ت مالائكة 
تتزل بالوحي . ولا كلاما لله يتكلم به > بل يقولون إنه لا يعم الجزئيات : 
فلا بعل لا موسى . ولا مدا . ولا غيرها من الرسل ويقولون : 
خاصية النى ے هذه القوة العلمية القدسية ‏ قوة يؤثر بها فى العام . 
ا كرون راوس کرت کات ہو ات کال الو اطقارو م 
صور خبالبة فی نفسه . فبری فی نفسه أشكلا نورانية » ويسمع فی 
نفسه كلاما . فہذا هو الى عندم وام اوھ تيك لكين يفن 
آحاد العامة الذين غبرعم من النبيين أفضل منہم . وهؤلاء وإن کانوا 
أقرب من الذين قبلہم فہم من المكذبين لارسل . 


وكثير من أهل البدع يقر بما حاءوا به إلا في أشياء مخالف رأيه : 
فيقدم رأيه على ماحاءوا به . وبعرض تماحاءوا به . فيقول : إنه لا 
يدري ما أرادوا به . أو يحرف الكلم عن مواضعه . وهؤلاء موجودون 
ف أهل الكتات + وق أغل الق > ا مدا د كر الله فی أول البقرة 
المؤمنين . والكافرين ؛ ثم ذكر النافقین . وبسط القول فہم . 


YAY 


وقسم ثان غلوا فى الأُنبیاء والصالحين وفي الملائكة أيضا : فجعاوم 
وسائط فی العبادة . فعبدوم ليقربوم إلى الله زلفى » وصوروا كاثيليم » 
وعكفوا على قبورم . وهذا كثير فى النصارى ومن ضاهام من ضلال 
أهل القلة ؛ ولهذا ذکر اله هذا الصنف في القرآن في « آل عمران» 
وفى « براءة » فى ضمن الكلام على التصارى . وقال تعالى : ( 
یک أَديؤْيََه آلا لکلب والمکم وات وہ شم يمو ل کاس کو تو ای ادا لی من 

ونأك ری انگ با مر امون الكت ويم کشر تدرسوں ف و لای امک 

تسانیک وك 00 ( 

2 تعالى : ( تَا لع ارم وَرشتتهم راان دو ال 
ےھ سے سک ا ھت لہا عمد 
ہکم افص وت ) وقال تعالى : ( فُلْيتآهْلَالكتي الو 
إلیٰ کلمةرسوام پیشتا وبیٹگر اید الا اللہ وَلا ضر وشا ولايد محا 
باصن دون اه إن تو املاش ىدياتا ميوت ) . 
وهذا الذى أمرء الله أن بقولہ لهم ہو الذي کنب إلى هرقل ملك 


وهؤلاء قد يظنون أنهم إذا استشفعوا بهم شفعوا لحم . وان من 
قصد معظا من اللائكة والأنياء فاستشفع به شفع لہ عند الہ . کا 
بشفع خواص اللوك عندم وقد أبطل الله هذه الشفاعة فى غير 


YAY 


موضع من القرآن ٠‏ وبين الفرق بينه وبين خلقه ؛ فإن الحلوق شفع 
فد اغلوق .كين إذنه+<.ويقل العفافة عة أو رئا عة أو و 
ذلك . فيكون الشفيع شربكا للمشفوع إليه . وهذه الشفاعة منتفية فى 
حق الله . قال تعالى : ( حمَن٣َاالَيى‏ مَتْمَمْعِتُیلااإڈیو ) وقال 


تعالى : ( ولامثفعوت لالم ارتی ). 


رکز ان بدا دسو سن عجارو ونين لت 
د ون فیہم نوع من الشرك با حالق ٠‏ وتكذيب رسله ۰ ومنہم من 
جسع بين الشرك والتعطيل . فيعطل ا حالق أو بعض ما يستحقه من 


أسعائه وصفاته . 


فأصحاب رسول الله صل اللہ عليه وسلم ‏ والتاہمرن لهم 
خسان ل ي القامة لسوا من ہولاء ولا من هؤلاء 3 بل شتون 
انهم وسائط فى التبليخ عن الله > ویؤمنون بهم ۰ ومحبونہم ‏ ولا حجون 
إلى فورم ٠‏ ولا يتخدون فورم بتاع الا عق :«شيادة أن 
لا إله إلا الله . وأن مدا رسول الله » . فإظبار ذ كربم وماحا .وا به 
هو من الإعان مهم . وإخفاء قبورم للا بفتن بها الناس هو من تام 


لوي وعادۃ الله وحده 7 والصحابة 27 شید قاموأ يدا . 


YA 


ولهذا مجد عند علاء المسامين من أخبار أهل العم والدين : من 
الصحابة 3 والتابعين 3 ومن حم 3 من مشايخ العم والدن 3 والعدل 
فو لاف الو ا سن هة ذلك الف د واكان قا 
والدعاء لہ ء وان يكون له لسان صدق. وما ينتفع به : إما كلام له بنتفع 
به . وإما عمل صالح يقتدى به فيه . فان العلاء ورثة الأنياء . 

وأما أهل الضلال ‏ کالنصاری وأهل البدع ‏ فم مع غلوم 
ونعظیمہم لقور مو عایہم و الاستشفاع مهم لا جد عندم من اخار م 
ما يعرف صدقه من كذبه ؛ بل قد الس هذا بهذا ء ولا يكاد أحد 
من علمائہم عيز فيا مم عليه من الدين بین ما حاء عن المسبح وما حاء 
عن غيره : ما من الأنياء . وإما من شیوجہم . بل قد لبسوا 


الحق بالباطل . 


مسا ا أماما 2 ا عبر ذلك ولشرکون نه 2 وبدعوته من دون اللہ 
وبستغیثون به . ويندرون له ٠‏ ومحجون إلى قبره . وقد بسجدون له 
فق ال الثاني اعا تقفاوو كته ھا سس لشن لما تاد 


۰۵ 


ولا مرف ها من كنا + يل عامة یا عغفظرہ ما فة شاو 
وشطمم للإشراك به . فأهل الإسلام الذين بعرفون دين الإسلام ولا 
لشوبونه بغيره يعرقون الله وبصدونه وحدهء. وبعرفون اا فيقرون 
ما اء وا به » ويقتدون به » ويعرفون أهل العم والدين ٠‏ وينتفعون 
افو الهم و أفعالهم . وأهل الضلال فى ظلمة لا بعرفون الله ولا أنساءه 
٠ E‏ ولا یزون بين ما ای اھ ا وا تی کا رع الا 
ال رحمن وأولاء الشيطان . 


وار آنق ال اف من هة الہرد والتفحارق یق 
بعص لامو 0 3 ۴ الصح۔حین عن ألى سعيك الخدرى ل عن النى 
ا ا عم کا اقضشرت 0ا 
بارسول الله ! الو والصارئ ؟ قال : ل ! » وق حح اللخغاری 
عن أبى هريرة : أن النى صلى اللہ عليه وسل لا ن ای 
مأخذ الأمم قبلها : شبرا بشبر . وذراعا بذراع » قلوا :يا رسول الله ! 
فارس والروم ؟ قال : 1 لاضن إلا ہؤلاء؟ء : 


ومش per‏ ف ال شور الانداء والصالحين هو من مشابہتہم 
الى حذر مما امته قبل موته فى صحته ومرضه ۰ وفي حح مسل عن 
جنذدب بن عد الله 3 قال ۽ عت رسول اللہ صلی الله عليه 29 


۲٦ 


م 


فل أن عوث من وغو يقول : « إنى. أبرأً إلى الله أن يكون لي 
مع خليل ؛ فان الہ قد انخذنی خيلا . کا ا خذ إراهيم خليلا . 
ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاخذت أا بكر خليلاء ألا وإن 
من کان قلح کانوا ,0 شور أنيائهم وصالحہم مساجد . ألا فلا 
تعدا الور سسا + لان أنها کس ذلك ته وا انان فل 
ذلك : ففي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قلا : لما نزل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم طفق بطرح حميصة على وجبه ٠‏ فإذا اغتم بها 
کشفہا عن وجبهء فقال وهو كذلك : « لعنة الله على اللہود والنصارى 
اخذوا قبور أنبائهم مساجد » بحذر ما صنعوا. وني الصحيحين عن 
عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل فى مرضه الذي لم 
يقم منه : « لعن الله الييود والنصاری اخذوا قبور نام مساجد » 
قالت عائشة : ولولا ذلك لأرز قبرہ ؛ غير أنه خشى أن بتخذ مسجدا 
وف لفظ : غير أنه شی » أو حُشى . وف السخم أيضاً عن ألى 
ھربرة کا الى صلى الله عليه وسلم قال : « لعن الله الود 
والنصارى امخذوا قور أنیائہم مساجد » هذا لفظ مسل . وله 
وللسخاري : « قاتل اللہ الیہود والنصارى اخذوا قبور أنبائهم مساجد» 
وفى الصحيحين عن عائعة : أن أم حسة وأم سامةذ كرتا كنيسة رأينها 
بأرض الحمشة فما تصاوير لرسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
فقال رسول الله صل الله عليه وس : « إن أولئك إذا مات فيم 


YAY 


الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا . وصوروا فيه تلك الصور أولئك 
شرار ا حلق عند الله يوم القيامة » وفي المسند ومحیح أبى حاتم عن ابن 
مسعود عن الى - صل اللہ عليه وسلم ‏ أنه قال : « إن من 
شرار الناس من تدركهم السامة وم أحياء . والذين يتخذون 
الشور ساد :© ° 

وهذا باب واسع لبسطه موضع آخر . وقد بسط الكلام نی هذا 
اللاب فى الرد على من هو أفضل من هذا . وبين ما خالفوا فيه الکتاب 
والسنة والإجماع فى هذا الباب وفى غیرہ . ولا كان أولئك أعل وأفضل 
كان الرد علیہم بحسہم . وال أعم . 

على ظہر فتیا الشیخ تقی الدين أبي العباس ابن تیمیة فى « السفر 
جرد زيارة شور الأنساء ¢ ` 

هذا المنقول باطنہا جواباً عن السؤال أن زيارة الأنساء بدعة » أو 
ناد کے وی مس لف وا وشن ف الضی الو جار انا 
هذا كلام باطل . مردود عليه . وقد نقل جماعة من العلاء والأعة الکبار 
أن زيارة الى صلى الله عليه وسل فضيلة وسنة جع عليها . وهذا 
الق الد كرو تی أن رع مكل عت الفقاوى الط و 


۸۰۸ 


العلماء والأة الكبار > وعنع من الفتاوى الغریة المردودة عند الأعة 
الأربعة ٠‏ ويحبس إذا لم عتنع من ذلك ٠‏ وبشہر أمره ٠‏ ليتحفظ الناس 
من الاقتداء به 5 


كتبه العبد الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة . 
ومحتہ : يقول أحمد بن عمر القدسی المضلى . ونحته 1 بقول 
كذلك يقول الد الفقبر إلى الله محمد بن أبى بكر الالکی . إن ثبت 
ذلك عليه 5 ويبالغ 2 زجره حخسب ما تدفع ده هده المفسدة وغيرها 
من المفاسد . فهده ور 012 عصر کی رب العالمين وصلى 


قال سیخ ابرسمرم اکت الد الج آمين 
سم اللہ الرحمن الرحیم . ولا قوة إلا :اللہ العلي العظيم . 
0 ا و اج و ا و اشنا 
ومن ات عا من د اا مل له وم علل :قاذ عاد 
و لاو ا ا وع ا 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وصحه وسام تسليماً . 


۲۳۶۰۹ 


نسل 


فق اخراب ضا کت عل تنا عراب السا ونان بطلاق ذلك 
ان الج به باطل بإجماع السامین من ره ر : قد سطت في 
غير هذا الوضع . وهي مسون وجباً : نبین بطلان ما كتب به ء 
وبطلان الح به . 


الأول ات نقل عن ال واب مالیس فيه . ورتب ا کم على ذلك 
النقل الباطل . ومثل هذا باطل بالإحماع ؛ فإنه نقل أن ا حیب قال : 
E EE‏ راخب .م 
دل ولا تقل داك عن اد حمق الل واا :ی الوا د كر کول 
العلاء فيمن سافر جرد زيارة قبور الأنياء والصالحین . هل يحرم 
هذا السفر ٠‏ ۴ مجوز وك الطائفتين اتفقوا على أنه غير مستحب . 
والطائفتان لم يقولا ذلك فى الزيارة الطلقة ٠‏ بل حمهورم يقولون : إن 
زبارة القبور مستحبة . وهذا ہو الصحبح . کا دلت عليه الأحاديث 
سد رل رات 5ل شب انف ابا کا لق 
السامون على أنه بشمرع إتبان المساجد غير المساجد الثلاثة ٠‏ وأن إنيانها 


۹۰ 


قد بکرن رطا وف بكرن سنة : مل اناما الجمنة ...و اجاعة : 
واتفقوا على أن السفر إلى غير المساجد الثلائه لیس بفرض ولا سنة . 
فبكذا زيارة القبور على الوجه الشرعی مستحبة ٠‏ وهي سنة » والسفر 
إلى ذلك لیس بفرض ولا سنة عند الطائفتين . 


وا جیب ا پک لنفسه فى اواب قولا ؛ بل حی أقوال علماء 
السامین . وأدلتهم » وهؤلاء نقلوا عنه ما لم بقله » واستدلوا با لا ينازع 
فيه . وأخطأوا فیا نقلوه وفہموہ من كلام من نقل الإجماع . وفيا 
استدلوا به عليه ٠‏ وذلك من وجوه كثيرة جدا . ولکن مقصود هذا 
الوجه : أن الذى کنب على ا حواب نقل عنه أنه هو القائل . وأنه قال : 
إن زبارة الأنبياء بدعة ٠‏ وهذا باطل عنه . وا لح الرتب على النقل 
الباطل باطل بالإجماع . 


الوجه الثاني : أن الطائفتين من علاء المسلمين انفقوا على أن السفر 
جرد زيارة القبور لیس بفرض ولا سنة ٠‏ وهؤلاء جعلوا السفر إلى 
زیارے القون نة نها رسول الله صلى الله عليه وسلم . والنی 
صلى الله عليه وسلم لم يسن لأمته السفر لذلك . ولا قال علماء شريعته 
إن السفر إلما سنة . فقد حکوا ا مخالف السنة والإجماع . وهذا 
الحم باطل بالإجماع . وذلك أن ا جیب ذ کر القولين - فيمن لم بسافر إلا 
إلى القبور ٠‏ وم يقصد مع ذلك المسجد ‏ قول من جوز ذلك ول يستحه 


۲۹۱٦ 


وقول من حرمه . وم لم يقتصروا على رد أحد القولین . فإن هذا 
لااو ناد كرف اطي دل فلا وها ال اله کور شن 
أن بہزجر عن مثل هذه الفتاوى الٰاطاة عند العلماء > ومتى ما بطل 
ما ذكره فی ا حواب بالقولين تعين جعل السفر سنة مستحبة . 


وأيضا فانم احتجسوا بنقل من نقل الإجماع على استحباب السفر 
النی ذكر فه القولين . 


الثالث : آنہم [عھ انل نشل عن اف زازه اللي 
صلی الله عليه وس فضيلة مرغب فبا وسنة مع عليها . وهؤلاء نقلوا 
الإجماع على الزيارة > لا على السفر جرد القبر . ولو نقلوا الإجماع على 
السفر لازيارة فعلوم أن السلمین بقصدون امسجد والقبر ٠‏ لا يقصد 
الر دون المسجد إلا اهل . وإذا قصد الزائر المسجد والقبر جیعا 
فالحيب 1 يذكر القولين فى هذه الصورة ٠‏ وإكا ذ كرها فيمن لم 
يسافر إلا جرد زيارة القبور ٠‏ والحواب لم يكن فى خصوص قبر الى 
صلى الله عليه وسم > بل كان فى جنس القور . وجعلوا ذلك ا ماعا 
على السفر إلى سائر قبور الأنداء فان ا جیب فرق بين الزيارة اللبوية 
العرعبة التى اع نہد عل AN‏ بحيو نا اس اخل أنه 
لا شش > وما تنازعوا فيه . وما نقلوه من الإجماع ان کان عندم 
لأ ل کن کیا کس ل وم ا ا 


۹۲ 


على بطلان اواب + وذلك [غا یکون إذا قبل باستحاب السفر مطاقا 


فغلطوا على من نقل الإجماع فر شر ا عر اده م وکوا امن هذا 
الاعتقاد الناطل 3 ومثل ذلك باطل بالإجماع ۰ 


الرابع : أنهم جعلوا هذا النقل تخالفاً الجواب . ولیس مخالفاً لہ ؛ 
بل الفتی قد ذكر فی الجواب استحباب العلماء ازيارة قير النبى 
صلی الله عليه وسسلم ٠‏ وم محك عن أحد أنه قال : زيارة قبر النبى 
صلی الله عله وسل ج الح الرتب عل النقل الاطل 
باطل بالإجماع . 


ا امس : أن هؤلاء جسلوا جنس الزيارة مستحبا بالإجماع ٠‏ ولم 
يفصلوا بين الشروع وا حرم ٠‏ والزيارة بعضها مشروع وبعضها حرم 
بالإجماع. کا ذكر ذلك فى جواب الفتيا . وم أتكروا هذا التفصيل . 
وهذا الف الإجماع وا کم به باطل بالإجماع . فان ا جیب لم بنکر 
السفر لازيارة الشرعية بالإجماع ؛ بل بين فى الجواب ما أجع عليه 
المسامون من السفر ٠‏ ومن الزيارة . وهذا مسوط في مواضع كشيرة 
فق للق ور ارد كرما هوا فيه ٠‏ وما انفقوا على الٰہي 
عنه . فلو وافقوا على التفصيل ل ينكروا المواب . فاما جعلوا الجواب 
باطلا عند العلماء تبین أنهم لم يفصلوا . 


14۳ 


السادس : أن الزيارة ثلائة أنواع : نوع اتفق العاماء على استحبابه . 
ونوع اتفقوا على اہی عنه . ونوع تنازعوا فيه . وف ال جواب ذكر 
الأنواع الثلاثة . وهؤلاء لم يفصلوا بين ما أججع عليه وبين ماتنازع 
العلاء فيه . ولا ذ كروا أن ما تنازع فيه العلماء برد إلى الله والرسول ؛ 
بل جعلوه عردوداً بمجرد قولمم . وهذا باطل بالإجماع . وا مخ بذلك 
باطل بالإجماع . وا حب إنا ذكر اتفاق الطائفتين على أن السفر غير 
مستحب إذا سافر حردزیارة قير بعض الأنساء والصالحين. وهذا منتف 
في الغالب في قبر النی صلی الله عليه وسلم ؛ فإن من هو عارف 
بشربعة الإسلام لايد أن بقصد المسجد مع القمر ؛ لا سما مع عامسه 
ا صلی الله عليه وسل ال دق مستنى هذا بسن مق الف 
صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد ا رام » . ولهذا احتم طائفة 
من العاماء على استحاب زيارة قبره بهذا الحديث . وهذه الزيارة الى 
يفعلها من بعل الصریعة م يذكر ا جیب أنها لا ستحب بالإجاع ٠‏ وكيف 
بقول ذلك واستحيابها موجود في كلام العلماء ؟ ! 

السابع : أن الاحماع على أن الزيارة سنة وفضيلة ليس هو إجاعا 
على كل ما يسمى زيارة . ولا على هذا اللفظ ؛ بل ہو إجماع على ما 
فرع اللاعی تعقرقة مده :وهل كرد ان سی 21:05 
لو غل و لن وکو غا سی زار2 فو و ا :أو هو مهي 


۹٤ 


بالإجماع في موارد النزاع » وهذا خطأ . 


الثامن : أن ما تنازع فيه العلماء يجب رده إلى الله والرسول . 
وهؤلاء َس رد إلى الله ولا إلى الرسول ؛ بل قلوا إنه کلام باطل 
مردود على قائله بلا حجة من كاب الله ولا سنة رسوله وهذا 
باطل بالإجماع . 


التاسع : أن الذين حكوا الإجماع على استحباب السفر جرد زيارة 
القبر بل الإجماع إا هو على استحباب السفر إلى مسجده . وأما السفر 
جرد القبر فبذا فيه النزاع المشبور . وما فيه نزاع يجب رده إلى الله 
والرسول . وهؤلاء لم بردوا ما تنازع العاماء فيه إلى اللہ والرسول ؛ 
بل ادعوا فيه الإجماع وغلطوا على من حكوا عنے الإجماع . ومن 
زجر عن قول ككونه عالقا للإجماع ول يكن مخالفاً للاجماع كان ہو 
الخطئ بالاجاع . 

العاشر : أن مالا إجماع فيه يجب رده إلى الله والرسول بالإجماع . 
وان احتج فيه باككتاب والسنة كان هو الصیب . والجواب فيه ذكر 
النزاع والاحتجاج بالکتاب والسنة فى موارد اللزاع . وهؤلاء جعلوا 
ذلك مردوداً ٠‏ وم پردوہ إلى الله والرسول ؛ بل ردوا على من احتج 


۲۰ 


الكتاب والسنة فى مسائل الزاع . وحکوا بهذا الرد ا حالف للاحاع . 
والحكم عثل ذلك باطل بالإجماع . 


الحادى عصر : أن الذى ذكر فى الفتیا ما أجمع مله كلو را 
الستحبة . وما أحمعوا على البي عنه . وما تنازعوا فيه . وهذا أقصى ما 
يكون عند الفتین . وهؤلاء جعلوا ذلك من الفتاوى الماطلة عند 
العلماء . وهذا التفصيل ليس باطلا عند أحد من علماء المسلمين. وم 
جعلوه باطلا . وحكنوا بذلك . ومثل هذا ا لحم باطل بالإجماع . 


الثاني عصر : أن ما تنازع فيه العاماء لیس لأحد من القضاة أن 
بفصل النزاع فيه حك . وإذا لم يكن لا دمن الفضاة أن قول ؟ 
حکت بأن هذا القول هو الصحيح . وأن القول الآخر مردود على 
قائله ؛ بل ا محا ك فیا تنازع فيه علماء المسلمين أو أحمعوا عليه : قولہ فى 
ذلك كقول آحاد العاماء إن كان عالا ٠‏ وإن کان مقلداً كان عنزلة العامة 
القلدين . والمتصب والولاية لا بجعل من لیس علا جتہداً عالا مجتهداً . 
ولو كان الكلام فى العم والدين ,الولابة والنصب لكان الخليفة والسلطان 
أحق بالکلام فى العم والدين ٠‏ وبأن يستفتيه الناس وبرجعوا إليه فيما 
أشكل علیہم فى العم والدين . فإذا كان الخليفة والسلطان لا بدعی ذلك 
لنفسه ٠‏ ولا بازم الرعية حكه فى ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله 


و رو ن خر رت الملطان ى اولات اول ان لآ شدي 


۲۹٦ 


طوره . ولا یقیم نفسه في منصب لا بستحق القيام فيه أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلی -_ وم الخلفاء الراشدون ‏ فطلا تمن هو دونہم ؛ 
فإنهم رضي الله عنهم إما كانوا بلزمون الناس :انباع كناب رمم وسنة 
نهم » وكان عمر ‏ رضي الله عه م يقول : إا بشت عمالي 
اع وای س إل علموع کتاب ربک » وسنة نیکم ویقسموا 
بنکم فيكم ؛ بل هذه يتكلم فیا من علماء المسلمين من بعلم ما دات 
عله الأدلة الشرعیة : الكتاب والسنة . فكل من كان أعر الکات 
والسنة فهو أولى بالكلام فيها من غيره ٠‏ ون لم يكن حم . والحا م 
لس له فما كلام لكونه ا کان إن كات عنده عل تكلم فہا 
كاماد العلماء . فبؤلاء حكوا فيما ليس لمم فيه ا حکم الإجماع . 
وهذا من ا کم الباطل بالإجماع . 


الثااث عشر : أن الأحكام الكلية التى يشترك فا المسلمون 
-_ سواء كانت معا عليها أو متنازعا فما لیس للقضاة الحكم 
فیہا ؛ بل ال حا کم العام کآعاد العلماء يذ كر ماعنده من العم ٠‏ وإما 
حکم القاضی فى أمور معبنة . وأما كون هذا العمل واجاً أو مستحاً 
أو حرما فهذا من الأحكام الكلية التى لیس لأحد فيا حكم 
ا جار فل سکہھ رونا 
بأدلة ذلك . وهؤلاء حكموا في الأحكام الکلیة . وحسکہم فى ذلك 


۲۹۷ 


باطل بالإجماع . 


الرابع عفر : أن الكلام في هذه السائل الكلية تھا يجوز لمن 
كان الا انز لابا فلس فا وا اجا عله وما تتازعوا 
فيه . عالما بالکتاب والسنة . ووجه الاستدلال بهما . وكلام هؤلاء 
يتضمن أنهم لا يعرفون ما قال علماء السلمین فى هذه السائل . 
ولا بيزون بين ما أجمع عليه العلماء وتنازعوا فيه . ولا بعرفون سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى هذه المسائل . ولا يقرفون بين 
ما رغب فه وما نہی عله وم فته نولا پر ٹون اديت الق 
والضعيفة فى هذا الباب ٠‏ بل ولا بعرفون مذهمم في هذه السائل . 
ولا عندم نقل عن الأئة الأربعة ٠‏ ولا العلماء المشبورين من أنبا ہم 
فيا قلوه وحكوا به ؛ بل ۾ فيه بنزلة آماد المتفقبة الطلبة الذہن ينغي 
لهم طالب عل هذه المسائل ؛ بل لا يجوز لأحدم أن يفتى فما ء ولا 
قاط 2 وف ات ھتان حك . وسلوم اق کان 
كذلك وحك فيما لیس له ا کم فيه كان حکمہ حرما بالإجماع ؛ 
فكيف إذا حکم فيا لیس لہ فيه الحكم. وحکم بخلاف الإجماع ؛ 
فان ا ام إذا حكم بغير اجتهاد ولا تقلید كان حكه رما الإحماع 


الخامس 0 القاضی جب 2 ن ا عك يعض 


۲۸ 


العلماء ٠‏ وعند بعضهم يجوز له التقليد للعاماء : وهؤلاء لو كانت هذه 
السائل مما لهم فيه الحكم فہم لم يقلدوا فيما قالوه أحداً من أنمة 
المسلمين فضلا أن يكونوا فيه مختهدين ؛ بل حكوا بغير اجتہاد ولا 
تقلید » وهذا ا کم الباطل بالإجماع . ولو كان على .بودي عشرة 
درام معينة . فكيف إذا حكوا على علماء المسلمين فى الأحكام الكلية 
لی لا حكم لهم فیہا بالإجماع . 


السادس مشر : لو كان لمم فيها الحكم وقد حكوا بالكتاب 
والسنة والإجماع لم يكن لهم الحكم حی بسمعوا كلام المحكوم عليه 
وحجته . وبعذروا إليه ٠‏ وهل له جواب أم لا ؟ فان العلماء تنازعوا فى 
الحقوق كالأموال هل يحكم فا على غائب ؟ على قولين . ومن جوز 
اکم عليه قال : هو باق على حجته قسمع إذا حضر . فأما العقوبات 
وا حدود فلا يحكم فيها على غائب ٠‏ وهؤلاء حكوا على غائب فی ذلكء 
و كوا من ماع كلامه والإدلاء محجتہ . وهذا لو كان على یہودی 
كان حکا باطلا بالإحماع . ولهذا كان جمیع الناس أهل العم والدين والعقل 
يتكرون مثل هذا الحكم ٠‏ ويعلمون أنه حكم بغير حق . 

السابع ما : أنه لو كان الماك خصما لشخص فی حق من 
الحقوق لم يجز أن حکم الماك على خصمه بإجماع السلمین . وكذلك 
« المسائل العلمية » إذا تنازع اکم وغيره من العلماء فى تفسير آبة أو 


۲۹ 


حديث أو بعض مسائل العم لم يكن للحام أن حكم عليه بالإجماع ٠‏ 
وانہما خصمان فما تنازعا فيه . والحا 5 لا عکم على خصمه بالإجماع . 


االائن مغر ان هد الال الات کي اهن الل من اُسحاب 
مالك والشافعي وأحمد وغيرم . وهؤلاء حكوا فما بحلاف مذاہب الأئة 
الأربعة وم یعرفوا مذاهب أعتهم ‏ ولا مذاهب غيرم من الأئّة والعلماء ولا 
ما دلت عليه السنة والآثار . ومعلوم أن مثل هذا المكم باطل بالإجاع ‏ ومن 
ادى مم أن الذي حكم به هو قول العلماء فليكتب خطه بذلك » 
وليذ كر ماذكرء العلماء فما من إجماع ونزاع وأدلة ذلك ليتبين 
ان الذي يقول بحلاف جواب الفتی قول اطل ؛ وإلا فقد عم انهم 
حکوا بغير الحق ٠‏ وهذا باطل بالإجماع . 

التاسع عصر : أنه لو كان أحدم عارفا بمذهبه لم يكن له أن يلزم 
علماء السلمین عذهه . ولا يقول : يجب علیکم أنكم تفتون عذهبى , 
وأنه أي مذهب غالف مذهى كان باطلا ؛ من غير استدلال على 
مذهه الکتاب والسنة . ولو قال : من غالف مذهى فقوله عردود . 
وجب ملع الفتى به وحسه لكان مردوداً عليه . وكان مستحقاً العقوبة 
على ذلك بالإجماع . فكيف إذاكان الذي حكم به لیس ہو مذهب 
أحد من الأة الأربعة ؟! بل الذي أفتى به الفتی هو موافق للإجماع ؛ 
دون من أنكر قوله وغالف الإجماع . 


٣ 


الوجه العشمرون : أنه لو قدر أن العام الكثير الفتاوی أخطأ في 
مائة مسألة ۾ يكن ذلك عيبا وكل من موی الزضول متتل الله 
عليه وسل إصيب ومخطئ . ومن منع عالاً من الإفتاء مطلقاً ٠‏ وحكم 
بحسه لكونه أخطأ في مسائل : كان ذلك باطسلا بالإجماع . فا حکم 
الام والحیس حكم باطل الإجاع . فكيف إذا كان الفتى قد أحاب با 
هو سنة رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ وقول علماء أمته ؟؟. 


الحادي والعشرون : أن المفتى لو أفتى فى المسائل الشرعبة « مسائل 
الأحكام » با هو أحد قولي علماء السلمین ٠‏ واستدل على ذلك 
بالكتاب والسنة . وذكر أن هذا القول هو النى يدل عليه الكتاب 
والسثة + ادون اتل اس تق ا اب کان ذلك من سال 
البیوع . والنكاح ٠‏ والطلاق . وا حج ء والزيارة ٠‏ وغير ذلك : لم يكن 
لأحد أن يازمه القول الآخر بلا حجة من كتاب أو سنة ؛ ولا أن 
محکم بازومه . ولا منعه من القول الآخر بالإجماع . فكيف إذا 
منعه منماً عاما > وحكم بحسه . فان هذا من أبطل الأحكا 
بإجماع المسلمين . 


f 


الثاني والمشرون : أن الا 2 لو ظن الإجماع فيما لیس فيه إجماع 
وألزم الناس بذلك القول لظنہ أنه تمع عليه وم يستدل على ذلك 
بكتاب أو سنة وكان فيه نزاع لم يعلمه لكان مخطنًا فى إلزام الناس 


۳۰١ 


بذلك بالإجماع ؛ إلا أن يدل عليه كناب أو سنة . 


الاك واتشروت : أ می الف ا أ إجماعا نقض 
کے وھ رک خرن کت ا و 
کو ة فهو مستحق للنقض بالإجماع . 


الرابع والعشرون : أن هذا ا لحکم وأمثاله هو مشل مانقدم من 
ا حم ءرة بعد مرة فی بعض ماهو فى نظير هذه القضية٠‏ 
0" وأحد من تلك الأحكام ناطل بالإجماع من وجوه كرة : 
فكذلك هذا. 


الاکن ولون أن هده الأحكام مع ہا اطلة بالإجماع فإنها 
مثيرة للفتن . مفرقة بين قلوب الأمة ٠‏ متضمئة للعدوان على المسلمين. 
وعلى ولاة أمورم . مؤذية مم . حاللة للفتن بين السلمین . والحكم 
عا أنزل الله فيه صلاح الدننا ار وا حکم بغير ماأنزل الله قنه 
فساد الدنيا والآخرة . فيجب نقضه بالإجاع . 


الخاد وال ین أن جا خضل نه أن" اسان دا كان ا اض 
كالهاد . أما إذا كان الذي يؤذيهم مما لم يأمى به اللہ ولا رسولہ 
وجب رده بالإجماع . ومثل هذه الأحكام المؤذية للمسلمين وولاة أمورم . 


۳۰۴ 


وهي الفة للسنة ل : فیجب ردها بالإجماع . 


السابع والعشرون : أنهم قلوا : إن هذا المفتى ينبغي ان 
مثل هذه الفتاوى اللاطلة عند العلماء والأمة الکبار . وقولهم هو 
الاطل عند العلماء والأعة الکبار . ومن ادعی أن قول العلماء والأعة 
الكار هو الباطل عند العلماء والأئّة الكبار كان قوله وحکه به باطلا 
الإجماع . فان هذه الفتبا هى قول العلماء والأئمة الكبار : فيها قول مالك 
وغبرہ من الأئة الكبار . والقول الآخر ليس للعلماء والأعة الكبار قول إلا 
EE ES‏ سای اما SNe‏ 


الثامن والمشرون : أنهم قالوا جنع من الفتاوى الغريبة امردودة عند 
الأئمة الأربعة وغيرم من أ المسلمين . والحكم به باطل بالإجماع ؛ 
فان الأعة الآر بعة متفقون على أنه إعا شقض حکم الاک إذا خالف 
کات ابع او اسھا اوه ذلك اما عاوائق نول مض 
ا متہدین فى « مسسائل الاجتہاد » فانے لا بنقض لأجل مخالفكه قول 
الأربعة ‏ وما يجوز أن محکم به ا حا کم يجوز أن ہفتی به المفتى بالإجماع ؛ 
بل الفتيا أيسر ؛ فان ال ا يلزم ٠‏ والفتى لا يازم . ها سوغ الأمة 
الأربعة للحا أن محکم به فہم يسوغون للمفتى أن يفتى به بطريق 
الأولى والأحرى ٠‏ ومن حكم نع الإفتاء بذلك فقد خالف الأعة 0 
وسائ أعة المسلمين. + فا قلوه هو ا حالف لالأريعة وسائز أثة المسلمين 


۰۳ 


فهو باطل بالإجماع . 


التاسع والعشرون : أن جميع الذاہب فيا أقوال قالھا بعض 
اهلا لنست قرلا اضاعب المذهب : وفہا جیما ماعو غالك لقول 
الأربعة > وم بحکون ذلك قولا في الذہب . ولا يحكمون ببطلانه إلا 
اجة ؛ لاسيما إذا خرج على أصول صاحب المذهب وبين من نصوصهم 
ما يقتضي ذلك . کا بفعلہ أتباءهم فى كثير من المسائل . وا حیب قد 
ذكر من کلام الأمة الأربعة ومن قبلهم ‏ من يعظمونهم من 
العلماء ‏ وکلام من تقدمهم ما يعرف به أقوال علماء المسلمين . فإيطال 
القول جرد مخالفته للأربعة هو مخالف لأقوال الأربعة . ولأتباع الأعة 
الأربعة : فهو باطل بالإجماع . 


او لوق ان :عا اکر سنال الؤيازة وسال الطلاق 
من فتاوی الفتی المدلول لیس فيها شىء حرج عن المذاهب الأربعة ؛ 
كالذي أفتى فى هذه المسألة « مسألة الزيارة » فان الذي قاله ہو 
قول ع اهل المداهب الاربعة 0 ہل وقول جو علماء المبتلمين قد 
کر ا جا ا عليه مافاصر اس ما ان نا اف ہے 
فان مسائل النزاع فما قد تنازع فيها أهل المذاهب الأربعة ٠‏ والفی 


۰ 


الذ كور لم يفت فیہا إلا عا قاله بعضهم ٠‏ وما یکن الإفتاء فيا إلا 
كان حکه باطلا بالإجماع . 


ا حادی والثلاثون : أن قولهم : بحبس إذا لم يتنم من ذلك . 
وشو ور ا ای می ا رما ی دل م 
أظهر البدعة فى دين السلمین . واستحہا . ودعا إليها الناس ٠‏ وحسکم 
عقوبة من امس بالسنة ودعا إليها ٠‏ والسفر إلى زيارة القبور هي الدعة 
لق ينعي اسری أل الاين کات سال وت الور 
جنساً واحداً لايفرق بين الزيارة الشرعیة والزيارة البدعية خطأ باتفاق 
السلمين . وكذلك التسوية بين « الزيارة النبوية الشرعبة » التى بسافر 
فیہسا السلمون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل وبين 
الش إلى اة قن خر کل ذلك حالف لیا رسول اھ ل 
لله عليه وسل ٠‏ ولإجماع أمته . فن أعى بذلك كان أحق بالنع . 
ول خطاء لعفل الال نرق فان ای شون فی بالسنة 
والإجماع ؛ مع أن الله سبحانه هو الفاصل لذلك . فهو الذي بظہر 
غطا عزلافق ماق لاس سا :هذا الان نوها مفو مق 
الأزمنة ٠‏ کا فعله فى سائر من ابتدع فى الدين ٠‏ وغالف شريعة سيد 
ال عن ان ال ید كر يامرات :ما اتفق الارن ال اة 


۳۰0 


وما انفقواعلی الهى عنه . وما تنازعوا فيه ٠‏ ول ينه عن الزيارة مطلقاً ؛ 
لالفظاً . ولا معنى . والإجماع الذي ذكروه هو موافق لما ذكرء لا 
خالف له . فالزيارة التى أجمع المسلمون عليها هو من أعظم القائلین 
باستحابها . لا جعل الستحب مسمى الزيارة ولسوى بين دين الرحمن 
ودن القطان ء کا فل هؤلاء + وانکروا عل من فرق بسين دين 
الرحمن ٠‏ ودين الشيطان . 


الثاني والثلاثون : أن قبول قول الحا ك وغيره بلا حجة مع مخالفته 
للسنة مخالف لإجماع المسلمين . وا هو دين النصاری الذہن امخذوا 
إلا" لس الما واا ا اه > ناه ها هرون قال 
انى صلى الله عليه وسل : « أحلوا لهم ا رام ٠‏ وحرموا علہم 
ا ملال : فأطاعوم ٠‏ فكانت تلك عبادتهم ایام » . والسلمون متفقون 
على أن ماتنازعوا فيه يحب رده إلى الله والرسول ٠‏ وهؤلاء لم بردوا ما 
تنازع فيه المسلمون إلى الله والرسول ؛ بل حکوا رده بقولمم . وهذا 
اطل بإجماع المسلمين . 

وأبضا كرا بقول ثالث خلاف قولي علماء السلمین څرجوا 


و 


۳۰۹ 


الثالث والثلاثون : أن کلام ین الاغترافه ان ما أف رة 
الفتى هو قول بعض علماء السلمین . وحينئذ ھا تنازع فيه المسلمون 
يجب رده إلى الله والرسول ‏ ولا محکم فيه إلا كتاب الله أو سنة نبيه. 
وهؤلاء حکوا فيما تنازع فيه المسلمون بغير كتاب الله ولاسنة رسوله. 
ومثل هذا اکم باطل بإجماع السلمین . وهذا لوكان ماأفتى به 
قول بعضهم كق وھعی د كن القولئ:اللدن: اقق السلمون قلہما 
والقول الذي أنكروه هو قول الأعة الكبار وقولهم لم ينقله أحد من 
الأقة الک از ولا الفتار 188 


الر ابح اللاو 0 لو فدر ان المفى تی اطا فالعقوبة 
لا عون إلا بعد اق اط فازانت أن تن د الکتاب اة غل 
خطئه . ويجاب عما احتيم به. فإنه لابد من ذكر الدليل ٠‏ وال جواب . 
عن المعارض . وإلا فإذا كان مع هذا ححة و ہذا ححة 5 مجر 
تعيين الصواب مع أحدها إلا عرجح . وهؤلاء لم بفعلوا شيا من ذلك . 
فلو كان المفتى عخطنًا لم يقيموا عليه ٠.‏ فكيف إذا كان هو الصیب وم 
الخطئون ؟! سکم مثل هؤلاء ال کام باطل بالإجماع . 


ا امس والثلاثون : أن الفی إذا نت له الأدلة الشرعية فإن 
نين لذ اقضراب ولا کان لد أسوة ا لسن الام الات وون 
قولا مرجوحا . ومعلوم أن هؤلاء بستحقون العقوبة وا یس والنع 


۰¥ 


عن الفتيا مطلقاً بإجماع المسامين . وهذا الجك باطل بإجماع المسلمين . 


السادس والثلاثون : أن إلزام الناس عا لم بازمہم به الله ورسوله 
ومنعہم أن بتبعوا ما جاہ به الكتاب والسنة حرام بإجاع الساسین . 
والجك به باطل بإجماع المسامين وهؤلاء لم يستدلوا على ما قالوه 
A aE‏ کا امع كناك 


والسنة ٠‏ ومثل هذا الإلزام و الم به باطل بالإجماع . 


السابع GEE SE ES‏ > س تل 
قولين م يكن ان بعدم إحداث قول ثالث. بل القول الثالث يكون 
خالفاً لإجماءهم . والمسامون تنازعوا فى السفر لغير المساجد الثلائة على 
قولين : هل هو حرام . أو جائز غير مستحب . فاستحباب ذلك 
وول الٹث تالف لماع 3 ول من عاماء اسمن من قال لستحب 
السفر لزيارة القور و ا العا عد ئن ار ان الناعد 
قد نقل عن بعضهم E‏ بالق و انتا اشن ان 
افون بقل أحد منہم إنه مستحب ولا أنه يجب باللذرء وكليم 
فقون ا سال انف ل بد الاماب ال لن 
فان زيارة الأنماء و الصالحين حيث كانت مشروعة فلا تشرع فى 
شی مراف واناه اول من اناما بالاجاع: 


۳۰۸ 


ان ورن * أن اسان مسجد ئل اله عل اھ ل 
وس ٠‏ وقصد ذلك والسفر لذلك او م اناق ف وا و كنك اة 
مفتوحة والسفر إلہ جاع المسامين . فان الصحابة کانوا ا ن تدده 
في اليوم والليلة حمس مرات. والحجرة إلى جانب المسجد لم يدخلها 
ا منہم ٠‏ لأہم قد عموا اک :7 أن يتخدوا القور مساجد . 
وان بتخدوا قيره عدا . أو وثنا . وانه قال هم : « صلوا علي 
حشما كنتم » . وكذلك قد علموا أن صلاتہم وسلامہم عليه فى 
المسحد أل من عند قيره . وكل هن تافز للزيارة فسٹرہ [كا 
يكون إلى المسجد . سواہ قصد ذلك أو لم يقصده والسفر إلى المسجد 
مستحب بالنص والاماع . 


وا جیب قد ذ كر فى اواب الزيارة امجمع عليها ٠‏ والتنازع فا 
وهؤلاء اا عن الأمر عا 7 الله به ورسوله وعاماء امہ 3 وعن استحاب 
ما ای الله و وه ويم علماء مه 3 وفہموا من كلام العلماء 7 
٤‏ بقصدوه ٦‏ فان القاضی عياض الذى حی او قد صوج عا مرح 
نه إمانة وجہور أكابه : أنه لا جوز السفر إلى غس للاج اللانة 
وعو ٠‏ 0 استحاب فصد القبر ٤‏ دون الممسحد 0 بل ذكر ما نقلہ 
عن العلماء في فضل زيارة الرسول ما بين به مرادی وذ کر اك 
أنه كره أن يقف بعد السلام . وهذاكراهته ازيارة أ كثر العامة . وهؤلاء 


۳۰۹ 


جعلوا مسمى الزيارة مستحباً > وأنكروا على من فصل بين اازيارة 
السرعية والبدعية . وذكر أن أهل المدينة يكره لم الوقوف عند 
القبر » وإن قصدوا جرد السلام إلا فق ارز ود كز اتا أنه 
ستحب قصد السجد . وأن هذا لم يزل السلمون يفعلونه فقال 
« فصل فى حم زيارة قبره »: وزيارة قبره سنة بين یت 
ےئ 80 قال :+ وقرهامالك أ ل 
قبر النى صلی اللہ عليه سج ثم قال : « وقال إسحاق بن 0 
الفقه : وتما لم يزل من شأن من حم الرور بالدينة . والقصد إلى 
الصلاة فی مسجد رسول الله صلى الله عله وسل : التيرك برؤية 
روضتهء ومنيره ؛ وقبره » ومجلسه. وملامس يديه. ومواطئ قدميهء 
والعمود الذي كان بستند عليه وينزل جبرائيل لوحي فيه عليه » 
وگن کرد رفصت من الما و انالد وا فان والاعشار 


ولک 

فقد بين أن الإجاع النی حكوه بتضمن قصد الصلاة في 
لی انه اللو و سا ا ولو CD‏ کی ات کل 
السفر إلى جرد القبر ؛ وهو لم بذکر ذلك . ولا ما يدل عليه .بل 
ذكر خلاف ذلك من وجوه . وهؤلاء أخطأوا عليه فیا نقله. ولم 
بعرفوا ما فى ذلك من السنة والاجاع . وهذا ا کم باطل بالاجاع . 


۴1۰ 


الوجه التاسع والثلاثون : أنه لو قدر أن العام الكثير الفتاوی 
أفتى فى عدة مسائل بخلاف سنة رسول اللہ صلى الله عليه وسل الثابتة 
عنه ٠‏ وخلاف ما عليه ا لفاء الراشدون : لم بجز منعه من الفتیا ٭طلقاً ؛ 
بل سين له خطؤه فما خالف فيه ا زال فى كل عصر من أعصار 
الصحابة والتابعين ومن بعدم من علاء السلمین من هو كذلك . فان 
عباس رضى الله عنها كان بقول فی « المتعة والصرف » لاف السنة 
الصحيحة ¢ وقد انکر عليه الصحابة ذلك ۰ و كنوه من الفتا مطاقاً 
بل بینوا له سنة رسول الله صلى الله عليه وسا الحالفة لقوله ٠‏ فعلى 
رصي الله عنےه روى له عن الى صلی الله عله وسسلم أنه حرم 
التعة » وأبو سعيد الخدرى رضي الله عله وغيره رووا له محرمہ لربا 
الفضل 2 و بردوا فاه محرد قوهم وحکمہم و كنعوه من الفتا مطلقاً 
کل عدا کے . فالنع العام حك بغبر ما أنزل اللہ ٠‏ وهو باطل بانفاق 
الان کات راتا زعي قم حا لا وٌجکت إذا کاٹ سض 
ہل ومعة إجاع علاء المسلمين فا ای من مال الزيارة 3 وهدا 
ما يبين أن هذا الک من أبطل حكم فی الإسلام ومن أعظم 
التغبير لدين الإسلام بإجاع المسلمين . 


ری سار اح ھتہ ا سر قاع ن مق 
وسول الله صلی الله عله وك 3 وللى هدا الوقت ؛ فان جع المسلمين 


۲١۱١ 


يحتاجون إليها. فيمتنع أن يعرف عض الناس فا ا لق دون السلف 
ا رای كن ماف فا واف ون ہا ارال السا 
وأفعا مم ٠‏ وأقوال غلاء السلمین : ما أجمعوا عليه ء وما تنازعوا فيه. 
وبين الأحاديث النبوية جبحا وضعيفها . وكلام العلياء فيا . وبين خطأً 
من ازع عن اناق ذلك ونسط القول' فى ذلك ٠‏ وم لو 
كانوا قد قالوا ببعض أقاو بل العلماء » فل اوا :فكت 
وقد قالوا ما بخالف سنة رسول الله صلی الله عليه وسل . وإجماع 
علماء السلمین : في مثل هذا الأعى العظيم الذي قد بینہ الرسول لأمته 
وعرف ذلك علماء أمته قرناً بعد قرن إلى هذا الزمان ٠‏ ومعلوم أن 
مثل هذا الك باطل بإجماع المسامين . 


الوجه الحادي والأربعون : أنهم لو قالوا بعض أقوال العاماء فظنوا 
أنه لا نازع فبه کانو ا عدداً > مثل من بظن 24 ان أن 
بقف عند القبر واستقلہ ويسم علله . وقد يظن ذلك إجماعا . وهو 
بستحب الوقوف عند القبر . کا قد بين النقل عنيم فى مواضعه ٠‏ 
وآما هؤلاء فحكوا دقول 0( بقله اسنا من علےاء المسلمين 3 وذلك 
باطل بالاجاع . 


فان زا هرن ان ا ل مت لوحب ال ك فا 


۲ 


ومنعه وحبسه إن لم يته عن الافتاء به ؛ لأنه خالف للسنة والإجاع . 
فكيف إذا قاله حا يلزم الناس به؟! وهو أولى بالنع والعقوبة على ذلك 
كأهل الدع : من الخوارج . والرافضة ٠‏ وغبرم والذين یتدعون 
بدعة يازمون بها الناس ٠‏ ويعادون من خالفهم فيها ٠‏ ويستحلون عقوبته . 
واللدع التضمنة للشرك . وانخاذ القبور أوثاناً ٠‏ وا حج إليها ٠‏ ودعاء 
غير الله > وعبادته : من بدع الخوارج ٠‏ والروافض . والله ام . 
وا حدلل وحده . وصلى الله على محمد وآله وتحبہ وسل . 


1۳ 


وقال سبع ابرسمرم فر س الہ وع : 


> 2.1[ 
IS‏ 
وحسنا الله ونعم الوكيل )١(‏ 

ا مد الله نستعينه و نستغفره ٠‏ ونس وذ اللہ من شروو اُنفسنا ومن 
سیثات أعمالنا. من یہدہ الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له › ولعت أن عدا عنده 
ورسولہ »> صل الله عليه وعلى آله وسلم تسلما . 
السلطان ‏ أيده اللہ وسدده فیا رسم به كتبت إذ ذاك كلاما مختصرا . 
لأن الحاضر استعجل با واب . وهذا فيه شرح ا ال أبضا مختصراً . 
وإن رسم ولي الأعس اس الله مدت ارت وکا قن 
كتب المسلمين ‏ قديا وحديثا ‏ مما فيه كلام النى صلى الله عليه 


» الحواب الناهر فى زوار المقابر‎ « )١( 


ذ۲۱ 


وس والصحابة والتابعين . وكلام أعة المسلمين الأربعة ٠‏ وغير الأربعة وأتباع 
الأربعة ء مما يوافق ما كته فی الفتیا ؛ فان الفتبا مختصرة . لا محتمل السط . 
ولا شتكن اه أن یدک لاف :ذلك + لاعن الى ع الله 
لا الأربعة ء ولا غبرم . 


3 خالف ذلك من يتكلم بلا على . وليس معه با يقوله نقل ٠‏ 
لا عن النى صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين 
ولغن اعة السليين ولا عكنه آن عضر كلا ن الكب التمدة 
عن أعة المسلمين با يقوله ؛ ولا يعرف كيف كان الصحابة والتابعون 
يفعلون في زيارة قبر النى صلی الله عليه وسلم وقوه وان عط 
موجود با أفقیت به . وعندی مثل هذا كثير کته بخطی ٠‏ ويعرض 
على جميع من ينسب إلى العم شرقا وغریا ٠‏ فن قال إن عنده علماً 
يناقض ذلك فليكتب خطه بجواب مسوط » يعرف فيه من قال هذا 
القول قبله . وما حجتهم في ذلك ؟ وبعد ذلك فولي الأمى السلطان 
أيده الله إذا رأى ما كتته وما کته غيرى فأنا امل أن الحق ظاهي 
مثل الشمس : يعرفه أقل غلمان السلطان . الذى ما رؤى فى هذه 
الأزمان سلطان مثله ٠‏ زاده الله علماً وتسديدا وتأسدا . فالحق يعرقة 
كل أحد . فان الحق الذى بعث الله به الرسل لا يشتبه بغيره على 
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العارف کا لا بشتمہ الذهب ا حالص با مغشوش على الناقد . واللہ تعالى 
أوضح الحجة . وأبان ا حجة . بمحمد خاتم الرسلین ٠‏ وأفضل النیین . 
وخير خلق الله أجمعين . فالعلماء ورثة الأنساء علييم بيان ماحاء به 
الرسول ورد ما حالفه . 


فیجب أن يعرف « أولاً » ما قاله الرسول صلی الله عليه وسلم. 
فان الأحاديث المكذوبة كثيرة > وبعض النتسبین إلى العم قد صنف فى 
الال وما هنا ما د ر لعج الكدي سی سرت 
الله صلی اللہ عليه وسل وف الاه ألوانا نشی هنا اعون وو 
م يتعمد الكذب ؛ بل هو حب للرسول صلى الله عليه وسل معظم 
اھ تہ لق ون سو کت تا وعد بنش 
الصنفين فی فضائل البقاع وغيرها قد نسب حديئا إلى الننى صل الله 
عليه وسلم 93 ل الصحابة اعتقده كردا وى عليه 2 ونکوں ذلك 
الحديث ضعيفا . بل كذبا عند أهل المعرفة بسنته صلی الله عليه وسل . 


ثم إذا ميز العالم بين ما قاله الرسول صل الله عليه وسل وما 
م يقله . فإنه يحتاج أن یفہم مراده . ويفقه ما قله ٠‏ ویج مع بین الأحاديث . 
ويضم كل شكل إلى شكله . فيجمع بين ما جمع الله به ورسوله . 
ويفرق بین ما فرق الله بنه ورسوله . فبذا هو العم الذي ينتفم به 
السامون . ویجب تلقبه وقبوله . وبه ساد أ المسلمين كالأربعة وغيرم 


۱٦ 


5 حي الله نهم اعین ۱ 
ور لا ہمتطاق لان ات اله وده ضور أحق الاي 

بنصر دين الإسلام . وما حاء به الرسول عليه السلام ٠‏ وزجر من 
يخالف ذلك ویتکلم فى الدين بلا عل > ويأم عا نہی عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسل > ومن لسعى في إطفاء دينه إما جہلا وإما هوى . 
وقد نزه الله رسوله صلی الله عليه وسلم عن هذن الوصفين فقال 
تعالى : ( وَلَجَو داهو * مال صاحبہروماعویٰ * وَمابنطی عام و ٭ ان هو 
للایئیوی ) وقال تعالى عن الذين خالفونہ : 
تقلا القن فاص الاس ا ا 

ورن شر رتا ای فة الما فرع ال لسن 
الذين بعرفون سنته ومقاصده . ويتحرون متابمته صلی اللہ عليه وسلم ء 
بحسب جہدع . رضي الله عنهم أججعين . 


فولي الأمس السلطان أعزء الله إذا تسین لہ الأ فہو صاحب 
السيف النى ہو أولى الناس بوجوب الماد فی سبيل اللہ باليدء 
لنکون كلة اللہ هي العليا ‏ ويكون الدين كله لله . وببين محقیق شهادة 
أن الأأالة إلا اق ان سيدا برسول الل + رظ قق ارد 


ودين ا لحق الذي بعث به . والنور الذي أوحى إليه . وبصان ذلك 


ينض 


عن ما خلطه به أهل ا ہل والکذب الذين يكذيون على الله ورسولہ: 
و مجہلو ن دنه ۰ و رحدو ن ف دنه من الدع 7 يضاهى بدع الصرکین 5 
ونتقصون شر عه وسسلتھ وما بعٹ ہ4 من التوحيد 3 ففى تفص 
دينه وسنته وشريعته من التنقص له والطعن عليه ما بستحق فاعله 


عقو به مله . 
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ذولاة اف المسلمين اح صر الله ورسوله 6 والہاد ف سد 
واعلاء سر اللہ 0 واظہاز شر بعة رسول الله صلی ألله عليه وسسلم 
التى هي أفضل العمرائم التى بعث اللہ بها خاتم الرسلین وأفضل الندين . 
وشرع ٠‏ لا بعد الأهواء والبدع . وما من الله به على ولاه الان ١‏ 
وما أنعم الله به علیہم فى الدنيا . وما برجونہ من نعمة الله فى الآخرة 
اعد هو اتباعہم ارول صلى الله عليه وم 3 ونصر متا حاء 4 
الحق . 


ف 

وط ول لاس امه اله جم امود ك 
والقصود طاعة الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسلم ء وأن 
نعد الله وحده لا نشرك به ا . ولا تكون العبادة إلا بشریعة 
رسول الله صلى الله عليه وسسلم وهو ما أوجبه اللہ تعالى . كالصلوات 
ا ٹس ٠‏ وصيام شہر رمضان . وحم البيت ؛ أو ندب إليه كقيام الليل ٠‏ 


۳۰۸ 


والسفر إلى مسجد رسول اللہ صل الله عليه وسل . والسجد 
الأفصى للصلاة فیا والقراءة والذ کر والاعتکاف وغير ذلك . مع مافى 
ذلك من الصلاة والسلام على النی صلی الله عليه وسام عند دخول 
السجد وا روج منه وفى الصلاة › والاقتداء باللی صلی الله عليه 
وسلم فیا كان بفعل فى الساجد . وفی زيارة القبورء وغير ذلك . 
ان الدن هو طاعته فیا امس ٠‏ والاقتداء به فیا سنه لأمته . فلا 
تتجاوز سلتہ فیا فعلہ فى عادته : مثل الذهاب إلى مسجد قباء » والصلاة 
فيه » وزيارة شہداء أحد . وقبور أهل القيع . 


فأما مالا حبه الله ورسوله ولا هو مستحب فہذا لیس من 
العادات والطاعات التى يتقرب بها إلى الله عن وجل : كعبادات أهل 
البدع من المشسركين وأهل الكتاب ومن ضاهام ؛ فان لمم عبادات 
ما أنزل الله مها كتاا. ولا بعث بها رسولا ؛ مثل عادات ا حُاوقین . 
کات اکر اک تار لات او لافان او عاد الماش الى 
صورت على صورع ۰ ا تفعله النصاری في كنائسهم ٠‏ يقولون إنهسم 
ستشفعون بهم . وفی الصديح أن النى صل الله عليه وسلم کان بقول 
فى خطيته : « خر الكلام كلام الله » وخبر ال دی هدى مد . وشر 
الأمور محدثاتها . وكل بدعة ضلالة » . أي ما كان بدعة فى الشرع . 
و قد يكو ا لکنه إذا فعل بعده می ۲ .:,ھ ل حمر رضي 


علض 


الله عنه فى قيام رمضان لما معهم على قارئ واحد فقال : نعمت البدعة 
هذه . والتى ينامون عنها أفضل . وقیام رمضان قد سنه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال : « إن الله قد فرض عليكم صيام رمضان وستنت 
ككم قيامه » . وكانوا على عہدہ صلی الله عليه وسلم يصاون أوزاعا متفرقین . 
بصلي الرجل وحده. وبصلي الرجل ومعه حماعة جماعة . وقد صلی بهم 
الى صلی الله عليه وسل جماعة مرة بعد مرة . وقال : « إن الرجل 
إذا صلی مع الإمام حتى بنصرف كنب له قيام لیے » ٠‏ لکن لم يداوم 
على الماعة کالصلوات الس . خشية أن يفرض علیہم ٠‏ فلا مات أمنوا 
زيادة الفرض ممم مو عل ان ین کب : 


والنى صلی الله عليه وسم يجب علينا أن محبہ حتى يكون أحب 
الا تنا كنا أ واناقا راهناو واا تور شطامه اتی ظا 
باطنا وظاهراً > ونوالي من بوالیہ ٠‏ ونعادي من بعاديه . ونعل أنه لا 
طريق إلى الله إلا بتابمتہ صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولا يكون ول9( 
شدحل ولا ناوالا :سعدا اعا فن الكذات: الا من امود نة 
واتبعہ باطنا وظاهياً . ولا وسيلة يتوسل إلى اللہ عن وجل بها إلا 
الإیمان به وطاعته . وهو أفضل الأولين والآخرین ٠‏ وخاتم النببين . 
واٹحصوص بوم القيامة بالشفاعة العظمى التی ميزه اللہ بها على سائر 
اللسين ٠‏ صاحب القام الحمود . واللواء العقود . لواء اد . آدم هن 


° 


ود ضرم وو زی بس ات ما الات 
من أنت ؟ فيقول : أنا تمد . فبقول بك أمرت أن لاأفتم لأحد 
قبلك . وقد فرض على أمته فرائض ٠‏ وسن لمم سننا مستحبة ‏ فا حم 
إلى بدت الله فرض . والسفر إلى مسجده والمسجد الأقصى للصلاة فا 
والقراءة والذ كر والدعاء والامتكاف مستحب انفاق المسلمين . وإذا 
عليه فیہا ٠‏ فان اللہ بقول : ( ربکت يصاون اليا 
ایک ءَامَناصَلُوءكيِهِوَسَيَماَِيِمًا ) .ومن صلى عليه مرة صلی 
اللہ عليه عشراً . ومن سل عليه سلم الله عليه عصراً . 


وطلب الوسيلة له کا ثبت فى الصحبح أنه قال : « إذا عتم الؤذن 
فقولوا مثل ما يقول . ثم صلوا علي فإنه من صل على عرة صلی الله 
عليه بها عتمرا ٠‏ مم سلوا الله لي الوسيلة . فإنها درجة في النة لا 
تنغى إلا لد من عاد الله ٠‏ وأرجو أن أكون أنا ذلك السد ٠‏ قن 
شال اله لي الوسيلة حلت عليه شفاءتى يوم القيامة » رواء مسل . وروی 
البخارى عنه صل الله عليه وسل أنه قال : « من قال حين بسمع 
النداء : اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت حمدا الوسيلة 
والفضيلة . وابشه مقاما تموداً الذی وعدته إن كلا مخلف الماد : 
حلت له شفاءتى يوم القيامة » . وهذا مأمور به . والسلام عليه عند 


۲۲۱٦ 


قبره الكرم عائز لما في السنن عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 
« ما من أحد بسلم علي إلا رد الله علي روحى حتی أرد عليه السلام » . 


وحيث صلى الرجل وسلم عليه من مشارق الأرض ومغاربها فإن 
اعورم O‏ ات ظا ف الس ين اومن دن أونى أن 
کت کت من الصلاة يوم الجمعة وليلة 
الجمة فان صلانك معروضة على . قالوا : وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أرمت ؟ کا صرت رمیا ل 0 ١‏ إن الله عجرم على الأرض 
أن تأ كل لوم الأنبياء » . ولهذا قال صلی الله عليه وسل : « لا 
تتخذوا قبرى عیدا ٠‏ وصلواعلی حیث ما كثتم فان صلاتم تبلغني » . رواه 
أبو داود وغيره . فالصلاة تصل إليه من البعيد ما تصل إليه من القريب . وفي 
النسائى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة سياحين يملغوني 
عن أمتى السلام » . وقد أعرنا الله أن نصلى عليه > وشرع ذلك لنا 
فيكل صلاة أن نی على الله بالتحبات مم نقول : « السلام عليك أیہا 
الى ورمة الله وبركانه » . وهذا السلام يصل إليه من مشارق الأرض 
ومغاربها . وكذلك إذا صلينا عليه ققلنا : « اللہم صل على تمد وعلى 
آل مد کا صليت على آل إبراهيم إنك حمید مجید . وبارك على مد 
وعلى آل تمد کا بارکت على آل إبراهيم إنك حميد عید » . 


وكان السلمون على عہدہ وعهد أي بكر وعمر وعثمان وعلی يصلون 


۲ 


فى مسجده . وبسلمون عليه فى الصلاة > وكذلك بسلمون عليه إذا 
دخلوا المسجد . وإذا خرجوا منه ٠‏ ولا يحتاجون أن يذهبوا إلى القبر 
الكرم ٠‏ ولا أن يتوجبوا حو القبر ويرفعوا أصواتهم بالسلام کیا يفعله 
بعض الحجاج ‏ بل هذا بدعة لم بستحہا أحد من الملياء ٠‏ بل كرهوا 
رفع الصوت'في مسجده . وقد رای عمر بن الحطاب رضي اللہ عنه 
رجلين يرفعان أصواتها فى مسجده ورآها غرببين فقال : أما علمتا أن 
الأصوات لا ترفع فى مسجد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ؟ لو أتم 
من أهل البلد لأوجعتكا ضربا . وعذرها با ہل فلم يعاقهما . 


وكان الى صلی الله عليه وسل لما مات دفن فى حجرة عائشة 
رضي الله عنها . وكانت هي وحجر نسائه فى شرقي المسجد وقبليه ٠‏ 
لم يكن شيء من ذلك داخلافى المسجد ء واستمر الأ على ذلك إلى أن 
انقرض عصر الصحابة بالدينة . مم بعد ذلك في خلافة الوليد بن 
صد اللك بن عروان بنحو من سنة من بيعته وسع السجد . وأدخلت 
فيه الحجرة للضرورة ؛ فان الوليد كنب إلى نائبه عمر بن عبد العزيز 
أن يشترى الحجر من ملاکہا ورئة أزواج النى صل الله عليه وسلم 
فإنبن كن قد توفین کلہن رضي الله عنہن . فأمره أن يشترى ا لجر 
ویزیدھا فى اللسجد » فہدمہا وأدخلها في المسجد . وبقيت حجرة عائعة 
على حالما وكانت مغلقة لا یکن أحد من الدخول إلى قبر الى صلی 


۴۳۲۳ 


الله عليه وسلم لا لصلاة عنده ولا لدعاء ولا غير ذلك إلى حين 
كانت عائشة فى الحباة ٠‏ وهي توفيت قبل إدخال الحجرة بأ کر من 
ععمرین أو ثلائین سنة ء فإنها توفیت فى خلافة معاوبة ٠‏ ثم ولى اينه 
ات 0 ابن الزبير في الفقتة . مم عبد لملك بن مروان ء ثم ابنه 
الوليد > وكانت ولابتہ بعد انين من الهجرة وقد مات عامة الصحابق 
قبل إنه سق بالمدينة إلا حابر بن عد الله رضی الله عنہما فاته لخد 


ن نات مہا ۳ سے ان و سعین فل إدخال آ2 بعش ر سنان 3 


ففي حياة عائشة ‏ رضي الله عنہا -۔ کان الناس يدخلون 
علیہسا لسماع الحدیث . BSS e‏ 
دخل أحد يذهب إلى القبر المكرم . لا لصلاة ولا لدعاء ولا غير 
فلا يمه ال ت يفضي ال قرا إن تريه القور فتريه إباهن . 
وهي قبور لا لاطثة ولا مشرفة > مبطوحة بطحاء العرصة . وقد اختلف 
هل کا مل آج O‏ القن فى انتا 0ا مسشتاب قال 
ساق شان رای قبر التى صلى اللہ عليه وسل مسنما ۔- 
ولکن كان الداخل بسام على النی صلی الله عليه وسلم لقوله :٭ مامن 
أحد بسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه السلام » وهذا 
السلام مشروع لمن كان يدخل الحجرة . وهذا السلام هو القربب 
نى برد انى صل الله عليه وسلم على صاحبه . وأما السلام الطلق 


YE 


الذى يفعل خارج الحجرة وفى كل مكان فہو مثل السلام عليه فى الصلاة ٠‏ 
وذلك مثل الصلاة عليه . والله هو الذى يصلى على من يصلى عليه مرة 
عشمراً ٠‏ ويسلم على من بسلم عليه مرة عشراً . فہذا هو الذى أعى به 
السلمون خصوصا للنی صل اللہ عليه وسل ؛ بخلاف السلام عليه عند 
قبره فان هذا قدر مشترك بينه وبين جمبع المؤمنين » فإ نكل ممن بسل عليه 
عند قبره کیا يسام عليه في الحياة عند اللقاء . وأما الصلاة والسلام فى كل 
مكان والملاة على التعبين فہذا لھا امس به في حق الى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ فهو الذي ام اللہ العباد أن يصاوا عليه وتوا تسليما . صلى 
الله عليه وعلى الہ وسلم تسليما . 


فحجر نسائه كانت خارجة عن السجد شرقبه وقليه . ولهذا قال 
صل الله عليه وم : « ما بين بى ومنبري روضة من رياض 


لم يكن قبر . 


ومسجده إعا فضل به صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي بناء 
راع عل" ائ وقد لت یق الجن مہ انه قال : 
« صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة فیا سواه من المساجد. 
إلا السجد الحرام » . وحمبور العلاء على أن المسجد ا رام أفضل المساجد 
والصلاة فيه عائة ألف صلاة . هكذا روى أحمد والنسائى وغيرها 
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بإسئاد جيد. والمسجد الحرام هو فضل به وبإراهم الخليل ٠‏ فان إراہیم 
اليل بنی البیت ودعا الناس إلى حجه بأميه تعالى » وم يوجبه على الناس 
ولهذا لم يكن اج فرضاً فى أول الإسلام ء ولما فرض فی آخر الأ . 
والصحبح أنه لھا فرض سنة نزلت آل عمران لما وقد أهل بجران 
سنة قسع أو عر . ومن قال : فى سنة ست فا استدل بقوله تعالى : 
( َأَتِمائَجََالمَنَهَ )ع فان هذه نزات عام الحديبية باتفاق الناس. 
لکن هذه الآية فيا الأمى بإعامه بعد الشروع فيه ء لیس فیہا إ جاب 
ابتداء به » فالبيت الحرام كان له فضيلة بناء إبراهيم الخليل ودعاء الناس 
إلى حجه . وصارت له فضيلة ثانية فان مدا صلی الله عليه وسم 
هو الذي أنقذه من أيدي الشرکین ومنعه منهم . وهو الذي أوجب 
حجه على كل مستطيع . وقد حجه اللاس من مشارق الأرض 
ومغار ها فعبد اللہ فيه بسب تمد صلی الله عليه وسلم أضعاف ما كان 
يعبد الله فيه قبل ذلك . وأعظم ماکان بيد فان مداً صلى الله عليه 
وس سید ولد آدم . 


ولا مات دفن فى حجرة عائشة . قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس في عرض موته : « لعن لله الود والنصارى امخذوا قبور 
أنيائهم مساجد » بحذر ما فعلوا . قالت عائشة رضي الله عنها : 
ولولا ذلك لأرز قيره » ولکن كره أن يتخذ مسجداً . وفى سح 


۳۲٦ 


مسل أنه قال قبل أن بوت مخمس : « إن من كان قبلک كانوا 
بتخذون القور مساجد . ألا فلا تخذوا القبور مساجد . فإق أنها م 
عن ذلك » . وف صحيح مسل أيضاً أنه قال : « لا جلسوا على 
القبور ولا تصلوا إليها ء . فنهى صلى الله عليه وسلم عن ا اذ القبور 
مساجد . وعن الصلاة إليها > ولعن الیہود والنصارى ككونهم اخذوا 
قبور أنیائہم مات لان :هذا كانهو آول اساب الضرك یق قوم 
نوح » قال اللہ تعالى ہم ٠‏ ( وقالوا درتال هتد ولاندرن وَداولاسُوما 
ولایشوت وغو وکا * وَمَدأسَلوْاضَا ) قال ابن 
عباس وغيره من السلف : هؤلاء کانوا قوما صالحين فى قوم نوح فلما 
ماتوا عكفوا على قبورم . ثم صوروا كاثيلهم ٠‏ ثم عبدوع . فہو صلى الله عليه 
وسل ككمال نصحه لأمته حذرم أن بقعوا فيما وقع فنه الشرکون وأهل 
الكتاب ٠‏ فہام عن ا خاذ القور مساجد » وعن الصلاة إلا للا 
يتشهوا بالكفار . کا نهام عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبہا للا بتشہوا بالكفار : 


ولهذا ما أدخلت الحجرة فى مسجده الفضل فی خلافة الوليد بن 
عبد اللك ۔۔۔۔ کیا تقدم ‏ بنوا علیہا حائطا وسنموه وحرفوه للا يصلى 
أحد إلى قبره الكريم صلی الله عليه وسل . وى موطاً مالك عنه أنه 
قال : « اللہم لا مجعل قبرى وثنا بد . اشتد غضب الله على قوم 


YY 


ا ذو | قبور أندائهم مساجد » وقد استجاب اللہ دعوته 2 E‏ 
رھ الخد رتا وکا الحدة فک عرو مل لا س کن اخ وت 
الدخول إلى حجرنہ بعد أن بنبت الحجرة . وقبل ذلك ما کانوا يعكنون 
اعدا أن دل ا ليدعو عنده . ولا يصلى عنده . ولا غير ذلك 
ما يفعل عند قبر غيره . لکن من الهال من بصلى إلى حجرته . أو 
برقع صوته أو يتكلم بکلام منهى عنه » وهذا لا يفعل خارحا عن حجرته 
لا عند قبره . وإلا فهو ول ا حد استجاب الله دعوته فل کن أحدا 
قط أن يدخل إلى قيره فيصل عنده أو يدعو أو يسرك به كا فعل 
بغيره اد قبره و ٠‏ فإنه فى حماة عائشة رضى الله عنها ما كان أحد 
يدخل إلا لأجلها ٠‏ ولم تكن تمكن أحدا أن بفعل عند قبره شیثا مما 
هى عنه ٠‏ وبعدها كانت مغلقة إلى أن أدخلت فى المسجد فسد با 
وبنی عليها حائط آخر .کل ذلك صيانة له صلی اللہ عليه وسلم أن 
تعد يه ھا ورغ وكا ال 7 أن أهل الدینة کہم 
مسامون . ولا يأتى إلى هناك إلا مسل . وكلهم معظمون للرسول صلی 
الله عليه وسل 3 وقوی احا اف 7 معظمة . ها فعلوا ذلك 
ليستبان القبر الكرم > بل فعاوه للا پتخد وتنا بعد . ولا يتخف ببتہ 
عیداً . ولثلا بفعل به كا فعل أهل الکتاب بقبور أنیائہم . والقبر الكرم 
فى الحجرة انا عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ _- لیس عليه حجارة 
ولا خشب . ولا هو مطین کا فعل بقبور غيره . 


۲۲۰۸ 


وهو صلى الله عليه وسل إنا نہی عن ذلك سداً للذریعة . کا 
نى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها . للا بفضى ذلك 
ال 01ؤ 20 eg‏ اتيت ری کا سا لسانت 
اللہ دعاءہ صلى الله عليه وسل . فم يكن مثل الذبن اض ذت قبورم 
مساجد فان أحداً لايدخل عند قبرہ ألمّة » فإن من كان قله من 
الأنياء إذا ابتدع أتمهم بدعة بعث الله نیا يهى عنها . وهو صل الله 
عليه وسل عاتم الأئیاء لانى بعدہ . فسم الله أمته أن مجتمع على 
ضلالة ٠‏ وعصم قبره المكرم أن بتخذ وتنا ٠‏ فان ذلك والعباذ :اللہ لو 
فعل لم يكن بعده نى يهى عن ذلك . وکان الذہن يفعلون ذلك قد 
غلبوا الأمة . وهو صل اللہ عليه وسلم قد أخبر أنه لا تزال طائفة 
من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى 
يوم القيامة , فلم يكن لأحل البدع سبيل أن یفعلوا بقبرء الکرم کا فعل 
بقبور غيره صل الله عليه وسلم . 


تو كرت هرا ققدي الس آن القن إل مده اة 


قبره ‏ کا يذكره أنئمة المسلمين فى مناسك الحم عمل صالح 


۳۹ 


مستحب . وقد ذکرت فی عدة « مناسك ا حم ےق تلق کت 
سل عليه . وهل يستقبل الحجرة . أم القلة ؟ على قولين . فلا كثرون 
بقولون : بستقل ا اك والشافعي وأحمد وأو حشفة قول : 
ستقل القاقے و جعل الحجرة عن بسارہ فی قول . وخلفه فی قول » 
ان اطورة: الك کا مطارضة عن اعت کان الاه ون 
عليه لم يكن يمكن أحدا أن بستقبل وجه صلی الله عليه وسل وبسندر 
E‏ ذلك كنا بعد دولا "سعدا ول کان إن المتقيل 
القلة صارت عن ساره ٠‏ وحينكد فان كانوا بستقلونه وستدرون 
الغرب فقول الأ كثرين أرجح . وإن کانوا بستقبسلون القبلة حينشذ 
ومجعلون الحجرة عن إسارهم فقول أبي حنيفة أرجح . 

والصلاة تقصر فی هذا السفر الستحب اتفاق أئمة المسلمين . 1 
قل أحد امن لسن ان هذا ال الا نقمي :فته الصلاة : 
تب اعد عق الس لان ماه ان کات العام ان .مده رور 
قبرہ صلی الله عليه وسل ٠‏ بل هذا من أفضل الأعمال الصالحة ولا 
ف شىء من كلامي وكلام غيري نہی عن ذلك . ولا نہی عن المشروع 
فى زيارة قبور الأنبياء والصا مین . ولا عن المشروع فى زيارة سائر 
القبور تق قدت ات فى عير موضع استحباب زيارة القبور تی كان 
الی صلی الله ا بزور أهل البقيع وشہداء أحد 23 اصحابہ 


r٠ 


إذا زاروا القبور أن بقول قائلہم 2 السلام عليكم أهل الدیار من 
المؤمنين والمسلمين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠‏ وبرحم الله الستقدمين 
منا ومنکم والمستأخرين . نسأل الله لنا ولكم العافية . اليم لا محرمنا 
أجرمم > ولا تفتنا بعدم » واغفر لنا ولهم, اذا كات کارة شور موم 
المؤمنين معمروعة فزيارة قبور الأنبياء والصالحین أولى ؛ لکن رسول الله 
صلى اللہ عليه وسام له خاصية ليست لغيره من الأننياء والصالحين ء 
وهو أنا امنا أن نمل عليه وأن ۶٢‏ عليه فى كل صلاة . ويا كد 
ذلك فی الصلاة . وعد الأذان ٠‏ وسائر الأدعية ٠‏ وأن نصلي ونس 
عليه عند دخول المسجد _ مسجده وغبر مسجده ‏ وعلد اروج 
منه » فکل من دخل مسجده فلا بد أن بصلی فيه وسل عليه فى 
الملاة . والسفر إلى مسجده مشروع ٠‏ لکن العلماء فرقوا بينه وبين 
غيره حتی كره مالك رحه اللہ أن يقال : زرت قبر النی صلی الله عليه 
وسلم ؛ لأن القصود الشرعي بزيارة القبور السلام علیہم والدعاء لحم . 
وذلك السلام والدعاء قد حصل على أ كل الوجوه فى الصلاة في مسجده 
وغير مسجده . وعند ماع الأذان ٠.‏ وعند كل دعاء . فتشرع الصلاة 
عليه عند كل دعاء . فإنه ( اَوَ اتوس ِنأشہم ) . 


ولهذا یسل الصلى عليه في الصلاة قبل أن يسلم على نفسه وعلى 
سائر عاد الله الصالمين + فيقول : « السلام عليك أيها الى ورحمة الله 


۲۲۱٦۷ 


وبركانه ٠‏ السلام علينا وعلى عباد اللہ الصا لین » . وبصلى عليه فيدعو 
له قل. أن يداعو النفسة ٠‏ وأما غرۃ فلس تم مسحت يستحب الف 
إلبه کا يستج السفر إلى مسجده ٠‏ وإنما بشرع أن پزار قبره کا 
شرت را 2 الور اا هو صل الله عليه وسل فشرع السفر 
آل دة ونهى ما يوم أنه سفر إلى غير المساجد الثلاثة : 


وجب الفرق بین الزيارة الصرعیة التى سنها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ وبين الزيارة البدعیة الى لم بشرعہا بل نہی عنها . 
گل ا اذ كوو الأساء الان مناج رانا إل الق + 
اعا تا یوقت ةق الجن أذ وال ل تة 
ارعال إلا إلى ثلانة مساج السعد الحرام ٠‏ وسجدی هنذا . 
والسجد الأقصى » . حتى إن أنا هريرة سافر إلى الطور الذي كلم الله 
عليه موسى بن عمران عليه السلام فقال له بصرة بن أبي بصسرۃ 
الغفارى : لو أدركنك قبل أن مخرج لما خرجت . معت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : «لا تعمل المطى إلا إلى تلائة مساجد : المسجد 
ا مرام ٠‏ ومسجدي هذا ٠‏ ومسجد بيت المقدس » . فهذه المساجد 
شرع السفر إلا لعبادة الله فیہسا بالصلاة والقراءة والذكر والدعاء 
والاعتکاف ؛ والمسجد الحرام مختص بالطواف لا يطاف بغره . 


ونا سواه مخ الاه |ذا أتاها الإنسان. وغل فيا هن عبر فر 


۳۳۲ 


كان ذلك من أفضل الأعمال . کا ثبت فی الصحيحين عن النى صلی 
الله عليه وسل أنه قال : « من تطبر فى بيته ثم خرج إلى المسجد 
كانت خطواته إحداها محط خطيئة والأخرى ترفع درجة ؛ والسسد 
فى صلاة مادام ينتظر الصلاة ؛ واللائکة تصلی على أحدك مادام فى 
مصلاء الذي صلى فيه : اللہم اغفر له ٠‏ اللہم ارحمه . ما لم محدث ». ولو 
سافر من بلد إلى بلد مثل أن سافر إلى دمشق من مصر لأجل مسجدھا 
أو الک او سادق إلى مسجد قباء من باد بعيد لم يكن هذا 
مشروعا باتفاق الأعة الأربعة وعيرم . ولو نذر ذلك ا( يف بنذرہ 
بانفاق الأعة الأربعة وغيرم ؛ إلا خلاف شاذ عن اللیث بن سعد فى 
المساجد ٠‏ وقاله ابن مسلمة من أصحاب مالك فى مسجد قباء خاصة . 
ولکن إذا أتى المدينة استحب له أن يأنى مسجد قباء وبصلی فيه لأن ذلك 
لیس بسفر ولا بشد رحل . لأن اللي صلى الله عليه وسلم كان 
نی مسجد قباء رأكباً وماشيا كل سبت . وبصلی فيه رکمتین . 
وقال « من تطهر فى بیته ثم اتی مسجد قباء کان له كعمرة » رواه 
الترمذي وابن أبى شبة . وقال سعد بن أنى وقاص وان عمر : صلاة 


نه مرو 
ولو ندر المشي إلى مكة للحج والعمرة ازمه اتفاق المسلمين . 


نذر أن فت آل سسحت الدنة أو نك القنس ففهة قرلان ٠‏ 
و 8 يذهب ١ ١‏ سه او بد س مه فو 


۲۳۳ 


أحدها : 02۶ > وهو قول ألى حنبفة وأحد قولي الشافعی . 
لأنه لیس من جنسه ما يجب بالشرع . والثانى : عليه الوفاء a‏ 
مذهب مالك وأحمد بن حنبل والشافمي فى قولہ الآخر ؛ لأن هذا 
طاعة لله . وقد ثبت في صحيم البخارى عن النی صل الله عليه 
وسل أنه قال : « من نذر أن بطیع الله فليطعه . ومن نذر أن بعصي 


الله فلا بعصه » . 


روسان لمث الم EN‏ ان ان عرد نی او 
صالح لم يازمه الوفاء بنذرہ باتفاقهم > فان هذا السفر لم بأمی به النى 
حل لله عليه وسل . بل قد قال : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : السجد ارام ٠‏ ومسجدي هذا . والمسجد الأقصى » . وإما 
يجب بالنذر ما كان طاعة . وقد صرح مالك وغيره ان من ندر 
السفر إلى المديئة السوبة إن كان مقصوده الصلاة فى مسجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وفى سذره ٠‏ وإن كان مقصوده جرد زيارة القبر 
من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره . لأن الى صلی الله عليه وسل 
قال : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد » . والسألة ذكرها القاضی 
إعاعيل بن إسحاق ي« السوط » ومعناها 6 « المدونة» و « الخلاف » 
وغيرها من كنتب أحاب مالك . يقول : إن من نذر إنبسان مسجد 
انى صلى الله عليه وسلم زمه الوفاء بنذره . لأن المسجد لا یڑ إلا 


۳۳۰ 


للملاة > ومن نذر إنیسان الدینة السوبة فان کان قصدہ الصلاة فى 
السجد وفى بنذرء . وإن قصد شيا آخر مثل زيارة من بالقيع أو 
شہداء أحد لم يف بنذرہ . لن السفر اما يشرع إلى المساجد الثلاثة . 
وهذا الذي قاله مالك وغيره ماعامت أحداً من أَئة المسلمين قال خلافهء 
بل کلامہم يدل على موافقته . 


وقد ذكر أصحاب الشافعی وأحمد فی السفر ازيارة القبور قولين : 
التحریم ٠‏ والإباحة . وقدماؤم وأنتّهم قالوا : إنه محرم. وكذلك 
أسحاب مالك وغيرهم . وإنما وقع النزاع بين التأخرین . لأن قوله 
صلى لله عليه وسل : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد ء . 
صغة خبر ومعناه الب فيكون حراما . وقال بعضهم : لیس بهي وإما 
معناه أنه لابشرع ولس بواجب ولا مستحب بل مباح کالسفر ي 
التجارة وغيرها . 

فىقال له : تلك الأسفار لا يقصد بها العادة . بل يقصد بها مصلحة 
دنبوية مباحة ٠‏ والسفر إلى القبور إما يقصد به العبادة ٠‏ والعبادة إنما 
تكون بواجب أو مستحب . فإذا حصل الاتفاق على أن السفر إلى 
القبور لیس بواجب ولا مستحب کان من فعله على وجه التعبد مبتدعا 
مخالفاً الجاع . والتسد بالبدعة ليس بباح ٠‏ لکن من لم يعلم أن ذلك بدعة 
فإنه قد بعذر ء فإذا بشت له السنة لم بجز له مخالفة النی صل الله 


Yo 


عليه وسلم ولا التعبد با نہی عنه .کا لا مجوز الصلاة عند طلوع 
الشمس ولا عند غروبها . وکا لا مجوز صوم يوم العيدين ٠‏ وإن 
كانت الصلاة والصيام من أفضل المبادات ؛ ولو فعل ذلك إنسان قبل 
العم بالسنة لم یکن عليه إثم . فالطوائف متفقة على أنه لیس مستحبا ۱ 
وما فا أعد امن ا الع قال إن الس الي اسه وات 
کان قالہ بعض الاباع فهو ممکن . وأما الأئمة ا حتہدون نما مهم من 
قال هذا . وإذا قبل هذا كان قولا السا فى المسألة . وحينئذ فسین 
لصاح أن هذا القول خطأ مالف للسنة ولإجماع الصحابة ٠‏ فان 
الصحابة ‏ رضوان الله علیہم أحعين فى خلافة أبى بكر الصدبق یمر 
ومان وعلی ومن بعدهم إلى انقراض عصرہم _ لم بسافر أحد منہم 
إلى قبر نى ولا رجل صالح . 


و « قبر الخليل عليه السلام » بالشام لم بسافر إليه أحد من 
الصحابة . وكانوا يأتون المت القدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر 
الخليل عليه السلام . وم يكن ظاهراً بل كان فى البناء الذي بنا 
سلهان بن داود عليها السلام . ولا كان : « قير يوسف الصديق » 
غرف لک أن :ذلك سد ا کی من اة ای ارت 
ولهذا وقع فيه نزاع . فكثير من أهل العم بنکرہ ٠‏ ونقسل ذلك عن 
مالك وغيره . لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف . ولا استولى 


۲۳ 


اتصاری على الشام نقبوا البناء الني كان على الخليل عليه السلام 
واخذوا المكان كنيسة . مم لما فتح السامون اليلد بقي مفتوحا . وأما 
على عبد الصحابة فكان قبر الخليل مثل قبر نینا صلى الله عليه 
وسل . وم يكن أحد من الصحابة بسافر إلى المدينة لأجل قبر النبي صلی 
لله عليه وسل ؛ بل كانوا يأتون فيصلون فى مسجده ويسامون عليه فى 
اة وسل 7 سل عك دول الد وا روج منے ؛ وهو 
صلى الله عليه وسلم مدفون فى حجرة عائشة رضي اللہ عنها . فلا 
بدخلون الحجرة » ولا يقفون خارحا عنہا فى السجد عند السور . وكان 
يقدم فی خلافة أبى بكر الصدیق وعمر بن ا حطاب أمداد اليمن الذہن 
فتحوا الشام والعراق . وم الذين قال الله فیہم : ( وفيا ابو تیم 
وح  )‏ وبصلون فی مسجده کا ذكرنا . ولم يكن أحد يذهب 
إلى القبر . ولا يدخل الحجرة . ولا يقوم خارجها فى المسجد . بل السلام 
عليه من خارج الحجرة . وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر 
رضي الله ہا . 

وبكل حال فہذا القول لو قاله نصف المسامين لكان له حك أمثاله 
من الأقوال فى مسائل النزاع . فأما أن يجمل هو الدين ا حق . 
وتستحل عقوبة من غالفه . أو يقال بحكفرء ٠‏ فهذا خلاف إجاع 
السلمين . وخلاف ما حاء به الكتاب والسنة . فان كان ا حالف لارسول 


۲۷ 


فى هذه المسألة بکفر فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعاماء أمنه 
فهو الکافر . ونحن لا تكفر أحداً من المسلمين با لحطاً . لافى هذه 
السائل ولا فى غيرها . ولکن إن قدر تكفير الخطئ هن خالف 
الكتاب والسنة والإجماع ‏ إجماع الصحابة والعلاء ‏ أولى بالکٹر 
افق الکتات والة والمسالة رمافہ الأمنة و اتا فائنة 
السلمين فرقوا بين ما ام به الى صلی الله عليه وسلم وبين مانہی 
عه لق هذا وغوه :انا أن یھی ات وظاعة وقرسة رای 
عنه مخلاف ذلك . بل قد يكون شرك : کا يفءله أهل الضلال 
من المشسركين وأهل الكتاب ومن ضاہام حيث يتخدون المساجد على 
قبور الأنبياء والصالمين ٠‏ ويصلون إليها ٠‏ وينذرون لها ٠‏ وہحجون إلا . 
بل قد يجعلون الحج إلى بيت ا لوق أفضل من الح إلى بنت الله 
المرام . وبسمون ذلك « ا جج الأ كبر » وصنف لمم شيوخهم فى 
ذلك مصنفات . م صنف المفيد بن النعان کناہا فى مناسك المشاهد ماه 
« مناسك حم المشاهد » وشبه بيت ا حلوق بدت الخالق . 


ذامل ن الإسلام 95 ند ألله وحده ولا می له من خالةقه 
نذا ولا كقوا ولا ضا قال تعال + ( دنر لديف هل تماد 
ا .قال ال وول بك لک لوا لکنا 0 وفال سال 


وا و ا و نوف 7 7 
ری ٹڈ : ء وََوَلسمي لِم ) وقال تعا ی : ( فلا معلوالله 


۸ 


أنَدَادَاوانتُمَ علوت ) وفى الصحبحين عن ان مسعود قال : 
« قلت يارسول اللہ : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن جعل لله ندا وهو 
خلقك . قلت ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم مك . 
قلت ثم أي ؟ قال : أن تزاتى بحليلة حارك » فأنزل اللہ تصديق رسوله 
( وان اَن مح آله لھ اء اخرو ليشتو التقس ال حر الال حول 
روت وَمَِيَفْعَلِلِكَيلقَ آنَامًا ) الآية ٠‏ وقال تعالى : 

( وت الاس ملین دون آل آندادا مکش بک لله الد اموا َد 
بابل ) . هن سوى بين ا حالق وا حلوق فى الحب له أو ا حوف 
منه والرحاء لہ فهو مصرك . 


والبى صلی اللہ عليه وسلم نہی أمته عن دقيق الشرک وجلیلہ حى 
قال صل الله عليه وسل : « من حلف بغير الله ققد 1ئ ك٤‏ رواء 
او :داوق ور وال اللا وجل اتا اف رت فال : 
« أجلت الله نذا ۶ يل ها شاء الله وده وقال +« لا قروا ها 
شاء اللہ وشاء تمد ؛ ولكن قولوا ماشاء الله ثم شاء تمد » و « ما 
سای جل عه فة + قال مادا اد فال ٠‏ 
بارسول الله رأیتہم فى الشام يسجدون لأساقفتهم . فقال : يامعاذ . إنه 
لا بصلح السود إلا لله ء واو كنت امرا أا ان مت عة 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجہا من عظم حقه علها ». فہذا فرق 


۳۹ 


ابي صلی الله عليه وسلم بين زيارة أهل التوحید وبين زيارة أهل 
الصرك . فزيارة أهل التوحيد لقبور السلمين تتضمن السلام عليم 
والدعاء لهم ٠‏ وهي مثل الصلاة على جنائزم ؛ وزيارة أهل الصرك 
ہچ اہم بشهون ا لوق الخالق ٠‏ ينذرون له ويسجدون له 
ووه و وة هل ما حون اخالق ‏ فكوئون فاد لود لله ندا 
وسووه برب العالمين . 

وقد نهى الله أن ره به الملائكة والأنساء وغبرم فقال 0 : 

( م ل عو اھ O‏ یہ سی لات یں ابا 

4 e ETE A 


ہڑیکں 


صر رة سصش سے سی ع 0 مس ا ص a2‏ نع ۾ 1 e rS‏ 
A, Kh 0‏ ا 52500056 ( 


2 


عق و وت مر کرک کہ 71 کت خر رر ےو ۶ گے 


( قل ادعو ادن رمن دونو د اضرع ولا تحویلا ٭ اولك 
الین ید وت يعور ا رھ الو ےئن یش رمه وعافورے عذابدہ 
إِنّعذاب ریک کان حَدُورًا ) قال طائفة من 
الف : كان آفو ام يدعون الأنبياء كالمسيح وعزير و يدمون الملائكة ٠‏ 
فأخبرم تعالى أن هؤلاء عبيده . برجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون 
الہ بالأعمال . 


وعى سحانه ات له مثل با حلوق . فلا بشه با لوق الذي 


4° 


ج إلى الأعوان والحجاب ومحو ذلك . قال الى : (وَإدَا الک 


ای يمرب ایب دوه لدل اا سسبو أل ووأ 
e‏ ل وو E‏ 


کے ہے 


ابص وت مال كرون لسوت لا لا اع فان شا 
وما لمهم ین ظھر ٭ ولا تفع القع عند مإ لمن 2 )ا 


وحمد صلى الله عليه وسسلم سيد الشفعاء لديه٠‏ وشفاعته أعظم 
الشفاءات ٠‏ وحاهه عند الله أعظم ا اہات . ويوم القيامة إذا طلب الخلق 
العفاعة من آدم ٠‏ ثم من نوح ١‏ ثم من إراهيم ٠‏ ثم من موسی ٠‏ ثم 
من عيسى ٠‏ كل واحد حیلہم على الآخر . فإذا حاءوا إلى المسبح يقول : 
اذہبوا إلى محمد عبد غفر الله له ماتقدم من ذننه وما تأخر ؛ قال : 
« فأذهب فإذا رايت ری خررت له ساجدا واد ری عحامد يفتحها 
علي لا أحسنما الآن ٠‏ فيقال : أي مد ! ارفع رأسك . وقل 


بسمع . وسل تعطه . واشفع تشفع . قال : فيحد لي سا فأدخليم 
المنة » الحديث 


هن أنكر شفاعة نبنا صلی الله عليه وسلم فى أهل الکہائر فهو 
متدع ضال کا ینکر ها ا وارج والعترلة . ومن قال : إن خلوقا يشفع 
عند الله بغير إذنه فقد خالف إجماع السامین ونصوص القرآن ؛ قال 
ا ( من دای يمه عند هللاد ) » وقال تعالى : ( ولابشفعوت 


۴4١ 


سے 


ايآ ٠)‏ 2 وقال نعای (١‏ وگرین اف الوت لان 


َعَم سال لان بعد نَأ نَمل يَسَاورْضَقَ ) ٠‏ وقال تعالى : 


ع > رالا ل سے" 


ہی جل کی رج 
م 


( والس وات ل الاسم لهسا ٭ يوسي افع الَمَعَهلَامنََونَ 
ایت ون یل تولا ) ٠‏ وقال تعالى : 

( مین شیع إِلَامْبََداانِِ ) > وقال تعالى : ( مال کمن دونو من 

لايع ) ومثل هذا فى القرآن كثير . فالدن ہو متابعة 
الى صل الله عليه وسلم بأن یو با امس به ٠‏ ونھی تما نہی 
عنه . وبحب ما أحبه الله ورسوله من الأعمال والأشخاص ٠‏ ویغض 
ا ام اه «ووشولة فق لاقال والافتعاض. ٠.‏ و الاه و فال قد 
بعث رسوله تمداً صلی اللہ عليه وسلم بالفرقان » ففرق بين هذا وهذا . 
فليس لأحد أن یجمع بين مافرق الله بينه . 


ههن سافر إلى المسجد ارام أو المسجد الأقصى أو هسجد الرسول 
صلی الله عليه وسل . فصل فى مسجده ؛ وصلى فى مسجد قباء ٠‏ وزار 
القبور ما مضت به سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم . فهذا هو الذي 
عمل العمل الصالح . ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب . فان 
تاب وإلا قتل . وأما من قصد السفر ‏ جرد زيارة القبر وم بقصسد 
الصلاة فى مسجده ٠‏ وسافر إلى مدينته فلم بصل فى مسجده صل الله 
عليه وسل ولا سل عليه في الصلاة بل آئی القبر ثم رجع » فہذا مبتدع 


۲ 


ضال . مخالف لسنة رسول اللہ صلی الله عليه وسلم , ولإجماع أصحابه ٠‏ 
ولعاماء أمته . وهو الذي ذكر فيه القولان : أحدما أنه رم ٠‏ والثانى 
أنه لاشىء عليه ولا أجر له . والذي يفعله عاماء المسلمين هو الزيارة 
الشرعية : يصلون فى مسجده صلى الله عليه وسام ء ويسامون عليه في 
الدخول مسجد وف الصلاة ٠‏ وهذا مشروع بانفاق السلمین . 

وقد ذكرت هذا فى ا ناك . وفي الفتبا . وذ كرت أنه بس 
على النی صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه . وهذا هو الذي لم أذ كر 
فيه نزاعا فى الفتيا ٠‏ مع أن فيه نزاعا ؛ إذ من العاماء من لا يستحب 
زيارة القبور مطلقاً . ومنهم من بکرہہا مطلقاً کا نقل ذلك عن إراهيم 
النخعي والشعی . وحمد بن سيرين ٠‏ وهؤلاء من أجلة التابسین . ونقل 
ذلك من مالك . وعنه أنها ساحة لست مستحة . وهو أحد القولين 
في مذهب أحمد ؛ لکن ظاهى مذهبه ومذهب الجهور : أن الزيارة 
الشرعية مستحبة . وهو أن يزور قبور المؤمنين للدعاء لم . دی 
علیہم ويدعو لمم . وتزار قبور الکفار ؛ لن ذلك يذ كر الآخرة . 

وأما النى صلى لله عليه وسل فله خاصة لا عائله فنا اعت سن 
الل وسر أن القضوة طك فر رة ن الغا له هو مامور([ج] ۷ اق 
حق الرسول فی الصلوات الس . وعند دخول المساجد واٹروج ۶7 
وعند الأذان . وعندکل دعاء . وهو قد نهى عن ام خاذ القور مساجد. 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


E 


9 قرز هيدا 4 وان شا لايجعله وثنا يعد . فنع 
احد أن يدخل إلى قبرہ فيزوره کا يدخل إلى قبر غيره . وکل ما بفعل 
مسحدم وعير مسعدد ه من الصلاة والسلام عليه 5 خصے الله 
وفضله ں4 عل غيره 2 وأغناء بذلك ما يفعل عند قبر عبره سد وان 
كاك حائز 

را10 عاذ ا سلمف تا فقا عند كلع فر ات 
كان الصلی إا يصلى لله ولا يدعو إلا الله . فكيف إذا کان يدعو 
المحلوق أو بسجد له وینسذر له وحو ذلك نما يفعله أہل الصشرك 


وأما إذا قدر أن من أتی السجد فل بصل فيه ؛ ولکن أنى القير 
2 رت > فبذا ہو الڈی آنکرہ الأعة كلك وغترہ + ولس هذا 
مستحباً عند أحد من العلاء ٠‏ وهو محل الزاع هل ہو حرام أو مباح ؟ 
وما ا ادا من علاء المسلمين ابی را دا ات و 
إذا كان مقصوده بالسفر جرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في 
السجد ٠‏ وجعلوا هذا من السفر المهى عنه .ولا كان أحد من السلف 
يفعل. هذا بل کان الصخانة إذا سافروا' إل سج “صاوا فة و اجنوا 
محلفائه مثل أن بکر ومر وعثان و علي > سامون عليه ويصلون عليه في 
الصلاة : ويفعل ذلك من يفعله منہم عند دخول السجد وا روج منه . وم 


Pt 


يكونوا يذهبون إلى القبر . وهذا متواتر عنهم . لابقدر أحد أن بنقل 
عنهم أو عن واحد مهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدہن 
يذهب فى ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارحا منها . وأما 
دخول الحجرة 5 8 بمکہم ۱ 

فإذا کانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم فى الصلاة 
والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف بقصدون أن يسافروا إلبه؟ 
أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة في السجد ؟ ومن قال : إن هذا 
مستحب فلینقل ذلك عن إمام من أنمة السلمین . ثم إذا نقله يكون 
قائله قد غالف أقوال العلاء کا خالف فاعلہ فعل الأمة ٠‏ وخالف سنة 
واو ل اند صل الله عليه وسسلم وإجماع ارہ وعلاء ا ٠‏ قال 
تعالى : ( وَمَن اق لول يبد مالي اکى 7 دیع عر سبل لومي 
مال وسلو هكم وسات مَصِيرًا ) . وہ إنا الأعمال بلنيات وإغا 


لكل امریء مانوى » . 


3 المسلمين قد ذ كروا في مناسکہم استحباب السفر إلى مسجدهء 
ود كروا رة قرم الملكرم ومااعلنت أعدا “من السلنيق قال ات 
من لم بقصد إلا زیر 2-2700 جام وا 7 سے 


مغ 


وسفی أله لت و اما من مرف ما اس اھ تو رسولفت وما ہی الله 
که وره ولا گی اس لن أن لی ارا فر 
لانى ولا غير نى ٠‏ بل صرح أ کبرم بتحريم مثل هذا السفر من 
أسحاب مالك والشافعی وأحمد بن حنبل وغیرم . وإنما قال إنه مباح 
غير حرم طائفة من اى أصحاب الشافعي وأحمد ۱ 


وتنازعوا حينئذ فيمن سافر ‏ جرد زيارة قبور الأنبياء والصاضین 
هل بقصر الصلاة ؟ على قولين . کا ذكر فى جواب الفتيا . وبعضهم 
فرق بين فور الأنياء وغیرم ٠‏ وقال : إن السفر جرد زيارة القبور 
حرم .کا هو مذهب مالك وأحابه وقول النقدمین من أصحاب الشافعي 
وأحمد . فبؤلاء عندم أن العاصي بسفرہ لابقصر الصلاة . فعلى قولحم 
عل أنه حرم لم بفعلہ . فإنه لاغرض لمل أن بتقرب إلى الله بحرم . 
وحينئذ فسفرم الذي ل بعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان 
ذلك ازا ولا إعادة علييم و ا ارعل اطا الع ارضغاغ 
الحديث من شخص فوجده كذابا أو اهلا ٠‏ فإن قصر الصلاة في مثل 
هذا السفر حائز . 


وقد ذکر أسصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأندياء والصالحين هل 
تقصر فا الصلاة ؟ أربعة أقوال : قبل : لايقصر مطلقا . وقيل : بقصر مطلقا . 


۳٦ 


وقیل : لا بقصر إلا إلى قير نينا صلی اللہ عليه وسل . وقيل : لا بقصر إلا إلى 
قبره الكرم وضور الأنساء ؛ دون شور الصالحين 3 والذين اشوا فر 
نینا صلی الله عليه وسل لقولهم وجہان : 


| یت وو الصحبح ع أن السفر اللشروع إلنه هو السفر 
إلى مسحدہ ٠‏ وهدا السفر تقصر شه الصلاةۃ مصاع المسدامين ۰ وهؤلاء 
راعوا مطلق السفر ‏ وم يفصلوا بين قصد وقصد ؛ إذ کان عامة السلمین 
لابد أن بصلوا فى مسجده . فكل من سافر إلى قبره المكرم فقد 
سافر إلى مسجده الفضل . وكذلك قال بعض أصحاب الشافعی : هن 
نذر زیارۃ قبر النی صلی الله عليه وسل ال رق رو اف تر 
قبر غيره فوجہان . وكذلك كثير من العلاء بطلق السفر إلى قسبرہ 
اللکرم . وضدعھ أن هذا يتضمن السفر إلى مسجدہ ؛ إذ كان كل 
مسل لابد إذا أنى الحجرة المكرمة أن يملي فى مسجده » فہا عندهم 
متلازمان . مم من هؤلاء من بقول : ۰۔- لا بد ا بقصد فى انتداء 
السفر الصلاة في مسجده ٠‏ فالسفر الأمور به لازم . وهؤلاء لم يسافروا 
جرد القبر . ومهم من قال : بل السفر جرد قصد القبر حائز . وظن 
هؤلاء أن الاستثناء لس لخصوصه بل لكونه ندا فقال : تقصر الصلاة 
فى السفر إلى قبور الأنياء دون غيرهم . 


وه الاي أن فل الما قن سعد من اہ عتاالش 


e 


فكل من سافر إلى قبره المكرم لابد أن محصل لہ طاءة وقربة بثاب 
علها بالصلاة فى مسجدہ . وأما نفس القصد فأهل العلم بالحديث 
بقصدون السفر إلى مسجده . وإن قصد منهم من قصد السفر إلى القبر 
الغا -. إذالم بعلم أنه منهى عنه . وأما من لم يعرف هذا فقد لا 
یقصد إلا السفر إلى القبر . ثم إنه لابد أن يصلىي فى مسجده فیثاب 
على ذلك . وما فعله وهو منهى عنه وم بعلم أنه منهى عنه لا عاقب 
عليه . فیحصل لہ أجر ولا يكون عليه وزر ؛ بخلاف السفر إلى قبر 
غيره فانه لیس عندہ شىء يشرع السفر إليه ؛ لکن قد يفعل هذا طاعة 
یثاب عليها ويغفر له ما جل أنه حرم . 


والصلاة فى المساجد المنية على القور منبى عنبا مطلقا ؛ مخلاف 
مسحده وان الصلاۃ قه الك صلاة ٦‏ انه ای على التقوى 2 کان 
حرمته فی حباته صل الله عليه و سم وحياة خلفائه الراشدين قبل 
دخول از فبه حين كان النى صلى الله عليه وس بصلی فسه 
والباجرون والأنصار . والعبادة فيه إذ ذاك أفضل وأعظم مما بقي بعد 
إدغال الحجرة فه ٠‏ فإنها ا أدخلت بعد انقراض عصر الصحابة فى 
الو رق کا تقدم : 


۰۸ 


إلى سائر قبور الأنياء كذلك . 


ولهذا تنازع الناس هل بحلف بالنى صلی اللہ عليه وسل ؟ مع 
انفاقہم بأنه لا بحلف بعيء من الحاوقات المعظمة کالعرش والکرسی 
والكعة واللائکة . فذهب حور العلاء كالك والشافعی وأبى حنيفة 
وأحمد فى أحد قوليه إلى أنه لا محلف الى ولا تعقد المین م لا 
بحلف بعىء من الخلوقات . ولا مجب الكفارة على من حلف بعیء 
بن اترک ابق الله غه يوك ةدرف ا 
أنه قال : « لا محلفوا إلا باللہ » . وقال : « من كان الفاً فلبحلف 
اذ أو لصحف نوق السئن : « من حلف بغير الله فقد ارچ 
وعن أحمد بن حنبل روابة أنه يحلف بالى صل الله عليه وسلم 
اة لا ےت الان ةه وها وعت :د كه ق العبادتين 
والأذان . فللایمان به اختصاص لا بشرکہ فيه غيره . وقال ابن عقبل : 
بل هذا لكونه نبا . وطرد ذلك فی سائر الأنداء مع ان الات 
الذي عليه عامة عاماء المسامين سلفهم وخلفہم أنه لا بحلف بمخلوق لانی ولا 
غير نى » ولا ملك من اللائكة ء ولا ملك من الملوك ٠‏ ولا شيخ من الشیوخ . 


والبي عن ذلك نبي محریم عند أ كثرم ذهب أبى حنيفة وغيرء 
وهو اة القولين فى مذهب امد ٠‏ کا تقدم حتی إن أبن مسعود 


وان عباس وغيرها يقول أحدم : لأن أحلف بلله كاذباً أحب إلي من أن 


۳۹ 


أحلف بغبر اللہ صادقاً . وفی لفظ : لأن أحلف بلله کاذباً أحب إلي 
من أن أضاهي . فالحلف بغبر الله شرك . والصرك أعظم من الكذب . وغاية 
الكذب أن يشبه بالصرك . کا فى الحديث الصحيم عن النى صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : « عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله » للها 
عرتین أو ثلاثاً . وقرأ قوله تعالى : ( ولَحَمنبوأ ول ازور * حنفاء 
لل عر مت کین پو ومن شرك با فک انم خرورے 2 لآ طف لطر أَوَتَهُوى بد 
ليح ف مَكَانِ سَحِقٍ ( وهذا المهى عنه بل 
الحرم الذي هو أعظم من اليمين الفاجرة عند الصحابة رضوان الله علييم 
- قد ظن طائفة من أهل الم أنه مصروع غير مهي عنه . ولهذا 
طا کرد لک فال اله تال ا( ناک ات ول رالا انکر 
تكفا فرع کی ودر دوا تووار ولإ نکم توم نو يمه رابو رالرداك حر" 


راک رگا رونا اس اف ور مهفب اق 


الصلاة عند طلوع الشمس وغروبہا ٠‏ وعن ا خاذ القبور مساجد وامخاذ قبره 
غا ع وت عن الش آل كبن الاه الل و اقال ذلك" تق 
إخلاص الدين لله . وصادة الله وحده لا شريك له . فهذا كله محافظة 


0° 


على توحيد اللہ عز وجل . وأن يكون الدين كله لله > فلا يعبد غيره 
ولا يتوكل إلا عليه. ولا بدعی إلا هو . ولا يتقى إلا هو . ولا يصلى 
ولا يصام إلا له > ولا بنذر إلا له ء ولا يحلف إلا به . ولا بحج إلا 
إلى يته . قالح الواجب لس إلا إلى أفضل ببوته وأقدمباء وهو 
السجد ا رام . والسفر المستحب لیس إلا إلى مسجدين لكونهما 
بناها نان . فالسجد ال3ہوی مسجد المدينة أسسه على التقوى خاتم 
الرسلين » ومسجد إيليا قد كان مسجداً قبل سلیان . في الصحيحين 
عن أبى ذر رضي الله عنه « قلت : يا رسول الله أي مسجد وضع أولاً؟ 
قال : السجد ا مرام . قال قلت : ثم أي ؟ قال المسجد الأقصى . قلت : 
کم بها ؟ قال : أربعون سنة . مم حيث ما أدركتك الصلاة فصل فإنه 
لك مسجد ». وف لفظ البخارى : « فان فيه الفضل » وهذه سنة 
رسول الله صل اللہ عليه وسلم .كان يصلى حيث أدركته الصلاة . 
فالسجد الأقصى كان من عبد إراهيم عليه السلام ؛ لکن سليمان 
عليه السلام ناه بناء عظيما . فكل من المساجد الئلائة باه نى 


کرم لبصلی فيه هو والناس . 


فما كانت الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ تقصد الصلاة فى هذين 
المسجدين شرع السفر إلييما للصلاة فیہما والمادة ء اقتداء بالأنياء 
علیہم السلام ٠‏ وتأسيا ممم .کا أن إراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ 


۳۵١ 


ما بى الست وأمره الله تعالى أن يؤذن فی الناس حجه . فكانوا 
يسافرون إليه من زمن إراهيم عليه السلام »وم يكن ذلك فرضا على الناس 
فى أصم القولين .کا لم يكن ذلك مفروضاً في أول الإسلام ٠‏ وإفا 
فرضه اللہ على محمد صل الله عليه وسلم فی آخر الأمر لما نزات 
« سورة آل ممران » . وف البقرة أ بإكام الج والعمرة لمن شرع 
فيا ؛ ولحذا كان التطوع با يوجب إتمامہما عند عامة العلماء . وقيل 
إن الأ بالإتمام إبجاب مما ابتداء . والأول هو الصحبح . فكذلك المسجد 
الأقصى ومسجد النى صلى الله عليه وسل بنی كلا منہما رسول کریم . 
ودعا الناس إلى السفر إلیہما للعبادۃ فیہما . ولم بن أحد من الأنياء 
عليهم السلام مسجداً ودعا الناس إلى السفر العبادة فيه إلا هذه الساجد 
الثلائة . ولكن كان لهم مساجد يصلون فیہا ٠‏ ولم يدعوا الناس إلى 
السفر إليها . كا كان إبراهيم عليه السلام يصلى فى موضعه وما دعا 
اناس إلى حج الببت . ولا دعا نى من الأنبياء إلى السفر إلى قبرہ ولا 
بے ولا مقامه ولا غير ذلك من آثاره . بل مم دعوا إلى عبادة الله 
وحده لاشريك لہ قال تعالى ما ذ کرم ( کلهد یری يو یسا٤‏ ون 


جچ ہے پک سارہ کے ےس رہ سے رھ سح مر ے وي ہ۔ موس ۶ رھ > سور 
عِبادو۔ولؤاش رکا لحبط عتھم ماکائوا مون * الک الا ءاتدتهمالكنب و لكر 


د 


رم شوہ سے ہے کے ےھ ےلاک ہر ےم ع هام سے وه وي سا سم 
َالو فان یھر با مول َد وکنا ولسوا يبا بغرت ٭ اوه ادى 
مر لے 2 

الله به دنه مأفتَدِة ) . 
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ولهذا لا يجوز تضير واحد من هذه الساجد الثلائة عن موطعه . 
وأما سائر الساجد ففضيلتها من أنها مسجد لله وبیت يصلى فيه » وهذا 
قدر مشترك بين المساجد . وإن كان بعضها تكثر العادة فيهء أو 
لکونہ أعتق من غرم ور ذلك فہلم الزية موجودة ق غامة الساجك. 
بعضها أ كثر عبادة من بعض ٠‏ وبعضها أعتق من بعض . فلو شرع 
القن ذلك" شرف العامة ناف 


والسفر إلى البقاع العظمة هو من جنس ا یج ٠‏ ولكل أمة حج 
فاللشرکون من العرب کانوا محجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
وغير ذلك من الأوثان . ولذا لما قال الخبر النى بسر بلنی صلى الله 
عليه وسلم لأمية بن أبي الصلت : إنه قد أظل زمان نى یعث . وهو 
من بدت بحجہ العرب . فقال أمية : محن معشر ثقيف فينا بت بحجه 
المرب ؛ فقال الخبر : إنه لیس منك ٠‏ إنه من إخواتم من قريش . 
فأخير أمة أن المرب کاٹ حج إلى اللات . وقد ذكر طائفة من 
السلف أن هذا كان رجلا يلت السويق للحاج ويطعمهم إياه » فاما مات 
عكفوا على قبره وصار وثناً بحج اليه ويصل له وبدی من دون الله 
وقرأً جمامة من السلف : ( أفرأيتم اللات ) بتشديد التاء > وكانت 
اللات لأهل الطائف . والعزى لأهل مكة . ومناة لأهل الدينة . 
ولمذا قال أبو سفيان يوم أحد لما جعل پرنجز فقال : اعل هيل . 


عو 


فقال انى صلی الله عليه وسسلم : « ألا مجيبوه ؟» قالوا : وما نقول ؟ 
قال : « قولوا : الله أعلى وأجل » . فقال أبو سفيان : إن لنا العزى 
ولا عری لم : فقال الب صلى الله عليه وسسلم « ألا جدوه؟» 
قالوا : وما نقول ؟ قال « قولوا : الله مولانا ولا مولى لك . 


فالسفر إلى البقاع العظمة من جنس الج » والشرکون من أجناس 
الأم محجون إلى الحتہم ٠‏ کا كانت العرب م إلى اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى . وم مع ذلك بحجون إلى البيت ويطوفون به ويقفون 
عرفات + ولجذا کانوا تارة بسدون الله » وتارة بعبدون غيره . وکانوا 
بقولون فى تلیتہم : لبيك لا شريك لك . إلا شربكا هو لك تملكه 
ا 7۶۲ تم اشک ملک نما 
مت اکم من شا في مار رڪم افيه سوا افو تَهم ُضِفَيكُمْ 
اک لکن اذا كان ےک لا رض آن 
بكون مملوکہ شربکا له مثل نفسه فكيف مجعلون یلوک شريكا لی ؟ 
وكل ما سوى الله من اللائکة والنسين والمالجين وسائر احلوقات 
هو تملوك له > وهو سبحانہ لا إله إلا هو له اللك وله المد . وهو 
على كل شيء قدير . ولحذا جعل الصرك بلللائكة والأنساء كرا فقال 
نعال : ( وکا یامرگ آن ذوالتتيكة اليبس هأرم اريدم 
ale‏ وذم النصارى على شرکہم فقال تعالى : 


۳٥ 


7ے >٢‏ سے س چ ہے r‏ و عو سے ےر صصح >> 
) موا أَحےارَھُم فته زک : بان ڈو الله الم یح أب مریح وما 
2 سرهم سه ہی 3-4 0 ا 72 2 کا 2 
E)‏ هي تر مم لاله ا لاهو شب دادم ركوب ) . 


والملشرثون فی هده الأزمان من اھمند وغيرم محجون إلى انهم 
کیا بحجون إلى سمناة وغیرہ من ا تہم . وكذلك اللصارى بحجون إلى 
قمامة وت 0 ٠‏ ومحجون إلى القونة التى بصمدنايا ٠‏ والقونة الصورة 
وغیر ذلك من كنائسهم التى بها الصور الى بعظمونہا وبدعونہا ويستشفعون 
بها . وقد ذكر العلماء من أهل التفسبر والسير وغيرم أن أبرهة ملك 
ا لحبشة النى ساق الفيل إلى مكة لیہدمہا حسین استولت الحشة على 
ال وقبروا العرب 5 23 بعد هدا وفد سيف بن دی يزن فاستجد 
کسری ملك الفرس فأجده بجیش حتى أخرج ا حبشة عنها ‏ وهو تمن 
يشير باللٰی صلی الله عليه وسلم ٠‏ وكانت آبة الفيل التى أظبر الله 
مان ا سرن ا ارہل علیہم الطير الأبابيل ترمیہم بحجارة من 
سجيل ۶ أى جماعات متفرقة 3 والحجارة من سجيل طين قد استحجر . 
وکان عام مولد الى صلی الله عليه وسل . وهو من دلائل نوہ ٠‏ 
وأعلام رسالته ٠‏ ودلائل شريعته . والبیت الذی لا بحج ولا يصلى إليه 
إلا هو وأمته ۱ 


قالوا : كان أبرهة قد بی كنسة اع البمة : وأراد أن بصرف 
حج العرب إليها ء فدخل رجل من العرب فأحدث فى الكنسة . فغضب 


۲۰ 


لذلك أبرهة . وسافر إلى الكعة لیہدمہا ء حتی جرى ما جری . قال تعالى : 
( ارت رکف فعل رب كياب الفیل * ارت لک يتليل ٭ وَأرَسَلْعَلتمَ 
اااي ٭ حَرْمِهم ادون ینیل * مهم صف ما ڪول ) 
وهذا معروف عند عامة العلاء من أهل التفسير والسير وغبرم أنه بى 
كنيسة أراد أن بصرف حج العرب إليها . ومعلوم أنه ھا أراد أن يفعل 
ا سل فى گائی اھاری:: دل عل أن الق آل اکان 
عندم هو من جنس الح عند المسامين وأنه يسمى حجاً . ويضاهي به 
الت ا مرام ٠‏ وأن من قصد أن يجعل بقعة للعبادة فیہا کیا بسافر إلى 
السجد ا رام فإنه قصد ما هو عبادة من جنس الج . والنى صلی 
الله عليه وس نہی أن بحسم أحد أو بسافر إلى غير الساجد الثلاثة 
والح الواجب الذى يسمى عند الإطلاق حجاً انا هو إلى السجد ا رام 
غاصة . والسفر إلى بقعة للعبادة فيها هو إلى المسجدين . وما سوى 
ذلك من الأسفار إلى مكان معظم ہو من جنس الحج إليه . وذلك 
وكذلك فى حديث أنى سفیان لما اجتمع بأمية بن أبى الصلت الثقفى 
ذكر عن عام من علاء اللصارى أنه أخبره بقرب نى یعث من 
المرب » قال أمية : قلت نحن من العرب . قال : إنه من أهل بيت 
بحجہ المرب . قال فقلت : نحن معصر ثقيف فينا بيت بحجہ العرب ؛ 


۳۵٦ 


قال : إنه لیس منكم > آنه من إخواتكم قريش کا تقدم . وثقيف کان 
فیہم اللات المذ كورة في القرآن فى قوله تعالى : ( اَرََمْالتَوَالمزی * 
وة اة لخر ٭ الك الوذ ای ) TE‏ كرو انا 
مكان رجل کان يلت السوبق ويسقيه للحجاج ‏ فاما مات عكفوا على 
قبره ؛ وصار ذلك وثنا عظيا بعد . والسفر إليه کانوا بسمونہ حجاً کا 
تقدم > فدل ذلك على أن السفر إلى الشاهد حج إليها ٠م‏ يقول من 
بقول من العامة : وحق النی الذی محج الطایا إلله . 


قال عبد بن حمیسد فى تفسيره : حسدثا قبیصةء عن سفيان . عن 
منصور ء عن مجاهد : (أَفَمَيملَتَوَالْمُر ) قال : كان رجل يلت 
السويق فات . فامخذ قبره مصلى . وقال : حدثنا سلیان بن داود. عن 
١‏ لائہے عق أن الموزاء معن ات عانق کان اللو وجل 

ت السويق لاحجاج . وكذلك رواہ ابن أبى حاتم عن أبى الموزاء عن 
ابن ان قال ٠‏ بات السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا 
من ٠‏ فعبدوه . وروی عن الأعمش قال : كان ماهد يقرأ « اللات » 
مثقلة ٭ وبقول : كان رجل يلت السويق على صخرة فى طريق الطائف 
ويطعمه الناس شات . فقبر ٠‏ فعكفوا على قبره . وقال سلهان بن حرب: 
حدثنا حماد بن زبد . عن عمرو بن مالك . عن أنى ا وزاء قال : 
« اللات » حجر كان يلت السويق عليه فسمى « اللات » . وقال : 


۲۳۷ 


ع ف اشن سرسی ف ار ل نالحد فن ان ھا ل 
« اللات » الذی کان بقوم على الحتہم وكان يلت لهم السوبق . « والعزى » 
ع کارا بعلقون علبها الستور والعہن . « ومنأة » حجر بقديد. وقد 
قرأ طائفة من السلف اللات بتشديد التاء . وقیل إنها اسم معدول عن 
عق انم اله ٠‏ قال ا حطانی' : المعركون يتعاطون اللہ اسا لبعض أصنامهم 
فصرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذباً عنه . 


قلت : ولا منافاة بين القولين والقراءتین ٠‏ فانہ كان رجل يلت 
السوبق على حجر » وعكفوا على قره . وموہ بهذا الاسم ٠‏ وخففوه . 
وقصدوا أن يقولوا هو الإ له ٠‏ کا کانوا بسمون الأصنام الهة ء فاجتمع 
6 الاسم هذا وهذدا. کات « اللات » لأهل الطائف . وا 
ا ای نز والمزئ» لأعل مکل ودا قل اہو فيان 
يوم أحد : « إن لا العزى ولا عزى لك . فقال الى صلى الله عليه 
وسلم : ألا میہوہ ؟ فقالوا : ما نقول ؟ قال قلوا : اللہ مولانا ولا موی 
ککم» الحديث وقد تقدم . وكانت مناة لأهل للدینة . فكل 
مدينة من مدائن أهل ا حجاز كان لها طاغوت محج إلبه وتضدہ 


شفعا وتعيده : 


وما ذکره دعص الممسر بن من 3 2 الور ۾ كانت لغطفان فذلك 
لأن غطفان كانت تعسدھا وهي فى جتہا . وأهل مكة بحجون إليها ء 


oA 


فان العزى كانت ببطن خ3 من ناحیة عرفات . ومعلوم بالنقول الصحيحة 
أن أهل مكة كانوا يعبدون العزى . ماعل التوائر أن أهل الطائف كان 
لهم اللات ء ومناة كانت حذو قديد . وكان أهل الدینة هلون لما . 
کیا ثنت ذلك فى الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها . 


وأما ما ذکرہ معمر بن انی من أن هذه الثلاثة كانت أصناماً فى 
جوف الكعبة من حجارة فهو باطل باتفاق أهل العر نذا العأن :واا 
كان فى الكعة « هبل » الذى ار جز له أبو سفيان يوم أحد وقال : اعل 
هيل اعل هيل . فقال التى صل اللہ عليه وسلم : « ألا مجيبوه ؟ 
قالوا : وما نقول ؟ قال قالوا : الله أعلى وأجل». کا نقدم ذكره . هذا 
وان انناف تا تفل المنفا و الوت کان خؤل | لكدة اا اة وون 
ناوعا انار الات ONE‏ وو المي انتا 


وکل حال فقد قال أمية بن أبى الصات : فينا بت محجہ العربء 
وأبو سفبان بوافقه على ذلك . فدل ذلك على أن البقاع التى بسافر إليها 
لغير الله . کا أن الدعاء لھا صلاة لغير الله وقد قال تعالى : 


ر ر 2 


2 ج2 مہ ۲ 2 م کا عم ہس > 2 3 
( کل انی هدن رق إل رط مسقي م دِينا یما ئلَة رهم حنيفا و ماکان من الْمشْرِكِينَ 


کے >> ےک ع۶ رکو حر ص ص ی پے ص ر یت رھ ET‏ 42 
* فلت صلاق ونی وعیای وممَا ف لو رب الْعَلِينَ ٭ لاشريك له ويلك مرت 
کے٥‏ کے مر ںی ا ەا 8 
َأَتَاوَلاتكلمنَ ) قالله تعالى آم تسه صلی 


الله عليه وسلم أن تكون صلاته ونسکہ له . شن سافر إلى بقعة 
غير ببوت الله التى بصرع السفر إلييا ودعا غير اللہ فقد جعل نسکہ 
وصلاته لغير الله عز وجل ٠‏ والنی صل الله عليه وسلم نهى عن السفر 
تكن له خاصية تستحق السفر إليه. ولا شرع هو صلی الله عليه وسم 
ومن قبله من الأنساء السفر إليه . مخلاف الثلاثة . فان کل مسجد 
مها باه نى من الأنساء ودعا الناس إلى السفر إليه . فلہا خصائص 
لست لغيرها. 


فإذا كان السفر إلى بوت الله غير الثلائة لیس عشروع انفاق 
الأئمة الأربعة ؛ بل قد نہی عنه الرسول على الله عليه وسلم. فكيف 
السفر إلى بيوت ا حلوقین الذين تتخذ قبورم مساجد. وأوثانا » وأعيادا 
رو فا ا ھی هق و ان گو ار سک تا 
بفضل الحم إلا على ا جح إلى بيت الله . فيجعل الصشرك وعبادة 
الأوئان أفضل من التوعيد وعمادة الرحمن E.‏ قعل ذلك من بفعلہ من 
المتسركين . وقال تعالى : ( َال لایغضرآن شرك يوموَيَعْفْرَمَادُوت در 
لمن یکا ومن شرك اه فَفَدَصَلصَللابَییدا * ِنینغورے من دونو ءا لاد 
وَإنِيَدْعُو إِلَاسَيْطدمًا ردا * هاه ) 


وكانت لما شباطین نکلمہم ورای لهم قال ابن عاس ف کل 


١ 


۰ 


منم شيطان يتراءى للسدنة وبکلمہم . وقال أبى بن كعب : مع کل 


سر تعیت٭4ء 
n‏ 


وقد قبل : الإناث هي الموات. وعن الحسن : كل شيء لا 
روح فيه کا شب والحجر فهو إناث . قال الزحاج : والموات كلها 
طب نا 6اض ا رل :ذلك ار ق : 
والدرام تنفعك . ولس ذلك ختصا بالوات . بل كل ما سوی الله 
اق کہ بلفظ التأنث . ضقال : اللائکة . وبقال ما بسد من دون 
الله : آلة . قال تعا ی: ( ملأ ناکر کل ایی وی رى 


رتو 28 < 


ع لاس وجوه و2 م معد هه ررد لاك ہم 
إا ال ان درک پو لم تك قدو دأ ات مع الله ءالهة أخرى قل لا اسهد 
سس وہ >وو مہ و 


فل تاهو له وود ریما شْركوْتَ ) وقال تعالى : 


ر ص و 00 5-5 ااا وعدي يي« دع لس سدم ام وی ے‫ عي 
) تی کردا توا عل فوم يَعَکفوں ع أَضتا لَهُمفَالْوأْيْمُوسَى 
اط کے سرسم سے ا 0 3> حو ہے و ہہ لو ہہ وع ےکر وي رر بير 
أجعل لَنا إلنها اگما اله قَال فومتجھلوں * إنهولكِ ول 


اھر ٭ ا 0 
اكيت ) هي اوثان وهي مؤئئة . قال تعالى : 
( اف یٹ فماتنعوں من دو نٍ الہ نآ آرادی آله د رهل هیک سفت ضروة أوأرادفى 


ے و مم 


وکل مک مك رع ونی امو بو ڪل لتوو ) 


فالا هة المعسودة من دون الله کلہا مهاده الثا4 3 وهي الأوثان الي 


۲۱٦ 


ا من دون الله » قال تعالى : 

( ئک آن ذو اللكيكة وال يَأ بالك يا لكف ردنم لمو ) . 
وق لوسك فی تر کہ ےت 

الْقَصَارُ ٭ مانعیدون من دو وإ 

امن مُلطنِ ) 7 من عبد ا من دون الله اعا بعد 

أسماء ما أنزل اللہ بہا من سلطان . 


وأيضا فالذين يعبدون الملائكة أو الأنياء لا يرونهم . 
يعبدون ھائیل صوروها على مال مور و من راب وحجر 
وخشب. فهم يدون اموات :وق الصحيسح ۔_ تيسح مسلم ‏ عن 
أبى اماج الأسدي قال : « قال لي علي بن أنبى طالب رضي الله 
عنه : ألا أبعثك على ما بثنی عليه رسول الله صلى الله عليه وسل : 

بشى أن لا 2 تثالا إلا کت ولا قينا معنا ا وة د وقال 
1 اف ضا کی ل و کک رک ها ان مراف 


ص 


قد 
مھ ہم ضر سن ر دودو ہ+ییے٭ ہے الحو 0 
28 لغفوررحيم 3 و ا وي ا ج لیے 
ہے واه کک لح ہے 2 os‏ وروی ار می یا سس سج وو 
یدعون من دور وؤالله لاعخلقون شيعا وهم خلقوت ٭ تعر أحباءٍ ومابشعرورے 


و می ہے ا 


9ص0 الأموات لا بشعرو 
أيان بعثون . فلا بعل بقيام الساعة إلا اللہ عز وجل . وف الصحيح 


« أنه ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس أبو بكر 


۲ 


الصديق فقال : من كان بعد يدا فان مدا قد مات : و من كان يعد اللہ فإن 
الله حي لا عوت ». وقرأ قوله تعالى : ( وماحمة اِلَارسُول قد عَلتمِن 
نلو الرس ليان کات أو انقامح ع اعقلیکم ومن یتب عل عَقبية فان یش 
لَه شَیِتَاوَسَیَجَری ا الَِربَ ) 

کان النا 7ت حتی تلاها أبو بكر . فلا يوجد أحد من الناس 
إلا وهو يتلوها. والناس نغیب ہم معاتى القرآن عند ا حوادث . فإذا 
ذ کروا مها عرفوها . وقال تعالى : ( اک الیک اَذاَم طمن 


< ووو قم 


َلشَّيَطن َد ڪروا َِذَاهُم مُبَصِرُونَ # واخوانھمیمدونہمق فال د 
لَابِتَصِرُونَ ) . 


وأما قوله تعالى : ( آل2115 دالا ٭ تاكاسم ضير ) 
أي قسمة حائرة عوجاء. إذ مجعلون لكم ا حون وھ الذكور 
وتجعلون لي الإناث! وهذا من قولهم : اللائكة بنات الله > حيث 
جع لوا له أولاداً إنانا وم كمون د كول ولد أحدم ا 
كلتصارى الذن معلون لله ولداً ويجلون الراهب الكير أن 


0 وھ 


واا الال ای اة الثالثة الأخرى فاما قال تعالى : ( الک 
لدَكْولالأقَ  )‏ فسرهاطائفة منهم الکلی بأنهم کانوا بقولون : 
هذه الأصنام نات الله . وهذا هو الذي ذكره طائفة من المتأخرين . 


۳۳۳ 


ولس كذلك ؛ فإنهم لم يكونوا يقولون عن هذه الأصنام إنها بنات الله ٠‏ 
وإغا قالوا ذلك عن الملائكة .كا ذ کر اللہ عم فى قوله تعالى بعد 
هذا  :‏ ( َال تاقوا سو الک ماش ) وقال : 


( وجلو الم ية اهمعد الي نا أسَهِدُْعَلْقَهُمَ )2 وقال 
تال : ( وَادَاِقرَلَعهُم یارب لان مكلا فلل وجه 2 سود وشو گی ) 
قان الولد عائل أباء » وكذلك العسريك عائل شريكه . فهم 
ضربوا الإناث مثلا ٠‏ وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه ٠.‏ فكانوا 
مجعلونہا أنداداً لله . والشسريك كالأخ فجعلوا له أولاداً إِناثا ۔ وشركاء 
قافتا ا نات واحوات:: وهم لا يحون أن تكون لأحدهم 
اشی لات ولا ألمت دیل إذا کان الاب مكرة أن كون 
له بنت فالأخت أشد كراهة له مها . ول يكونوا پور ون 
البنات والأخوات . فتبين فرط جہلہم وظمہم إذ جعلوا لله مالا برضونه 
لأنفسيم ٠‏ فكانت أنفسہم عندم أعظم من الله سحانہ . 


وهذا کا ہے هم مثلا فقال تعالى : ( وبجعلوت لِمَالَايَعَلمونَ صا 
ں اط و ہا بھی بع روه یھ 


لا 
2 0 کر مر 7 ع سح سخ سر کے کہہے 5 ے‫ ہ‫ 
ممارزفتٹھم ٹالولستتان عما كسم تفرون * وَتعلو نل الست سبحت وهم ما 


تی رتا 

1 روص رہ سيل ررس ۶ سر سر لحو د ے7 
8 

١ 


وت كن قوله : ( للذ ‌لاہؤموت بالاخرة مثل السَوءِ ويه المتلآلاعل 
ہر مہ پر اص ہے ۶ .هه 2 ل ےھ کے کی سام هع کے 1 7 کے 
وَهوالْمَرِوالْسَكِمٌ) 2 وقال تعالى: ( صرب لک مَنَلَامْن | س مل کم ین ماما 5 
نک شر ڪا ن فنك شرو سوا کو ترڪ 


لف 


€ 


اشُےکم ڪدرك نفَصضِ للدت ِقَومِیعَقَاوت ) . 

فہم لا برضون أن يكون ملوك أحدم شريكه وقد جعلوا تملوي الرب 
شركاء لہ » شعلوا لله مالا برضونه لأنفسهم من الشرکاء ومن الأولاد : 
لا برضون مملوكيهم أن يكونوا شركاء وقد جساوع لله شركاء : ولا 
برضون من الأولاد بالإناث فلا يرضوتنها ولداً ولا نظبراً وم جماوا 
الإناث لله أولاداً ونظراء . 


والنكتة أن الله أجل وأعظم وأعلى وأ كبر من كل شيء ء وم 
قد جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم . 


| وهذا يتناول كل من وصف الله بصفة ينزه عنها ا حلوق . کالذہن 
قالوا : إنه فقبر ٠‏ وإنه خىل . والذين قالوا: إنه لا بوصف إلا بالسلوب. 
أو لا ہوصف لا بسلب ولا إشات . والذين جعلوا بعض ا حلوقات ممائلة 
له فی شىء من الأشياء فى عادة له أو دعاء له أو توکل عليه أو حہا 
كل كيل رھ قلا مس الك کس کا ران قاو 
إنه يجوز أن بضع الأشياء فى غير مواضهها . فیعاقب خيار الناس » 
وبکرم شرارم . والذين قالوا : لابقدر أن يتكلم مشيئنه . والذين 
قالوا : إنه لا بسمع ولا بصر . والذين قالوا : إنه يجوز ان بحب غیرہ 
كا بحب هو ويدعى وبسأل ٠‏ ماوا ملوڪه نداً له . ونظائر 


ذلك كثيرة . 


۵ 


والقرآن ملان من توحيد الله تعالى ء وأنه لن کله شی . فلا 
عثل به شىء من ا لوقات في شىء فق الأشاء اد اس کو شیء 
لافى ذاته »> ولا فى صفانہء ولا فى أفعاله . ولا فیا بستحقه من العبادة 
وا ة والت وکل والطاعة والدعاء وسائر حقوقه . قال تعالى : 
١‏ رثا لکوت ءایض وَمَانجَمَا قوط لدف مل تعالكسَميا ) 

فلا أحد إساميه ٠‏ ولا بستحق أن بسمى با بختص به من 
الأعاء . ولا بساوبه فى معنى شىء من الأحاء . لافى معی الحي ١‏ ولا 
العليم ‏ ولا القدير ولا غير ذلك من الأماء ‏ ولا فى می الذات 
و الود و عر ذلك من لمات( الاين ولا کرت الما ولا برا 
ولا خالقا . فقال تعالى :(فلهوالة كد * ال المد ٭ لم كيد وك 
و لم یک أَوَكُفْوًا اد ) فم يكن أحد يكافيه فى شيء من 
الأشياء : فلا إساوبه شيء ولا عائله شيء ٠‏ ولا یعادلہ شيء . 


شر سر سر ےھ کے ےے رھ کی گر ۳ - € 


قال تعالى :( المد یه انی خَلق امو ت وا لارض وجعللظامتِ وا 


س‫ 


7 ر 6س و و 22 سا چ3 

وقال تعالى :  (‏ کتحوافہاھموالغاون ٭ وحنودبليس أجمعون * 
سے ےہ ے ہے ۰۲ 4 ہے ہ ا O‏ مسن کے 
ادا ٭ تَنَِنَضَالتى صَكلِمنِ * إِدْضْوَِيكُمرَتَ 


صرح ل ہے اتی 


العليين ) 
مه 8 بر وآ صہے ہے سو بھوہ ر ےمم کے 
وقال تعالى : ( وع دون من دون الما لايملك لھم ردقامَنَالسَموت والأرضٍ 


ھت 
ہے و کی جس ہے“ گے سر سیگ 
3 


ہر یا ےم ہی سا ہے ےو پور ےمد کے ا ہک مر ہیں 
ستاولا تطيعون ٭ مَلاضربوارالامشال ان الہ يعلووانتولانعامون ) . 
سی و واه ع - 


۷٦٦ 


وهذا الذی ذكرنا من أن السفر إلى الأماكن العظمة - القبور 
وغيرها ‏ عند أسصحابہ کا مج عند المسلمين هو أعى مروف عند المتقدمين 
والتأخرين لفظا ومعنى . فإنهم بقصدون من دعاء الحلوق وا ضوع له 
والتضرع إليه نظير ما بقصدہ المسلمون من دعاء اللہ تعالى والخضوع له 
والتضرع إليه :لکن کا قال تعالى : ( وم آلنَّاس مید من دو نٍأَآنَدَاًا 
وم ام لذبن اموا لد حال ) وم سمون ذلك 
عدا إلا وهذا رق عند متقدميهم ومتأخريهم . وكذلك أهل 
البدع والغلال من المسلمين كالرافضة وغيرمم بحجون إلى المشاهد وقبور 
شی وخہم وأعتهم ويسمون ذلك حجاً . ويقول داعتہم : السفر إلى الحم 
الأ كبر . ويظهرون علا للحج إليه . ومعه مناد بنادي إليه .کا يرقم 
السلمون علا للحج . لکن داعي أهل البدع بنادي : السفر إلى ا حم 
الأ كبر هلانة في مثل بقدادء يى السفر إلى مشہد من الشاهد ٠‏ 
فيجعلون السفر إلى قبر بعض ا حلوقین هو ال حم الأ كبر . والحج إلى 
بیت الله عندع الأصغر . وقد ذكر ذلك أَكْنهم فى مصنفاتهم . ومن 
جہال الناس من يقول : وحق النى الذي محج المطايا إليه . 


و 27 رد 0 د إلى رہ قال 


ا 


ص رور ص سے یں a‏ 


دود ای ص ر ےم 0 
اک ٥‏ زان کیک روصت اع # لاشريك له, 


۷ 


1 ک ار سے 


يدك مرت نالشاي ) 

وقال تعالى : ( وَلامَنْعٌمَءَنَإلََاءَعَرَ 2٠.6‏ وقوله تعالى : 
( ممص ) قد ذكروا فى تفسيره : الدبح لله ٠‏ وا مج إلى بيت الله . 
وذكروا أن لفظ النسك بتناول العادة مطلقاً . والله سحانہ قد بين 
فى القرآن أن الذبم وال حح كلاما منسك : قال تعالى : ( ولڪ معنا 
مَمسَكَالد اسم الَوِعلمَاررَكَهُمْبَهِيمَةَالْأَمَدرٍ 2 ) وقال النى صلى الله 
عليه وسلم : « من ذح بعد الصلاة فقد أصاب النسك . ومن ذیح قبل الصلاة 
فعا ہو شاة لحم لبا لأهله ‏ لبس من النسك فى شيء» . 

وقال تعالى عن إبراهيم وا ماعیل : فقوت ھاسن 
َب إنَكَلتَألتوآبْايَصِمَ )1 فأرى الله إراهيم وابنه إساعيل 
الواضع التى تقصد في المج . والأفعال التى تفعل هناك : كالطواف 


والصلاة تتناول الدعاء الذى هو نی العادة ٠‏ والذي هو ععنى 
السؤال . فالصلاة جع هذا وهذا . قال تعالى : 
يک کت ر0 NER EG‏ 
جي دالخریدے ) فقد فسر دعامہ بسؤاله . فالنی صلى الله عليه 


ع م هك 


ء 55 0 2 4 ,رر ر 5 يت ساس 
و امہ الله ان بقول : ) قل إن صلا وسک وعیای ومم الله رب 


۸ 


لعل ) فا مان أن يكرن. الدعاء قش والصلاة لله لاتق الاج 
الا شولا تق عن فی وی بولا من اعلت ولا شاف إل هوت 
ا حلوقین . وقد نہی أن محج ويسافر إلى بيوت الله التى ليست لما 
تلك الخصائص 


وهذا ومحوہ يعرف من كلام الى صلی الله عليه وسل وسلته . 
وسنة خلفائه الراشدين ٠‏ وما كان عله الصحابة من بعنده . والتابعون 
لحم بلحسان » وما ذكره أَئّة المسلمين الأربعة وغيرهم . ولهذا لا بقدر 
أحد أن بنقل عن إمام من أنه السلمين أنه بستحب السفر إلى زيارة 
قبر نى أو رجل صالح . ومن نقل ذلك فليخرج نقله . 


وإذا كان الأ كذلك ولس فى الفتبا إلا ما ذکرہ أئة السامین 
ولام ٠‏ فا حالف لذلك مخالف لدہن السلمسین وشرعہم و 
نيهم ؛ وسنة خلفائه الراشدين ء ولا بعث الله به رسله . وأتزل به 
كيه » من توحيده وعبادته وحده لاشريك له . وأنه إا يميد ا 
شرعه من واجب ومستحب . لا يعبد با نہی عنه وم بشرعه . والله 
سحانه بعث تمداً بالهدى ودين الحق ليظبره على الدہن كله وكفى 
الله شيا . فعلہ بدن الاسلام الذي بعث به جمیع الاشا > فان 
الدين عند الله الإسلام ٠‏ ( وَمَن‌یَبْتخ عَِرَالإسْلم دياف ية ) لامن 
الأولين ولا من الآخرین . 


وجميع الأنیاء كانوا ملى دين الاسلام » کا فى الصحيحين عن 
انى صلی الله عليه وسل أنه قال + 8 إنا معاشر الأنياء دشا واحند . 
الأنساء إخوة لعلات » . وقد أخبر تعالی فى القرآن عن نوح وإراهيم 
وإسرائيل وأتباع موسى والمسیح وغيرهم أنهم کانوا مسلمین . متفقین 
عل عادۃ الله وحدم لا شريك له 3 ون بعد ما ای هو سحانه 
وتعالى . فلا عبد غیرہ ٠‏ ولا يبد هو بدين لم يشرعه . فلا امس 
أن يصلى فی أول الإسلام إلى بیت المقدس كان ذلك من دين الإسلام . 
مم لما نسخ ذلك وأم باستقبال الت ا رام كان هذا من دين 
الإسلام . وذلك النسوخ لسن من دن الاسلام . وقد قال تعالی : 
( لِمُإْجَمَلَاكْْْرْعَةُوَيََاجًا ) فللتوراة شرعة » وللاجيل شرعة ٠‏ 
وللقرآن شرعة . هن كان متبعاً لشرع التوراة أو الاتجيل الذي لم يبدل 
ولم ينسخ فهو على دين الاسلام . كالذين کانوا على شريعة التوراة بلا 
تبديل قبل مبعث ال لسم عليه السلام ‏ والذين كانوا على شريعة الاجيل 
بلا تبديل قبل مبعث تمد صلی الله عليه وسل . 

وأا ھا ن اتح دنا مىدلا ما شرعه الله 3 9 ديا منسوخا 2 فہذا 
قد حرج عن دن الاسلام ٠‏ کالہود الد, ن بدلوا التوراة و وکذبوا سح 
عليه السلام مم کذبوا حمدا صلی الله عليه وسلم . والنصاری الذين 
بدلوا الإتجيل وكذبوا مدا صلى الله عليه وسالم . فبؤلاء لیسوا على 


۴۷۰ 


دين الاسلام الذي كان عليه الأنیاء ٠‏ بل هم خالفون لحم فیےاکذبوا 
به من الحق وابتدعوه من الباطل . وكذلك كل مبتدع خالف سنة 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم . وكذب بعض ماحاء به من ا حق » 
وابتدع من الناطل ١‏ تشرعه الرسل . فالرسول بریء مما ابتدعه 
وخالفه فيه . قال تعا ی : ان عص وا فقل اف برک متا اون ( 
وقال تعا ی : ( 0 ینم انیم امت نم ٹن ) 
فالحلال ما حلله اللہ ورسولہ ٠‏ وا رام ماحرمے الله ورسوله . والدن 
ما شرعه الله ورسولہ . وقد ذم الله الشرکین على أنهم حللوا وحرموا 
وشرعوا دنا لم يأذن به الله ء فقال تعالى : ( 00 کےا 
َالِ مَالَمَيَأصَأيعِلتا ) والسور المكة أنزلما اللہ تارك 
وتعالى فى الدہن العام الذي بعث به حميع الرسل کالایمان الله وملائكته 
وكثنه ورسله واليوم الآخر . 


ومد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسلین ٠‏ لانى بعده . وأمته 
الصرائع . وأ كل له ولأمته الدين . وأتم عليه اللعمة . ورضي لحم 
الاسلام دينا . وهو قد دعا إلى الصر اط المستقيم ٠5م‏ قال تعالى : 
( وَإِنَكَلَدِعتَلَ رط تُسَتَقيِوِ ‏ ٭ ‏ مِمَطِا لیلد ما الکو 


ان شال كئالمز ) وقد أمرنا الله أن نتبع 


۲۱ 


هذا الصراط المستقيم ٠‏ ولا نعدل عنه الى السبل المتدعة . فقال تعالى : 
( انا اا ر ار مدر يك عور 
دكم وص کم به مَلَكُمْ تَنَثوْدَ ) وقال عبد اللہ بن مسعود 
رضی الله عله : خط نا رسول الله صل الله عليه وسلم خطا . 
وخط خطوطا عن ينه وثماله . ثم قال : هذا سیل الله . وهذه 
سيل على كل سیل منها شيطان يدعو إليه . ثم قرأ : ( وَأَنَّهَدَا 
ly CL o,‏ 
أمرنا الله أن نقول فى صلاتنا : ( َهْدنالصِرْط لقم * ےط الین 
امت لهم عَِلْمَفْضُوب عله ول آلا إن ) . وقال الى صلى الله 
عليه وسل : « الهود مغضوب علیہم . والصاری ضالون » . 


وهو صلی اللہ عليه وسلم لم يمت حتى بین الدين . وأوضم السبیل . 
وقال : « تركتك على البيضاء النقية . ليلها کہارہاء لا يزيغ ہا بعدي 
إلا هالك » . وقال صلى الله عليه وسلم « ما تركت من شيء يقربكم 
من النة إلا وقد حدثنکم ده 3 ولا من ی بعد عن انار إلا 
وقد حدثتكم به » . وقال « إنه من بعش منكم بعدي فسیری اختلافا 
كثيراً ٠‏ فعليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين الہدیسین من بعدي . 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ . وایام ومحدثات الأمور . فإن كل 
محدثة بدعة . وكل بدعة ضلالة » . قال الترمذي : حديث يم . 


فض 


دا کان 0ة اسان لا کرت اق ای عا هيدا راہب أو 
مستحب أو حرام أو مباح إلا ہدلیسل شرعی من الكتاب أو السنة 


وما دلا عليه 7 


وما اتفق عليه المسامون فهو حق حاء به الرسول ؛ فان أمته ولله 
ال مد لا جتمع على ضلالة . کا أخبر هو صلی الله عليه وسل فقال : 
« إن الله أحارك عل لان نیک ان کی ول تق تھا ھا 
فيه ردوه إلى الكتاب والسئةم قال تعالى : 
( بای ںویداو طیغوا الوک وأو اشن وان لتر فسن ووه 
لاق ویش لکن وش اَلَو ال هك خر واس تويك ) 
کیا كان السلف يفعلون . فقد ہکون عند هذا حدث سمه 5 معنی 
فہمہ خفي على الآخر . والآخر مأجور على اجتہادہ أيضا . ولا إثم عليه 
فيا خفى عليه بعد اجتہادہ . کا فى الصحيحين عن النى صلی الله عليه 
وسم أنه قال : « إذا اجتهد ا حا ك فأصاب فله أجران . وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » . ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جات إذا أغيمت 
الساء كل باجتہادہ فکلہم مطيع لله عن وجل . وتبراً ذمته ٠‏ لکن الذي 
قب یت اھ اسب وله ا قد قال مال 
( ودا ود و ینز ڪان ن ارد سكت فو عت م قور و ڪهم 


2 


کے سے يد ماسم رو ر ہے « ر £ 
هریت * هَنَهسَهَاسْلسنَوكُلَاءلَاحْكَْاوََمًا ) فأئی تعالى على 


۲۳ 


الببين حميعا مع أنه خص أحدها بفہم تلك ا حکومة . 

والدين كله مأخوذ عن الرسول على الله عليه وسل ٠‏ لسن لأحد 
بعده أن بغار من دنه شنا . هذا دن المسلمين حلاف اللصاری 
فإنهم بجوزون لطاہے وعبادهم أن بشرعوا شرعا بخالف شرع الله . 
قال تعالى : ( آقک وا لاریم رفسم آر باقن ذو آلَهِوَألْمَسِيحَ 
أبنت رک راا رارک یتش دوا کا یہہ آذإ کہا لاھ شیک کا 
روت ) قال النى صلی اللہ عليه وسم:” إنهم احلوا لهم 
الحرام فأطاعوهم . وحرموا علييم الحلال فاطاءوہم . فكانت تلك 
عبادتہم إياهم ¢( ° وفنا كن أ المسلمين لا تکلمون ۴ شىء أنه 
عبادة وطاعة وقربة إلا بدلیل شرعی واتباع لن فلم ٠‏ لا یتکلمون فى 
الدين بلا علم؛ فإن الله حرم ذلك بقولہ تعا ی: ( قلإنماحرم رَقالْفونجگش 


کِا بعلن انم وای ا وك رق ومنيد کاو ٹرلا 


ہو ہے 


وقد اتفق أئّة الدن على أنه بشرع السفر إلى المساجد الثلاثة : 
السجد ا رام ومسجد الرسول صلی الله عليه وسلم ٠‏ والمسجد 
الأقصى ؛ مخلاف غير هذه الثلاثة ؛ لن فى الصحبحين عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : « لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : السجد 
ا لرام منتى هذا او اله الأفضى.:- 


۲۶۶ 


وتنازع المسلمون فى زيارة القبور ٠‏ فقال طائفة من السلف إن 
ذلك كله منہی عنه لم ينسم ٠‏ فان أحاديث الفسخ لم يروها البخاري . 
و می واد كر الغاری ا القوى :اتح ديك ار ال 
بكت عند القن .. ونقسل ابن بطال عن الشعى أنه قال + اولا أن 
رسول اللہ صلى اللہ عليه وسل ہی عن زيارة اور لزرت قبر انی 
وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور . وعن ابن سيرين مثله . 
قال اق 0 : وقد ستل مالك عن زيارة القور فقال : فك کان ہی 
عنہا عليه السلام ثم أذن فیہاء فلو فعل ذلك إنسان وم يقل إلا 
خيراً لم آر بذلك باسنا > ولسن من عمل الاس ٠‏ وروي عنه أنه كان 


يضعف زيارتها . 


وكان انى صلى الله عليه وسل قر نين ارلا وه از اور 
اناف لفقل ۳آ للقه قطى: آل الغرلة دوقيل لاحل 
النياحة عندها . وقیل لأ م كانوا يتفاخرون بها . وقد ذكر طائفة من 
العلاء فی قوله تعالى : ( الھک اکا * حى دم المقَابر ) أ نهم كانوا 
ارون مود الوق وین درو آن ف ق تسيو ٠:‏ كال 1 
وهذا تأننب على الاكثار من زيارة القبور . أي حتى جعلتم أشغالكم 
القاطعة كم عن العبادة والعلم زيارة القہور تكلا يمن سلف . وإشادة 
۱ نڈ کے > قال الى صل الله عليه وسلم «كنت نهيتكم عن زيارة 


Vo 


القبور فزوروها ولا تقولوا محرا » فكان نميه فی معنى الآبة . مم أباح الزيارة 
بعد انی الاتعاظ لالمنى الماهاة والتفاخر وتسنيمها بالحجارة الرخام ٠‏ 
وتلوينها سرفا ء وبنيان النواويس عليها . هذا لفظ ان عطية . 


والمقصود ان العلياء ٭تفقون على ا ہی عن زيارة القيور ٠‏ 
ونہی عن الانتباذ فى الداء وا نتم والزفت والقير . 


واختلفوا هل نسخ ذلك ؟ فقالت طائفة : لم ينسخ ذلك ؛ لن 
أحاديث النسخ لست مشهورة . وهذا لم مخرج أبو عبد الله البخاري 
مافيه نسخ عام . وقال الاخرون : بل نسخ ذلك . ثم قالت طائفة 
مهم : إا نسم إلى الاباحة . فزيارة القبور مباحة لا مستحة . وهذا 
قول فى مذهب مالك وأحمد . قلوا : لأن صفة افعل بعد الحظر 
تھا تضد الاباحة . کا قال صلی الله عليه وسل في الحديث الصحيم : 
«وكنت یکم عن زيارة القبور فزوروها. رت نہشکم عن 
الآ فراش ھت يدل فل أن ای کان لیا کان ال اندها 
من الأقوال اللکرة سداً للذريعة ٠‏ كالهى عن الانتاذ في الأوعىة أولاً : 
لأن المدة الطربة تدب فما ولا يدرى بذلك . فنشرب الشارب الجر 


وهو لا يدري . 
زقال الا کڑوںن : زيارة قور الژؤمنین مستحة للدعاء لاوق مع 


۷۲ 


السلام علیہم ا کان اللبى صل الله عليه وسلم حرج إلى البقيع 
فیدعو لهم . وکا ثبت عنه صلى اللہ عليه وسلم فى الصحيحين أنه 
خرج إلى شهداء أحد فصلى علیہم صلانہ على الموتى كالودع للأحياء 
والاموات . وثبت عنه صلی الله عليه وسل فى الصحبح أنه كان یع 
أصحابه إذا زاروا القبور أن بقولوا : «السلام علبحكم أهل الديار من 
الؤمنین ٠‏ وإنا إن شاء اللہ بكم لاحقون برحم الله الستقدمسین منا 
ومنکم والمستأخرين . نسأل الله لنا ولکم العافية . اللہم لا محرمنا أجرم . 
ولا تفتنا بعدم . واغفر لنا وهم » . وهذا فى زيارة قبور الؤمنین . 


اما رة فو ا كار سن فا لول د کو او ا 


تجوز الاستغفار هم 5 وقد ثت 2 الصديدين عن ا صلی الله عليه 


ع8 


و 1 ور شر ها فأذن لي و اتاد اق ان ا في بأذن 


ل ور راقو فيا فد كر 5 اة 


والعلاب التادعوق كل منہم بحتج بدليل شرعي ويكون عند بعضهم 
7 العم ما لسن عند الاخ لان العلاء ووثة: الأشاء. جب وقال تعال: 
( وداویدوس یمن اذ م ڪان ف ليث د پک 7 027 22 72 


عم ص 
lo‏ 


11 تآ عرسم کر م + 
تيوت 1# دوه ساكو وكا اک رعا 


YY 


والأقوال. الثلائة محة باضار ؛ قان الزيارة إذا نضمنت أمراً حرما : 
من شرك . أو كذب . أو ندب . أو نیاحة وقول مجر : فبي محرمة 
الإجماع ٠كزيارة‏ المشركين بلله والساخطين لمكم الله . فان هؤلاء 
زيارتهم محرمة . فإنه لا يقبل دين إلا دن الإسلام . وهو الاستسلام 
لق وأعررة؛ فيسل لما قدره وقضاء ٠‏ ويسم لابا ياوه ودا 
تفعله وندعو إليه > وذاك نسامه وتتوكل فيه عليه . قترضى اللہ را 
وبالإسلام دينا وبمحمد نيا . ونقول فى صلاتنا : ( إَاك مد وإياك 
مَنْتَعِيتٌ) مثل قوله تعالى : ( كَعْبُدَوَتَوَكَلَْلَيهِ ) وقوله تعالى : 
١‏ اسْتَع ا أصَرِوَالصَإِنَآسَمَصَبرَِ 2 ) وقوله تعالى : 
١‏ وَل الصَكوءَطرَقَالاروَرْلَائنَ ال امت بد هی الات دك ری 


للدكرت * وَآصسب فلا نیس يۂإَمرالمحَيیَینَ ). 


والنوع ا اتی رت انع الت لات او 
صداقته . فبذه مباحة کا بباح اللكاء على اميت بلا ندب ولا نياحة . 
كا زار الى صلى الله عليه وسم قبر أمه فیکی وأبكى من حوله ٠‏ 
وقال : « زوروا القبور فإنها تذكرك الآخرة » . فہذہ الزيارة كان 
نبى عنہا لما كانوا يفعلون من اکر . فلا عرفوا الإسلام أذن فيهاء لأن 
فا ا وه د كن ارت ىف کیہ انی ا وا ا وو 


۲۷۷۰۸ 


مقبور ذ کر الوت واستعد للآخرة . وقد بمحصل منه جزع . فيتعارض 
الأمران پ وش المزن مباح ن قصد به طاعة کان طاعة . وإن عمل 
معصة کان معصة . 

3 اللوع الثالث : فهو زبار تہا للدعاء لما كالملاة على ال نازة . 
فہذا هو المستحب الذى دلت السنة على استحبابه لان الي مل 
لله عليه وسل فعله ۰ وكان بعلم اهاه ما ولون اذا اروا الشور : 


وأمالقارة قا فیس ان أن للدنة أن اى قاد قصل فى 
مسحدھا . وكذلك لستحب له عےد ا بای القع وشہداء 
أحد . کا کان الى صلی الله عليه وسلم بفعل . فزيارة القبور 
للدعاء للمیت من جنس الصلاة على الجنائر يقصد فا الدعاء لهم . لا 
تع كنا ایی ظا قا مق دورو اتير لاتقو أن ولد امسا علدت 
ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو مها أفضل من الدعاء فى الساجد والببوت . 
والصلاة على الائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورم . 
وهذا مشروع بل فرض على | لكفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين . 
ولو حاء إنسان إلى سربر الیت يدعوه من دون اللہ ويستغيث به كان 
هذا شركا حرما بإجماع السلمین . ولو ندبه وناح لكان أيضاً حرما ٠‏ 


وهو دون الأو ل 
فن احتج بزيارة النى صلى الله عليه وسام لأهل البقبع ولأهل 


۲۷۰۰۹ 


أحد على الزيارة الى يفعلها أهل التمرك وأعل النباحة فمو أعظم ضلالا 
ا بصلانه على النازة على أنه يجوز أن يسرك ايت . وبدعی 
من دون الله ويندب ويناح عليه .کا بفعل ذلك بعض الناس بستدل بہذا 
الذي فعله الرسول صلی الله عليه وسلم ‏ وهو عبادة لله وطامة له 
ثاب عليه الفاعل وينتفع به الدعو له ويرضى به الرب عن وجل - على 
أنه يجوز أن بفعل ماهو شرك اللہ وايذاء للبت وظل من المد لنفسهء 
كزيارة المرحكين وأهل ال مزع الذين لا بخلصون لله الدين . ولا 
يسلمون لما حک به سبحانه وتعالى . فكل زيارة تتضمن فعسل مانمى 
عنه وترك ما می به كالتى تنضمن المزع وقول المجر وترك الصبرء 


أو تنضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص الدين لله فبي 
منهى عنہا . وهذه الثانية أعظم إتما من الأولى . ولا يجوز أن يصلى 
لہا بل ولا عندها ٠‏ بل ذلك غا نہی عنے النى صلی الله عليه 
وسلم فقال : « لاتصلوا إلى القبور . ولا مجلسوا عليها » رواه مسلم 


فى حه . 


فزيارة القنور على وحبان : وجه ہی عله رسول اللہ صلی الله عليه 
وسل واتفق العلاء على أنه غير مشمروع . وهو أن تتخذها مساجد 
وها وتنا وها هند ١‏ فلا عور ان سوہ اهار اقشعت 


ولا أن د د الان درولا ان عيدا جتمع لہا في وقت 


۲۸۳۲۰ 


معین کا جتمع السلمون في عرفة ومنى . وأما « الزيارة الشرعية ء 
فهي مستحبة عند الأ كثرين . وقیل : مباحة . وقيل : كلها منبى عنها 
كا تقدم . والني تدل عليه الأدلة الشرعية أن تحمل الطلق من كلام 
العلماء على القید . ونفصل الزيارة إلى ثلائة أنواع : منهى عنه ٠‏ ومباح . 
وجب :وهو الصوات. : قال مالك وتوہ لآنان الا هده الآثان : 
مسجد النی صلى الله عليه وسل دیعو ة قات ال البقيع » وأحد . 
پان ابی صل الله عليه وسل لم يكن يقصد إلا هذين السجدين 
وهانين القبرنین ٠‏ کان بصلی يوم اججعة فى مسجده » ويوم الست يذهب 
إلى قباء .کا فى الصحيحين عن ابن حمر رضي الله عنهما ‏ أن 
انی صلی الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت راكباً وماشیا فيصل 
فه ركعتين . 

وأما أحاديث الهي فكثيرة مشهورة فى الصحبحين وغيرها . كقوله 
صلی الله عليه وسل :٭ لمن الله الييود والنصارى اتخنوا قبور أنيائهم 
مساجد » . قالت عائشة رضي الله عنها : ولولا ذلك لأرز بر 
ولکن خشي أن يتخذ مسجداً . رواه البخاري ومسل . وفى سحي 
مسلم أنه صلى اللہ عليه وسل قال فضل أن کوت سی 5 آن من 
کان قبل ك کانوا بتخذون القبور مساجد ٠‏ ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد . فإني أنها م عن ذلك » . وف الصحيحين عن عائشة وابن عباس 


۸۱ 


رضي الله عنهم قلوا : ما نزل برسول الله صلى الله عليه وسل طفق 
يطرح حميصة له على وجه . فإذا اغتم كشفها فقال وهو كذلك : 
« لعنة اللہ على الیہود والنصارى ٠‏ اخذوا قبور أُنییاثہم مساجد ء . 
محسذر ماصنعوا . وف الصحبحين عن أبى هريرة رضي اللہ عنه عن 
الى صلی الله عليه وسل أنه قال : « قانل الله الہود والنصارى 
امخذوا قبور أندائهم مساجد » . وفی لفظ : « لعن الله الیہود والتصارى 
اخذوا قبور أنییائہم مساجد » . وفى الصحيحين عن عائشة أن أم 
حيدة وأم سامة ذ كرتا كنسة رأيها بأرض ا بشة فیہا تصاوير ٠‏ فقال 
رسول الله صلى الہ عليه وسلم : « إن أولئك إذا كان فيم الرجل 
الماح مهات بوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك التصاوير ٠‏ أوائك 
شرار ا حلق عند الله بوم القيامة » . وعائشة رضي الله عا أم المؤمنين 
صاحبة الججرة النبوية قد روت أحاديث هذا الباب مع مشاركة غيرها 
من الصدابلة کاق عاى وان شر اوت وان مشرد ررم : 
وقد قال صلى اللہ عليه وسلم فیا رواء ابن مسعود : « إن من شرار 
الناس من ندرکہم الساعة وم أحياء ٠‏ والذين بتخذون القبور مساجدء. 
رواه او حاتم في صحيحه والإمام أحمد فى مسندہ . وقي سنن أبى داود 
عنه صلی الله عليه وسل أنه قال : « لا تخذوا قبري عيدأ . وصلوا 
علي حیئماکنتم فان ملاك تبلغني » . وفى موطأ مالك عن الى صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : « اللہم لا مجعل قبرى وثنا بعد » اشتد 


AY 


غضب الله على قوم انخذوا قبور أُنیائہم مساجد ‏ . وفی سنن سعيد 
بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسين بن علي بن أي طالب 
أحد الأشراف ا حسنیین بل أجلهم قدراً فى عصر تابعي التامین في 
خلافة النصور وغيره ‏ رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر الى 
صلی الله عليه وسلم . فقال : ياهذا . إن رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل قال : « لاتتخذوا قري عيداً . وصلوا على حيث ماحكتتم فان 
صلاتكم تبلغنی ‏ . فا أنت ورجل بلأندلس إلا سواء . 


فلا أراد الأة اتباع سنته فى زيارة قبرہ المكرم والسلام عليه طلبوا 
ما يعتمدون عليه من سنته . فاعتمد الإمام هد على الحديث الذي في 
السنن عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول اللہ صلى الله عليه وسلم 
قال : « ما من أحد بسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه 
السلام » . وعن أحمد أخذ ذلك أبو داود فلم يذكر فی زيارة قبره 
الکرم غير هذا الحديث ¢ وترجم عليه « اب زيارة القير © ° جم أن 
دلالة الحديث على القصود فیہا نزاع وتفصيل . فإنه لا بدل على كل ما 
تسمه الناس « زيارة » باتفاق المسلمين . 


وسقى الكلام المذ كور فه : هل هو السلام عند القر کا كان من 
دخل على عائشة رضي الله عنها ہسام عليه ؟ أو يتناول هذا والسلام 
عليه من خارج الحجرة . فالذين استدلوا به جعلوه متناولا لهذا وهذا . 


AY 


وهو غابة ما كان عندم فى هذا الباب عنه صلی الله عليه وسل . وهو صلی الله 
عليه وسل بسمع السلام من القريب ٠‏ وتبلغه الملائكة الصلاة والسلام عليه من 
البعيد.ك فی النسائی عنه صلی اللہ عليه وسلم أنه قال : « إن لله ملائكة 
سياحين ببلغونی عن أمتى السلام ٭. وف السان عن أوس ی أوس 
رضي الله عنه أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « أكثروا علي من 
الصلاة يوم اجمعة وليلة ا معة فان صلاتكم معروضة علي . قلوا : وكيف 
تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن 
تأ كل لوم الأنبياء » . صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسلیا . وذکر 
الك یی حرط أن عد الله بن عم ركان بأتی فيقول : السلام عليك 
يا رسول اللہ » السلام عليك يا أنا بكر السلام عليك يا أبت ٠‏ ثم بنصرف . 
دق واه کان إذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع عنه . وعلى 
هذا اعتمد مالك رحمه الله فیا بفعل عند الحجرة ؛ إذ لم يكن عنسدہ إلا 


أثر ابن تحر رضي الله عنها . 


وأما مازاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للنی صل الله عليه 
وسل مع كثرة الصلاة والسلام عليه فقد كرهه مالك . وقال : هو بدعة 
لم يفعلها السلف . ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلع أولما . 

وأما السفر إلى قبور الأنساء والصالحین فہذا ل يكن موجوداً فى . 


اقم ق سح بعالك وو إنا جلك هذا بعتت القوون"الالائسة .فرق 


FA 


الصحابة والتابعين وتابسيهم . فأما هذه القرون التى أثى عليها رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فلم يكن هذا ظاھرا فما ٠‏ ولکن بعدھا ظہر 
او الشركة بوذا لا شال سال الل عن وجل دو ان ای 
قبر النى صلى الله عليه وسام . فقال : إن كان أراد السجد فلأدے 
وليصل فيه . وإن حكان أراد القبر فلا يفعل . للحديث الذي حاء 
د لاتعمل المطى إلا إلى ثلائة مساجد » . وكذلك من يزور قور 
الأندياء والصالحين ليدعوم ٠‏ أو يطلب مهم الدعاء . أو يقصد الدعاء 
عندم لكونه أقرب إحابة فى ظنه . فهذا لم يكن يعرف على عبد مالك. 
اعد ا مل تكله وملا و 


وأا كان مالك رة الله کہ أن مطل ارعل اورف دة 
صلى الله عليه وسلم للدعاء فكيف ین لايقصد لا السلام عليه ولا الدعاء 
له * وإعا يقصد دعاءه وطلاب بات مت ورفع صوته عنده فيؤذي 
الرسول ٠‏ وبشرك :اللہ ٠‏ ويظلم نفسه؟! ولم يعتمد الأعُة ؛ لا الأربعة ولا 
غير الأربعة على شىء من الأحاديث التى پرویہا بعض الناس في ذلك . 
كل اها روون أنه قال د من ذارق فى مان فكاعا زاری ی حال 
ومن قوله : « من زارتي وزار أبى في عام واحد ضمنت لہ على الله 
الخنة» ومحو ذلك . فان هذا لم يروه أحد من أنئمة السلمین . ول 
بعتمد علیہا . ولم بروها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التى يعتمد 


Ao 


علیہا كأبى داود والنسائی . لأنها ضعیفة . بل موضوعة .م قد بين 
العلاء الکلام علا . ومن زاره فى حبانه صلی اللہ عليه وسسلم كان 
من ا ہاجرین إليه ٠‏ والواحد بعدم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد 
أحدم ولا نصيفه . وهو إذا ألى بالفرائض لا يكون مل الصحابة 
فكيف ڪون مثلم بالنوافل . أو کا لیس بقربة . أو ىا هو 


ہی عه ۰ 


وکرہ مالك رضي اللہ عنه أن بقول القائل : زرت قبر الى صلى 
الله عليه وسلم . كره هذا اللفظ . لأن السنة لم تأت به فى قبره . 
وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوهاً . ورخص غيره فى هذا اللفظ 
لاك اة قاقر ومالك تمي هما استعة اد 
املك من التق ال الدب واملاۃ ق سح وكذلك الان عله 
وعلى صاحيه عند قبورمم انباعا لابن تمر . ومالك من أعم الاس ينهدا 
لأنه قد رای التابعين الذين رأوا الصحابة بالديئة . ولهذا كان ستحب 
اتباع السلف ۴ ذلك ٠.‏ و 0 لدع ا هناك بدعة : فکرہ ا 
بطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النی صل الله عليه وسلم لن 
الصحابة رضوان اللہ علہم پا گار ارہ ذلك : . اہ اتل 
الدینة كلا دخل إنسان المسجد أن بألى قبر الى صلى اللہ عليه وسم 
لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . قال مالك رحمة اللہ عليه : ولن 


۳۸۶ 


بصاح آخر هذه الأمة إلا ما أما ال کات حاون مسا 
7 فيه خلف ا بكر 0 وعمر وعثان وعلي رضي الله عہم 
احمعین. فان هؤلاء الاربعة صلوا ائمة فى مسجدہ والمسامون بصلون 
خلفہم کا کانوا بصلون خلفه . وم يقولون فى الصلاة : السلام عليك 
ہا انى ورحمة الله وبرکانہ .م کانوا يقولون ذلك نی حياته . مم إذا 
قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا. ولم يكونوا يأنون القبر للسلام: لەمہم 
أن الصلاة والسلام عليه فى الصلاة أ كل وأفضل وهي الشروعة . 
وأما دخولهم عند قبرہ للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة 
والدعاء فإنه لم بسرعه لهم . بل نہام . وقال : «لا نتخذوا قبري عدا 
وصلوا علي حيث ماكتم ؛ فان صلاتكم تبلتی » فبين أن الصلاة 
تصل إليه من البعیدء وكذلك السلام. ومن صلى عليه مرة صلی الله 
عليه مها عثيراً . ومن سل عليه مرة سل الله عليه عشراً . کیا قد حاء فی 
بعض الأحاديث . ومخصيص المجرة بالصلاة والسلام جعل لما عيداً . 
وهو قد نہام عن ذلك . ونہسام أن يتخذوا قبره أو قير غيره 
مسجداً . ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن یصیہم مثل ما أصاب غبرم 
من اللعنة . 


وكان أصحابه خبر القرون؛ وم أعم الأمة بسنته . وأطوع الأمة 
ا 5 وكاتوا إذا دخلوا 1و مسحدہهہ للا يذهب ات مہم كن قبره 


AY 


لامن داخل الحجرة ولا من خارجہا. وكانت الحجرة في زمانہم يدخل 
الا سن آلات 1ت عائشة رضى اللہ عنہا فما . وبعد ذلك ٠‏ إلى 
و ہرد و داورل الا 
لا يدخلون إليه ؛ لالسلام ٠‏ ولا لصلاة عليه . ولا لدعاء لأنفسهم . 
لا تو ال عن خت اہ عل ٠‏ ولا كان الشيطان يطمع فیہم حتى 
لسمعهم كلاما أو سلاما فظنون أنه هو كلهم وأفتام وبين هم الخاد 
أو أنه قد رد عليم السلام بصوت بسمع من خارج ۰ ا طمع 
الشيطان في غيرم . فأضلهم عند قبره ٠‏ وقبر غسیرہ : حتى ظنوا 
أن صاحب القبر حدم ویفتہم وبأمرم وهام في الظاهى ٠‏ وأنه 
حرج من القبر وبرونه خارحا من القبر ٠‏ وبظنون أن نفس أبدان 
الوتى خرجت من القسبر تكلمهم . وأن روح اليت مجسدت لهم 
فرأوها کا رآم الى صلی اللہ عليه وسل ليلة العراج بقظة لا مناما . 


فإن الصحابة رضوان الله علہم خير قرون هذه الأمة اللي هي 
خير أمة أخرجت للناس . وم تلقوا الدبن عن الى صلى اللہ عليه وسلم 
بلا واسطة. ففهموا من مقاصدہ صلى الله عليه وسل وعابنوا من أفعاله 
ومعوا منه شفاها ما ا محصل أن بعدم . وكذلك كان ستفيد بعضهم 
من بعض ما لم حصل لن بعدم. وم قد فارقوا جميع أهل الارض 
وعادوم » وهجروا يع الطوائف وأديائهم ٠‏ واه دوهم بأنفسهم 


FAA 


وأموالهم ٠‏ قال صلى اللہ عليه وسلم فى ا حدبث الصحيم : « لا سبوا 
أحابى . فوالني نفسي بيده لو أنفق أحدم مثل أحد ذها ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه» . وهذا قاله الد بن الوليد لما تشاجر هو 
وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ لأن عبد الرحمن بن موف كان من السابقين 
الأولين ٠‏ وهم الذہن أنفقوا من قبل الفتم وقانلواء وهو فتح الحديبية 
وخالد هو وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة أساموا فى مدة الهدنة 
بعد الحديبية وقبل فتح مكة > فكانوا من ا ہاجرین التابعين» لا من 
الہاجرین الأولين . وأما الذہن أسلموا عام فتع مكة فليسوا یہاجرین 
فإنه لاهجرة بعد الفتس . بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال 
لهم الطلقاء لأن البي صلى الہ عليه وسل أطلقهم بعد الاستيلاء 
علیہم عنوة کا بطلق الأسير . والثين بايعوه بحت الشجرة هم .ومن 
کان من مهاجرة ا حبشة ہم السابقون الأولون من ا مہاجرین والأنصار. 
وفی الصحيم عن جار بن عبد اللہ رضي الله ہا قال : قال لنا 
رسول اللہ صلی الله عليه وسلم يوم الحديية: «أتم خير أهل 
الا وض ركنا ا 


ولهذا لم يطمع الشيطان أن بنال منہم من الإضلال والإغواء ما ناله 
من بعدم . فلم يكن فیہم من يتعمد الکذب على البى صلی اللہ عليه 


۳۸۰۹ 


أهل البدع المشهورة :کا حوارج ٠‏ والروافض ٠‏ والقدریة ‏ والمرئة 
وا ہعیة . بل كل هؤلاء إا حدثوا فيمن بعدم . ولم يکن فیہم من 
طمع الشيطان أن بتراءى له في صورة بشر . وبقول : أنا الحضر . 
أو أنا إبراهيم ٠‏ أو موسى . أو عیسی ٠‏ أو المسيح ٠‏ أو أن يكلمه عند 
قبر حتى بظن أن صاحب القبر كلمه ؛ بل هذا ما ناله فيمن بعدهم . 
وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب وقال : أناهو المسبح. 
وهذه مواضع المسامير ‏ ولا بقول : أنا شطان . فان الشيطان لا نون 
جسداً ‏ أو کا قال . وهذا ہو الذى اعتمد عليه التصارى في أنه صلب ؛ 
لا فى مشاهدته ؛ فان أحداً منهم لم بشاہد الصلب . وإِنًا حضره بعض 
الهود وعلقوا الصلوب وهم يعتقدون أنه المسيح. ولهذا جعله اللہ من 
ذنوبهم وإن لم يكونوا صلبوہ . لکنہم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به. 
قال تعالى : ( وَيكْمَرِهِموَعَوَلِهمَ عل مریم اظيا * وَهَولِهمٌإِنَا دنا لیم 
میس امج رسو ال وَمَا توصبو لن سيه إلى لی 


کے سر وھ 


کی .۶9 0 ا ا 2 72 سر ےچ 
مه ما همعو إلا انبا ألظنّ ومافئلوهيقينا * بلرفعهآللَهإِليهِ ) . ولط 


ھا له موضع آخر 5 

والقصود أن الصحابة رضوان الله علیہم ٠‏ لم يطمع الشبطان أن بضلہم 
كا أضل غيرهم من أهل الدع الذہن تأولوا القرآن على غير تأويله » أو 
ا ال اا و ضرا فقو اهن اا ای :فظنوها مق خنين ارات 


۰ 


الأنساء والصالحين وكانت من أفعال الشاطين . کا أضل النصاری وأهل 
الدع ثل ذلك . فهم بتنعون المتشابه وبدعون الح . وكذلك يتمسكون 
التشابه من الحجج العقلية والحسية فيسمع وبری أموراً فيظن أنه رحمانی 
وإءا هو شيطانى . وبدعون البين ا حق الذى لا إحمال فيه . وكذلك لم 
بطمع الشيطان أن بتمثل فى صورته وبغیث من استغاث به . أو أن يحمل 
إلہم صوتا شه IE‏ الذِن 7 عدوا أن دا ع له ا عل 
وهذا أيضا لم بطمع فیہم أن بقول أحد مهم أأسحابہ : إذا كانت لكم 
حاجة فتعالوا إلى قبرى . واستغیثوا بي . لا فى حباہ ولا فى مماته . کا 
جری مثل هذا لكثير من التأخرين . ولا طمع السظاق آن بای 
أحدهم وبقول : أنا من رحال الغيب ٠‏ أو من الأوناد الأربعة ‏ أو السبعة . 
5 الا سرت 2871٦‏ منهم . إذ كان هذا عندھم من الناطل 
النی لا حقيقة له . ولا طمع الشطان أن يأنى أحدهم فقول اتا 
رسول الله . أو مخاطه عند القبر .کا وقع لكثير من بعدهم عند 
قبره وقبر غيره وعند غير القبور . كا بقع كثير من ذلك للمشرکین وأهل 


الف 3 درول بعك الموت من بعظمو نه من شی وخہم 8 


فأهل المد درول من بعظمو نه من شيوخهم الكفار وعيرهم 
من آهل القملة يرون من لعظمونه : إما الى صلی الله عليه وح 


۹۹۱ 


وإما غيره من الأنساء یقظة ء و بخاطہم ولا لوقه سورس او 
عن أحاديث فيجسهم . ومنہسم من یخبل إليه أن ا جرة قد انشقت 
وخرج منہا الى صلی الله عليه وسم وعائقه هو وصاحاء ٠‏ ومنهم 
من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان 
بعيد . وهذا وأمثاله أعرف من وقع له هذا وأشباهه عدداً كثيراً . وقد 
حدثتى ا وقع له فى ذلك . وکا أخبر به غیرہ من الصادقين من يطول 
هذا الوضع یذ کی هم و عھدا جرد متكا کی هن و 
عند النصارى والشرکین . لكن كثير من الناس يكذب بهذا . وكثير منم 
إذا مدق رظن امن الآراك اة ران الت رائ داك را ا 
ودبنه . ول بعل أنه من الشيطان ٠‏ وأنه بحسب قلة عل الرجل بضله الشیطان . 
ومن كان أقل علا قال لہ ما بعلم أنه خااف للشريعة خلافا ظاهرا . 
ومن عنده علم منہا لا بقول له ما بعلم أنه عالت ما لاستا 
فائدة فى دنه ؛ بل يضله عن بعض ما کان بعرفه . فان هذا فعل الشياطين . 
وشوو کد اوا هذا ای خی ہہ کت 
ولهذا م کا گا او اس ناو ای ا ارس 
ولا عیسی . ولا أنه جع رد الى صلی الله عليه وسلم عليه . وابن 
عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ول بقل قط إنه يسمع الرد . وكذلك 


۲ 


وكذلك لم يكن أحد من الصحابة ‏ رضوان الله علیہم -_ بأتيه 
فسأله عند القبر عن بعض ار فيه وأشكل علیہم من العلم ٠‏ 
لا خلفاؤہ الأربعة ولا عيرم ٠‏ مع | اض -- به صلى الله 
عليه وسل > حتی أينته فاطمة رضي الله عنہا لم بطمع الشيطان 
أن بقول لما : اذھی إلى قبره فسلبه هل يورث أم لا يورث . کا أنهم 
7 1 طم القيطان ف رن هة اطليوأ امنة أن ر ل 
ااا اجنيرا + ولاآقل 4اطرا هة أن سر لك ولا أن 
بستغفر کاکانوا فی حبانہ بطلبون منه أن بستسقی لهم وأن يستنصر 
لهم » فام بطمع الشيطان فیہم بعد موته صلی الله عليه وسلم أن يطلبوا 
منه ذلك . ولا طمع بذلك فى القرون الثلاثة . وإغا ظہرت هذه 
الضلالات من قل علمه بالتوحيد والسنة . فأضله الشيطان کا أضل 
التصارى فى أمور لق لق عامهم با حاء به المسبح ومن قبله من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه علہم ٠‏ 


وكذلك م يطمع الشيطان أن بطر باحدم الو ولا ان بقطع 
به الأرض البعيدة فى مدة قرببة . کا بقع مثل هذا ككثير من المتأخرين ؛ 
لأن الأسفار التى كانوا يسافرونها كانت طاءات كسفر ا یج والعمرة 
والحهاد » وهذه يثابون على كل خطوة مخطونہا فيه ء وكلما بعدت المسافة 
كان الأجر أعظم :کالذی حرج من بيته إلى السجد فخطواته إحداها 


۹۳ 


ترفع رة ولاجری عط اة فا كن الشيطان أن بفوتہم 
ذلك الأجر بأن بحملہم فى فى البواء أو 0 فى الأرض ازا حتى يقطعوا 
العاف سا ھن ےار اموا أن الى صلی الله عليه وسلم إنا 
ا ى به الله عز وجل من المسجد ا رام إلى امسجد الأقصى يريه 
دن ا اریت ون ها من عا قاسی لا سس ئل 
هذا العراج . ولكن الشيطان ميل إليه معاريج شيطانية کا خلہا 
جماعة من المتأخرين 


رج 


وا قطع النهر الكبير بالسير على الماء فہذا قد يحتاج إليه المؤمنون 
أحيانا مثل أن لا مكنم العبور إلى العدو وتكيل الماد إلا بذلك . 
فلہذا کان الله يكرم من احتاج إلى ذلك من الصحابة والتاہمین بمثل 


ذلك کا أ کرم به العلاء بن امرض وأصحابه ٠‏ وأنا مسلم ا ولانی 


واا وبسط هذا له موضع از فی :هذا" لكتاب: . 


دعاك الأنداء : ۴ ظہر فمن ببدم مم يظن ا فضاة تا خر بن و ٤‏ 


تكن فم فاا امن الشيطان . وهي نقيصة لا 7 شراہ انق 


ن فم فام 
رن سان العلوم ٠‏ ا اا أو و تسل او ار 
00۳+“ من جنس السياسة واللك . بل خير الناس بعدهم أتبعهم 


لم . قال عند الله بن مسعود رصي ا ین كان نم مسا 


۹٤ 


فلستن بن قد مات » فان ا حی لا تؤمن عليه الفتنة ٠‏ أولئك أسحاب 
ok‏ عن ]لك E‏ ضا جات زان گا ایام 
لله لصحة نيه وإقامة دينه ء فاعرفوا ہم حقہم ٠‏ وتمسكوا بہدیہم . 
فإنهم كانوا على البدى الستقیم . وبسط هذا له موضع ان 


والقصود هنا ٠‏ أن الصحابة رضوان الله علیہم تر كوا البدع المتعلقة 
القبو رکقبرہ المكرم وقبر غيره » لنبيه صلی الله عليه وسلم لهم عن 
ذلك . وللا بتشہوا بأهل الکتاب الذہن اخذوا قبور الأنبياء أوثانا . 
وان کان بعصم ا من خارج كلسم عليه إذا قدم من سفر کا كان 
ابن عمر يفعل . بل كانوا فى حیانہ يسلمون عليه ثم خرجون من المسجد 
لا بأنون اليه عند كل صلاة . وإذا حاء أحدم یسل عليه رد عليه النى 
صلی الله عليه وس السلام . وكذلك من بسلم عليه عند قبرہ رد عليه السلام . 
وكانوا مت ڈلان غل اة کارا سرن عله کا كانوا باون علية فى 
حياته ' ويقول أحدم : السلام على الى ورحمة الله وبركاته . وقد حاء هذا 
عاماً ف جميع قبور الؤمنین . ها من رجل كر بقبر الرجل كان يعرفه 
فى الدنيا فسلم عليه إلا رد الله روحه عليه حتی يرد عليه السلام . ؤإذا 
كان رد السلام موجوداً فى عموم المؤمنين فہو فى أفضل الخلق أولى. 
وإذا سلم السلم عليه في صلاته فإنه وإن لم يرد عليه لكن الله يسلم 


عليه عشراً . کا حاء فی الحديث « من سلم علي مرة سلم اللہ عليه 


۳0 


عشمراً » . فلله بجزبہ على هذا السلام أفضل ما بحصل بالرد . کا أنه 
من صلی عليه مرة صلی الله عليه بها عصسراً . وكان ابن عمر يسلم عليه 
ثم ينصرف . لا يقف لا لدعاء له ولا لنفسه . وھ ذاکرہ مالك ما زاد 
على فعل ابن مر من وقوف له أو لنفسه . لأن ذلك لم ينقل عن أحد 
من الصحابة فكان بدعة حضة . قال مالك : لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا ما أصلم أولما . مع أن فعل ابن عمر إذا لم بفعسل مثلہ سائر 
الصحابة إا يصلح للتسويغ ‏ كأمثال ذلك فبا فعله بعض الصحابة رضوان 


الله علیہم . 


دم القول بأن هذا الفعل مستحب أو منہی عنه أو مباح فلا بت 
إلا بدليل شرعي . فالوجوب والندب والإباحة والاستحباب والکراعة والتحریم 
لايثبت شىء منہا إلا بالأدلة الصرعیة . والأدلة الشمرعية عرجعہا كلا إله 
صلوات الله وسلامه عليه . فالقرآن هو الذى بلغه . والسنة هو الذى علمبا . 
والإحماع بقوله عرف أنه معصوم . والقياس إنما يكون حجة إذا علمنا 
أن الفرع مثل الأصل ٠‏ وأن علق الأصل فی الفرع . وقد علمنا أنه 
صلی اللہ عليه وسلم لا يتناقض. فلا حك في التبائلین بحکمین متناقضين» 
ولا يحم با لحم لعل نارة وعنعہ أخرى مع وجود العلة إلا لاختصاص 
إحدى المورتين با يوجب التخصيص . فشرعه هو ما شرعه ہو 
صلى الله عليه وسل . وسنته ما سنها هو . لا يضاف إليه قول غيره 


۴۹٦ 


وفعله ‏ وإ ن كان من أفضل الناس ‏ إذا وردت سنته . بل ولا يضاف 
الہ إلا بدلیل يدل على الاضافة . ولهذا كان الصحابة كأبى بكر ومر 
وان مسعود يقولون باجتهادم ويكونون مصببين موافقين لسنته ٠‏ لکن 
بقول أحدم : أقول في هذا برأبي فان يكن صواہا هن الله » وإن كان 
خطأ فنى ومن الشيطان واللہ ورسوله بريئان منه . فان كل ما خالف 
سنته فهو شرع منسوخ أو نل لك اون وان لرا :ا رائهم 
وأخطأوا فلم أجر ٠‏ وخطؤم مغفور لحم . 

وكان الصحابة إذا أراد أحدم أن يدعو لنفسه استقبل القبلة ودعا 
فى مسجده. کا كانوا يفعلون فى حياته . لا يقصدون الدعاء عند الحجرة 
ولا يدخل أحدهم إلى القبر . والسلام عليه قد شرع للمسلمين في 
ل صلاة > وشرع للمسلمین إذا دخل أحدهم ایك أي مسحد 
كان . فالتوع الأول كل صلاة يقول الصلی : السلام عليك أيها النی 
ورحة الله وركاته ثم يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 
قال الى صلى الله عليه وسل « فإذا قلتم ذلك أصابت كل عبد صالح 
لله فى الساء والأرض ». وقد شرع للمسلمين فى كل صلاة أن بسلموا 
على انی صل اللہ عليه وسام خصوصا وعلى عاد الله الصالحين من 
اللائکة والإنس وا حن عموماً . وفی الصحبحين عن ابن مسعود أنه قال : 
كنا نقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: السلام 
على فلان وفلان . فقال الى صلی الہ عليه وسلم : إن الله ہو 


۹۷ 


السلام . فإذا قعد أحدك فى الصلاة فليقل : التحبات لله والصلوات 
والطيبات ٠‏ السلام عليك أا النى ورمة الله وبركاته . السلام علينا 
وعلى عاد الله الصالمين . أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن عدا 
عبده ورسوله » وقد روى عنة التعبد بألفاظ 0 ک5 روا مر من 
مخرج البخاري إلا تشہد ابن مسعود . وكل ذلك حائز ‏ فإنالقران 


والقصود أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن المصلي إذا قال : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين ٠‏ أصابت كل مد صالح لله فى 
السماء والأرض . وهذا بتناول الملائكة وصالحي الانس والحن . کا 
الال عم :ل . اتان ادود َلك ٥كا‏ طرق مها ). 


والنوع الثانى : السلام عليه عند دخول السجد ٠‏ کا في السند والسنن 
عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنبا أن 
انى صلی الله عليه وسلم قال : «إذا دخل أحدك السجد فلیقل : 
أبواب رحمتك . وإذا خرج قال : بسم اللہ و اللا 7 -- الله . 


۴۹۸ 


الهم اغفر لي ذنوبي وافتح کی ارا فضلك » . وقد روى مسل فى 
سحبحہ الدعاء عند دخول المسجد بأن بفتح لہ أبواب رحمته . وعند 
خرو جه شال الله من فضله . وهذا الدعاء مؤکد في دخول مسجسد 
البى صلی الله عليه وسم ٠‏ و هذا ذكره العلباء فیےا صنفوه من 
الناسك لن أنى إلى مسجده صلى الله عليه وسل أن بقول ذلك . 
فكان السلام عليه مشروعا عند دخول المسجد والخروج من ٠‏ وق 
نفس كل صلاة . وهذا أفضل وأنفع من السلام عليه عند قيره 
وأدوم . وهذا مصلحة حضة لامفسدة فيا مخشى . فما يرضى اللہ 
وبوصل نفع ذلك إلى رسوله وإلى الؤمنین . وهذا مشروع فى كل 
صلاة وعند دخول السجد وا روج منه ؛ بخلاف السلام عند القبر . 


سو أن قبره من حان دفن م یکن نے من الدخول الہ لا لزيارة 
:ولا لصلاة ولا لدعاء ولا عير ذلك ٠.‏ ولك انت عائشة فہہ لأنه بتہا . 
وكانت نأحمة عن القور 0 ا القور ف مقدم الل كانت هي فى 
مؤخر الحجرة . ولم يكن الصحابة بدخلون إلى هناك . وكانت الحجرة 
عل عبد الصحابة خارجة عن المسجد متصلة به ء وإما أدخات فبهقىق 
خلافة الوليد بن عبد املك بن عروان بعد موث العادلة ٤‏ ا مر 
وابن عباس وابن الزبير وابن سمرو ؛ بل بعد موت جميع الصحابة 
الذين کانوا بالدينة ٠‏ فإن آخر من مات بها حار بن عبد اللہ فى بضح 
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وسبعين سنة . ووسع المسجد فى بضع و انين سنة . ول يكن الصحابة يدخلون 
إلى عند القبر ولا بقفون عنده خارحا مع ہم يدخلون إلى مسجده ليلا 
و وقد قال صلی اللہ عليه وسلم : «صلاة فى مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيا سواه منالمساجد إلا المسجد ا رام » . وقال صلی الله عليه 
وسلم : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : المسجد ا رام ٠‏ ومسجدي 
هذا ٠‏ والمسجد الأقصى » . وكانوا يقدمون من الأسفار للاجتاع 
بالخلفاء الراشدين وغير ذلك فيصلون فى مسجده . ويسلمون عليه فی 
الصلاۃ . وعند دخول المسجد والخروج منه . ولا يأتون القبر . إذ 
كان هذا عندم مما لم بأمرم به ٠‏ وم يسنه لهم . وإنما أمرم 
وسن لهم الصلاة والسلام عليه فى الصلاۃ » وعند د<ولهم الساجد . 
وغبر ذلك . | 


ولكن ابن مر كان يأنيه فيسل عليه وعلى صاحبيه عند قدومه 
من السفر . وقد يكون فعله غير ان عمر أيضا . فہذا ری من رأى 
من العلماء هذا جائزا اقتداء بالصحابة رضوان الله علليم . وابن عمر 
کات سل 2 تصرف . ولا بقف ٠‏ يقول : السلام عليك یا رسول الله : 
السلام عليك یا أنا بكر ٠‏ السلام عليك يا أبت ٠‏ ثم ينصرف . وم يكن 
جور الصحابة يفعلون كما فعل ابن عمر بل كان الخلفاء وغسبرم 
بسافرون للحج وغيره ويرجعون ولا يفعلون ذلك . إذ لم يكن هذا 
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عندم سنة سنہا لهم . وكذلك أزواجه کن على عبد ا لفاء وبعدم 
بسافرون إلى الحج . ثم ترجع كل واحدة إلى بنتهاما وصاهن بذلك . 
وكانت أمداد اليمن الذین قال الله تعالى فم : ( صوف یتو ریہ 
وم ) على عد أهى بكر الصديق وعمر يأتون أفواما من 
اليمن للجہاد فى سبيل الله ٠‏ ويصلون خلف أبى بكر وعمر في مسجدهء 
ولا بدخل أحد مهم إلى داخل الحجرة . ولا يقف فى المسجد خارعا » 
لا لدعاء ولا لصلاة ولا سلام ولا غير ذلك . وکانوا عالین بسنتہ کا 
عامتهم الصحابة والتابعون ٠‏ وأن حقوقه لازمة لقوق الله عن وجل . 
وا جميع ما اض الله به واحه من حقوقه وحقوق رسوله فان صاحہا 
يۇس ما فى جميع المواضع والبقاع . فلست الصلاة والسلام عند قيره 
الهاو كرون ذلك ردك ان مل شاا امور ا 

ن : إما مطلقا . وإما عند السات الو كدة لھا كالصلاة 
والدعاء والأذان . وم یکن شيء من حقوقه ولا شىء من المبادات هو 
عت كبر أفظل هة فى اغى كلك القخة حل شن تعنم :نا نعل 


لكو نه مسحدہ 


ومن اعتقد أنه .قبل القبر لم تكن له فضيلة إذ كان الٰی صلى الله 
عليه وسلم بصلی فيه والهاجرون والأنصار > وإنما حدثت له الفضيلة في 
خلافة الوليد بن عمد املك لما أدخل المحجرة في مسجده . فبذا لا يقوله 
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إلا اهل مفرط فی ا ہل . أو كافر . فبو مکذب لما جاء به مستحق 
للقتل . وكان الصحابة يدعون فى مسجده کا كانوا يدعون فى حياته . 
م محدث لهم شریعة غير الصریعة التى عام إياها فى حبانه . وهو لم 
بأمرم إذا كان لأحدم حاجة أن يذهب إلى قبر نى أو صالح فيصل 
عنده ويدعوه ؛ أو يدعو بلا صلاة ٠‏ او بسال حواجه ء او إساله 
فشان ربه . فقد عل الصحابة ‏ رضوان الله علهم ‏ أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لم یکن بأمرم لشيء من ذلك ٠‏ ولا 
امم اسر سر أ سجر نه مات ولا ا اھ وت 
لأنفسيم . بل قد نہام أن بتخذوا بنته عیداً فر بقل لهم کا يقول 
بعض الشيوخ ا مہال لأصحابه : إذا كان ككم حاجة فتعالوا إلى قبري ! 
بل نہام ما ہو أبلغ من ذلك أن دوا قم أو قير رہ مهدا 
يصلون فيه لله عن وجل ؛ لیسد ذريعة الصرك . فصلى الله عليه وعلی 
آله وسل تسلا ٠‏ وجزاء أفضل. ما جزى نیا عن امب فيد يلي 
الرّسازة و اح الاما ٠‏ ونصح الأمة > وحاهد فى الله حق جباده . 
وعد الله حتى أتاه اليقين من ربه . وكان إنعام الله به أفضل نعمة أنعم 
فنا كل العا 

وقد دهم صلى الله عليه وسلم على أفضل العبادات وأفضل 
البقاع » کا فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « قلت 
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ارول الله أ العمل 0 ؟ قال : الصلاة على مواقتها . قلت : 
اي قال بر الوالدىن : ثم أي ؟ قال ل ادق سبل 
الله . قال سألته عہن ولو استزدتھ E‏ © .م وف المسند وسان ان 
ماجه عن وان عن الى صلی الله عليه وم او قال : « استقموا 
ولن محصوا ٠‏ واعاموا أن خير أعمالكم الصلاة . ولا بحافظ على الوضوء 
الا عون والصللاة فد شرع للأمة أن تخد لها مساجد . وهي 
ايك البقاع إلى اللہ کا ثبت عنه صل الله عليه وسلم فی حح مسل 
وغيره أنه قال : « أحب البقاع إلى الله الساجد . وأبغفض القاع إلى 


لله الأسيواق و 


ومع هذا فقد لعن من بتخذ قبور الأنساء والصا ین مساجد وهو 
في عرض موتهء نصيحة للأمة. وحرصا منه على هداها . کا نعتہ الله بقوله: 
( لق جاءڪ م رسو من شيڪم عر ڪيه مات تو حرص کم 
بت رود ) ففی الصحيحين عن عائشة رضي اللہ ہا أنها 
الك عق وول صل اللہ عليه وسل فی عرضے التي لم 
یقم منه : « لعن الله الود والتصارى ا خذوا قبور انام اتا 
الت اف وك قرو ون کا ان مدا فرق 
رواية : ولکن خعي أن يتخذ مسجداً ٠‏ وقي رواية للبخاري « غير انی أخشی 
أن بتعد مسعداء وکن عائقة وان عای قالاء لما بل رسرل اله مق 
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الله عليه وسلم طفق يطرح خيصة لہ على وجه . فإذا اغتم کشفہا عن 
وجہہ فقال وه وکذلك : « لمنة الله على الیہود والنصارى اخذواقبور 
أنبيائهم شاعا عدر ما ضفرا دوهن کن اھ أن خائمة ام الؤمنين 
صاحبة الحجرة التى دفن فيها صلی الله عليه وس فو فته ادت 
لد عمد مات کات فرما تع الات كنا سیسات کان 
عباس ١‏ وأبى هريرة ٠‏ وجندب بن عبد الله . وان مسعود ‏ رضي 


الله تعا ی عنم 1 


وفی الصحبحين عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : « قال الله الہود انوا قبور أنیائہم 
ساس عرق اسر عن اة "أن ام ست وأم سمل دا 
كنسة رأينها بالحيشة فیہا تصاوير لرسول اللہ صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :٭ إن أولك إذا كان فہم 
الرجل الصالح مات بنوا على قيره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور 
أولتك: شرار اخلق عند الله يوم القيامة » . وفی بح مسا عن جندب 
ابن عبد اللہ رضی الله عنه قال : معت رسول الله صلی الله عليه 
وضع قبل أن يموت بخمس وهو بقول : « إلى أبرأ إلى الله أن يكون 
لی متم خليل > فان الله قد ا خذتی خليلا ک) اخذ إبراهيم خليلا ٠‏ ولو 
"کے تا مت ا خلا لا محذت 1 17 خللا . ألا وإن من 
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کان قبل کانو فقوت و سا حتف الا فلا تتخذوا القور 
مساجد . فإنى أنها م عن ذلك ». وفي حسم مسل عن أبى عرد 
انوي أن النى صلی الله عليه وسلم قال : « لا تجلسوا على القبور . 
ولا تصلوا إليها » . وفي السند وحم ألى حاتم أنه صل الله عليه 
وسسلم قال : « إن من شرار الناس من تدرکہم الساعة وم أحياء . 
والذين يتخذون القبور مساجد » . وقد نقدم لا أن کھٹوا 


قبره عدا ٠.‏ 


فلا علم الصحابة أنه قد نہام عن أن يتخذوه مصلى للفرائض التی 
يتقرب بها إلى الله عن وجل ٠‏ للا يتشبهوا بالشركين الذين يدعونها 
سافنلا وش یو لا قا نہیہم عن دعائها أعظم وأعظم كا أنه 
لا نہام عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها للا يتشيهوا عن 
بسجد للشمس كان نہیہم من السجود للشمس أولى وأحرى . فكان 
الصحابة رضوان الله علييم بقصدون الصلاة والدعاء والذكر فى المساجد 
الى تتكدله دون قنون الآشادر ال انال نيوا أن ترما ساب 
وإنماہي بیوت ا حُلوقین . وكانوا بفعلون بعد موته ماکانوا يفعلون فى حياته 
صلی الله عليه وآله وسلم تسلیا . 


وما يذل على ماذ کر مالك وغت رہ من عنام الناتن من 
الكراهة لأهل المدبنة قصدم القبر إذا دخلوا أو خرجوا منه وتحو ذلك . 
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ون کان قصدم جرد السلام عليه والصلاة : أن النی صلی الله عليه 
وسلم كان بای قباء راكبا وماشيا كل سبت . کا ثبت ذلك فى 
الان عن ديت ان "عت قال« كان سون اله بدن الله 
عليه وسلم بای قباء کل سبت راكبا وماشيا » ۰ وكان ان مر يفعله . 
زاد نافع عن ابن عمر عن الى صلى الله عليه وسل « فيصلي فيه 
ركعتين » . وهذا الحديث الصحيم يدل على أنه كان بصلی فى مسجده 
6 اجئعة > ويذهب إلى مسجد قباء فيصلي فيه بوم الست . وكلاما 
أسس على التقوى » وقد قال تعالى : ( لَمَسَمِدُأتِسَعَلَاَلتَمَوي نَل 
تل تم مفیذضیدرمَا و آنه را اث انمهت ) 
وقد روى عن النى صلی الله عليه وسل من عير 
وجه أنه سأل أهل قباء عن هذا الطبور الذي أتى الله علیہم » فذ کروا 
أنبم يستنجون بالاء . وفى سنن أبى داود وغيره قال « نزات هذه 
الآنة ى مسجد أعل قاء از میرم ل شرت آنا ) قال : كانوا 
بستنجون بالاء . فنزات فہم هذه الآبة » . وقد ثبت فى الصحبح عن 
سعد أنه سأل النى صلى الله عليه وسلم عن المسجد الذي أسس على 
التقوى وهو فى بيت بعض نسائه . فأخذ كفاً من حصى فضرب به 
الأرض ثم قال : «هو مسجدك هذا » لمسجد للدینة . فتبین أن كلا 
السجدين أسس على التقوى . لکن مسجد الدینة أ ككل فى هذا المت . 
فبو أحق بدا الاسم . ومسجد قباء كان سبب نزول الآبة » لأنه 
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مجاور لمسجد الضرار الذي نہی عن القيام فيه . 


و القصود أن اتان اء کل أسبوع للصالاة فبه كان ابن حمر يفعله 
اتباعا للنی صلی الله عليه وسلم > وم يكن ابن عمر ولا غيره إذا كانوا 
مقيمين بالدينة بأتون قبر الى صلی الله عليه وسلم لا في الأسبوع ولا 
فى غير الأسبوع . وإنا كان ابن عمر بألى القبر إذا قدم من سفر . 
7 من الصحابة أو أكثرم كانوا يقدمون من الأسفار ولا يأتون 
القبر لا لسلام ولا لدعاء ولا غير ذلك . فلم يكونوا بقفون عندہ 
خارج الحجرة فی المسجد . م كان ابن حمر يفعل . ولم یکن أحد مم 
يدخل الحجرة لذلك ؛ بل ولا يدخلونها إلا لأجل عائشة رضي الله 
نبا ما كانت مقيمة فیہا . وحينئذ فكان من بدخل إلا يسلم على 
انی صلی الله عليه وسلم کا كانوا بسلمون عليه إذا حضروا عندہ . وأما 
السلام الذي لا بسمعہ فذلك سلام الله علیہم به عشمراً .کالسلام عليه 
في الصلاة . وعند دخول المسجد . وا ْروج منه . وهذا السلام مأمور 
به فى كل مكان وزمان . وهو أفضل من السلام الختص بقبره . فإن 
هذا اص قرفن جس حه ما المؤمنان: أحاد ابراتا 


2 السلام الطلق العام فالأ به من خصائصه کا أن الأ 
الصلاة من خصائصه . وإ ن كان في الصلاة والسلام على غيره موما 
وفى الصلاة على غيره خصوصاً نزاع . وقد عدى بعضهم ذلك إلى السلام 
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ا شض مات وگ دان ان مد اطرو 
لکن مہور الملماء على أن السلام لاس و سن 
نزاع مشهور . وذلك أن اللہ تعالى أعى فى کنابە بالصلاة والسلام 
غل فوم بذاك فقال تال وان و که او ای 
کال بت اِمَلَاء_ِيمَلَمَاي کا ۷ فيا خررای: 
وأما فی حق عموم الؤمنین فأخبر ول يأمى فقال تعالى : ( هو 
صلی علیہ وملتی کته ). وللهذا إذا ذکر ا حطباء ذلك قالوا: إن الله مک 
بأ بدأ فيه بنفسه . وثى ملالکتہ . وأبه ہللؤمنین من بريته » أي 
آل کے لع اح سالا کان عل الم بنا قينا 
بنفسه » وثی علائكته . لکن لم يؤيه فیہا بللؤمنین من بريته . وقد حاء 


فى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على معل الناس الجر » . 


وقد اتفق المسلمون على أنه تصرع الصلاة عليه صلى الله عليه 
وسل فی الصلاة قبل الدعاء ٠‏ وفي غير الملاة . وإغا تنازعوا فى وجوب 
الصلاة عليه فى الصلاة الكتوبة . وفی ا حطب ٠‏ فأوجب ذلك الشافعي 
و يوجبه أبو حنيفة ومالك . وعن الإمام أحمد روابتان . وإذا قیسل 
بوجوبها فہل ہي ركن أو تسقط بلسو ؟ على روابتين. وأظهر الأقوال 
أن الصلاة واجة مع الدعاء فلا ندعو حتی نبد به صلى اللہ عليه 
وسلم ٠‏ والسلام عليه مأمور به في الصلاة ٠‏ وهو فى النشہد الذي هو 


°۸ 


ركن فی الملاة عند الشافنى وأحد فى الشہور ضه » فتطل الصلاة 
کر عدا لی سر قد آآخر عد الف ران عفان رد 
مالك وأحمد في المشبور عنے : إذا ترك التشيد الأول عداً بطلت 
صلاته . وإن تركه سوا فعليه سجود السبو . وهذا يسميه الإمام 
ااا رم ا گتوب اتھکر اہ 
ولیس فى ذلك نزاع معنوي مع القول بأن من تعمد تركه بعيد ومن 
رک سوا شاف ود البنيف > 

ومالك وأحمد عندها الأفعال في الصلاة أنواع كافعال ا لحم . وأبو 
حنيفة يجعلها ثلائة أنواع ؛ لکن عنده أن النوع الواجب يكون مستا 
وک ول ا مه سرا ر 4 عدا لی سوا .وام القافی نات 
ارات ا ان قاات ال ا ھا ضرا ضر 
الدم غير الركن وغير الستحب . 

ولا نزاع أنه هو صلى اللہ عليه وسلم بصلي على غيره کیا قال تعالى : 
( وَصَلعَليْهمَ ) وكا ثنت في الصحم أنه قال : < اللہم صل على آل 
أى أوفى » . وکا روى. أنه قال لامرأة : « صل الله عليك وعلى 
زوجك » وكانت قد طلبت منه أن بصلي علیہا وعلى زوجہا . 


7: لا نزاع ا بص على آله تبعا کا علم اة ان بقولوا‎ E 
الهم صل على تمد وعلى آل تمد کا صليت على إبراهيم إنك حميد‎ « 


۹ 


مجيد . وارك على محمد وعلى آل مد کا باركت على آل إراهيم إنك 


حميد ىد » . 


اطا غرم على شرہ شتردا كن أن هال جل عل 
أي بكر او عمر أو عثان أو على . ففيها قولان . 

أحدها : أن ذلك حائز 0 وهو منصوص اد ف عير لوص . 
ودل عل ذلك يأن هلا قال لمر عل أل غلك ...مله هون 
أحابه كالقاضي أبی يعلى وابن عقيل والشيخ عبد القادر » وم يذ كروا 
6 ذلك نزاعا 

والثانی : الع من ذلك كا ذکر ذلك طائفة من أصحاب مالك 
والشافعي ونقل ذلك م یھر انی د کے جدنا 7 الرکات في 
قال : ا اطع سی مت اع اعد الال و 
الله عليه وسلم . وقال من منع : أما صلاته على غيرء فإن الصلاة له 
فله أن بعطہا لغيره . دم الصلاة على غيره تع فقد جوز شعا مالا 
يجوز قصدا . ومن جوز ذلك محتم بالخليفتين الراشدين حمر وعلي 
وات لس یق الكتاب والمڈة سی عق :ذلك )+ لکن لاحب ذلك فى 
ENE‏ فت ف حق الى صلی الله عليه وسل . فتخصيصه 
كان علاس ‏ والاجناب لامالواز والانتحاب: . قالوا :وقد ثدت ان 


۰ 


اللاككة تصلي على الؤمنین کنا في الصحبم :« إن اللاككة تصلي على 
د ما دام 6 مصلاه گ۴ فادا کان الله وملائكته يصلون على الؤمن 
فاماذا لا يجوز أن يصلى عليه الؤمنون ؟. 


وأما قول ابن عباس فہذا ذكرء لما صار أهل البدع بخصون 
الصلاة علیا أو غيرء . ولا يصاون على غبرم . فہذا بدعة بالانفاق . وم 
لا یصلون على كل أحد من بنی هاشم من العباسيين ولا على كل أحد 
من ولد الحسن والحسين ولا على أزواجه٠‏ مع أنه قد ثبت ف الصحيح 
« اہم صل على مد وعلى ازواجه وذريته » . ند لاحجة لن 
خص بالصلاة [ بعض ] أهل الببت دون سائر أهل البیت . ودون 


سائر المؤمنين . 


وما كان الله تعالى أعى بالصلاة والسلام عليه ثم قال من قال إن 
الصلاة على غيره ممنوع منها طرد ذلك طائفة مهم ابو عبن الحو 
فقالوا : لا يسل على غيره . وهذا لم يعرف عن أحد من التقدمين . 
وأ کثر التآخرین أنكروه. فإن السلام على الفير مشروع سلام 
التحیة یسل فله ان ا ول ارات ای مت ركد ان کی 
ذلك قولين للعاماء وھافقولان ۴۲ مدهب ان والرد واجب بالإجماع 
إما على الأعيان. وإما على الكفاية. والصلى إذا خرج من الصلاة 
يقول : السلام علي ٠‏ السلام عليك . وقد كان النی صلى اللہ عليه 


١ 


وسلم بعل أصحابہ إذا زاروا القبور أن بسلموا عليهم فيقولوا : « السلام 
عليِك أهل الديار من الؤمنین والمسامين » . فالذہن جعلوا السلام من 
خصائصه لا عنعون من السلام على الحاضر . لکن بقولون : لا يسم 
حق . لکن الأمر بذلك وإيجابه هو من خمائمه کا في النتعهد . فليس 
فه سلام على معان الا عليه . وكذلك عند فهول المد وا روج منه 
وهذا يؤيد أن السلام كالصلاة كلاها واجب لہ فی الصلاة وغيرها . 
وغيره فليس واجبا إلا سلام التحية عند اللقاء فإنه مؤكد بالاتفاق . 


وهل يجب أو بستحب ؟ على قولين معروفين فى مذهب أحمد 
وعيره . والذي تدل عليه اللصوص أنه واجب . وقد روی مسل ف 
سحبحہ عنه صلی اللہ عليه وسل أنه قال : « حمس مجب للمسل على 
المسلم بسلم عليه إذا لقيه . ويعوده إذا رض ٠‏ وبشعه إذا مات 
وص اذا ا وروق رت اذا تعطين 2 وٹ اوت( گر 
الفقهاء إحابة الدعوة . والصلاة على اميت فرض على الكفاية جاعم . 
والسلام عند اللقاء أوكد من إحابة الدعوة . وكذلك عيادة المريض » 
والشر الذي بحصل إذا لم يسلم عليه عند اللقاء ول بعدہ إذامرض 
أعظم مما بحصل إذا لم يجب دعوته . والسلام أسهل من إحابة الدعوة 
ومن العيادة . وهذه السائل لبسطها مواضع أخر . 


۲ 


والقصود هنا: أن سلام التحیة عند اللقاء في الحا وف الات إذا 
زار قبر السلم مشروع في حق کل مسلم لکل من لقيه حيا أو 
زار قبره أن بسلم عليه . فالصحابة رضوان الله علیہسم کانوا بعرفون 
أن هذا السلام عليه عند قبرہ الذي قال فيه : « ما من أحد يسلم 
على إلا رد الله على روحي حتی أرد عليه السلام » لیس من خصائصه ء 
ولا فیہ فضيلة له على غيره . بل هو مشروع فى حق كل مسلم » 
حي ومیت . وکل مؤمن برد السلام على من سلم عليه . وهذا ليس 
مقصوداً بنفسه. بل إذا لقيه سلم عليه . وهكذا إذا زار القبر يسلم على 
ايت . لا أنه بتكلف قطع المسافة واللقاء جرد ذلك . والسلام عليه في 
الصلاة» وعند دخول المسجد والخروج منه: فهو من خصائصه . هو من 
السلام الذي أعى الله به فى القرآن أن بسلم عليهء ومن سلم يسلم 
اله عليه عصراً . کا بصلي عليه إذا صلی عليه عصراً . فہو الشروع 
الأمور به الأفضل الأنفع الأ كل الذي لا مفسدة فيه . وذاك جد 
لا بختص به ولا بوس بقطع السافة لجرده ؛ بل قصد نة الصلاة 
والسلام والدعاء هو ا خاذ له عيداً . وقد قال صلى الله عليه وسلم 


و انتا 


فلبذا كان العمل الشائع فى الصحابة ‏ ا لفاء الراشدین والسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار ‏ أنهم يدخلون مسجدہ وبصلون عليه 


ان 


فى الصلاة » ويسامون عليه کا آمرم الله ورسوله ٠‏ وبدعون لأئفضہم 
في الاو جا اروا من اناه اقروم 6ف اسيم من حداف 
إن مسعود لما عامه التشبد قال : « مم لیتخبر بعد ذلك من الدعاء 
أعجبه إليه » . وم يكونوا يذهبون إلى القسبر لا من داخل الحجرة ولا 
من خارجہا ؛ لا لدعاء ولاصلاة ولا سسلام ولا غير ذلك من حقوقه 
الأمور بها في كل مكان ٠‏ فضلا عن أن يقصدوها لوائجہم . کا بفعلہ 
اهل الصرك والبدع . فان هذا لم يكن بعرف في القرون الثلائة ٠‏ 
لاعند قبرء ولا قبر غيره٠لافى‏ زمن الصحابة ولا التابمين ولا ناسيم . 


یت الامق ر إذا تصورها ذو الابان والعلم عرف دين الاسلام فى 
عق می وق اس حرف اعت والينة لا ان ومن 
جہل ذلك . وقد نبین أن ا لفاء الراشدين وحمهور الصحابة كانوا 
يدخلون المسجد ويصلون فيه على النی صلی الله عليه وسل ولا 
سامون عليه عند اروج من المدينة وعند القدوم اي ل 
بدخلون المسجد فیصلون فيه ويسامون على اللبى صلى الله جروس 


ولا بأتون القبر » ومقصود بعضهم التحیة . 


اکا اس الكل E TE‏ أن یسل غ ال 
صل الله عليه وسلم فيقول : بسم الله والسلام على رسول اللہ . اللہم 
اغفر لى ذنوٹی ٠‏ وافتع لى أبواب رحمتك . وكذلك إذا خرج يقول : 


٤ 


سم الله والسلام على رسول الله ٠‏ اللہم اغفر لي ذنوبى » وافتح لي أبواب 
فضلك . فهذا السلام عند دخول المسجد كلا يدخل يغنى عن السلام 
عله عند القر . وهو من خصائصه . ولا مفسدة فيه وهو يفعل ذلك 
في الصلاة » فيصلون ويسامون عليه فى الصلاة ٠‏ ويصلون عليه إذا جوا 
الأذان ٠‏ ويطلبون له الوسيلة لما رواه مسلم فى صحيحه عن عبد الله بن 
رو بن العاص قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسسل:ہ إذا 
تم الؤذن فقولوا مثل ما بقول . ثم صلوا علي فإنه من صلی علي مرة 
صل الله عليه عصراً . ثم سلوا الله لى الوسيلة ؛ فإنها درجة في النة 
لاش ال سد داد ارس ان1 کرت اناغو تف سال 
لي الوسيلة حلت عليه شفاعتی يوم القيامة » 


وقد عاموا أن الذی يستحب عند قبره الکرم من السلام عليه ہو 
سلام التحية عند للقاء » کیا بستحب ذلك عند قر كل مسلم وعند لقائهء 
فشاركه فيه غيره کیا قال : « ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي 
روحى حتى أرد عليه السلام » وقال : « ما من رجل عر بقبر أخيه 
الؤمن كان يعرفه فیسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » ٠.‏ وکان إذا 
أتى القابر قال : « السلام عليك أهل الديار من المؤمنين والمسامين ٠‏ 
وانا ن الله بك لاحقون . أتتم لنا فرط ونحن لک تع . أسأل 
الله العافية لنا ولكم » وکان بعلم أحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا 


۵٥ 


« السلام عليكم أهل الدیار من الؤمنین والمسامين » . والسلام عليه 
فى الصلاة افضل من السلام عليه عند القير ٠‏ وهو من خصائصه > 
وهو مأمور به . والله يسلم على صاحبه کا يصلى على من صلى عليه . 
فإنه من صلى عليه واحدة صلی الله عليه بها عشراً . ومن سلم عليه 
واحدة سلم الله عليه عصراً . وقد حصل مقصودم ومقصوده من السلام 
عليه والصلاة عليه فى مسجده وغير مسجده . فلم ببق فى إتبان القبر 
فائدة لهم ولا له ء مخلاف إنيان مسجد قباء فإنهم كانوا يأنونه كل سبت 
فيصلون فيه اتباعا له صلى الله عليه وسل فان الصلاة فيه کسر 
ومجمعون بين هدا وبين الصلاة في مسجده يوم ا معة . إذ كان أحد ہذہن 
لايغى عن الآخر ‏ بل بحصل بهذا أجر زائد . وكذلك إذا خرج 
الرجل إلى البقيع وأهل أحد كا كان بخرج إلیہم انى صلى الله عليه 
وسلم يدعو لهم كان حسنا . لان هذا مصلحة لا مفسدة فيها . وم لا 
بدعون مم فى كل صلاة حتى يقال : هذا بغي عن هذا . 


ومع هذا فقد نقل عن مالك كراهة امخاذ ذلك سنة . ولم يأخذ 
فى هذا بفعل ابن عمر ء کا لم يأخذ بفعله في اللمسم بمقعده على امثير . 
ولا باستحباب قصد الأماكن التی صلى فا لکون الصلاة أدر كنه فہاء 
فكان ابن عمر بستحب قصدها لاصلاة فيها ‏ وكان جور الصحابة لا 
يستحبون ذلك ؛ بل يستحبون ماکان صلى الله عليه وسلم يستحبه 


ء٦‎ 


وهو أن بصلى حیث أدركته الصسلاةء وكان أبوه عمر بن ا حطاب ينهى 
من يقصدها للصلاة فيهاء وبقول : إما هلك من كان قبلكم بهذا فام 
اخنوا آثار أندائهم مساجد . من أد ركنه الصلاة فيه فليصل وإلا 
فليذهب . فأمم عمر بن ا لحطاب اسه هم رسول اللہ صلى الله عليه 
وسل > إذ كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ا لفاء الراشدين 
الذين عر نا باتباع سنتہمء وله خصوص الأعس بالاقتداء به وبأبي بكر حيث 
قال : « اقتدوا باللذين من بعدى أنى بكر وعمر » . فالأ الاقتداء 


وكذلك نقل عن مالك كراهة الجىء إلى بمت القدس خشية أن 
يتخذ السفر إلبه سنة . فانه كره ذلك لما جعل لهذا وقت معان كوقت 
الحج النى يذهب إليه جماعة . فان النى صلى الله عليه وسلم لم يفعل 
هذا . لا فی قباء ولا فى قبور الشہداء وأهل البقيع ولا غیرم ٠‏ کا فعل 
مثل ذلك في ا مج وفى ا مم والأعياد . فیجب الفرق بين هذا وبين 
هذا . مع أنه صلى التطوع فى ماعة مرات فى قيام الليل ووقت الضحى 
وغيره ٠‏ ولكن لم يجعل الاجتماع مثل تطوع فى وقت معين سنة كالصلوات 
امس وكصلاة الكسوف والعيدين والجمة . وأما إتبان القبر للسلام 
عليه فقد استغنوا عنه بالسلام عليه فى الصلاة وعند دخول المسجد والخروج 


منه وفى إتبانه بعد الصلاة مرة بعد مرة ذريعة إلى أن يتخذ عدا ووئناء 


۷ 


وهو صلى الله عليه وسل مدفون فى حجرة عائشة . ونت حجرة 
اة وسار تجوز :أ واه من وت شرق المي قله ضط تكن دا 
فى مسجده ٠‏ بل كان یخرج من الاجرة إن المتجد ..ولكن ف خلافة 
اولید وسح السجد . وكان بحب عمارة المساجد . وعمر المسجد ارام 
وت نشی اوغيرها ع فاس اة عبن وط :الد آن ری 
الحجر من أصحابها الذين ورثوا أزواج النى صل الله عليه وسام 
ويزيدها فى السجد . قن حينئذ دخلت الجر في المسجد . وذلك بعد 
موك الفسالة مد مرت أن عن وان عباتن ».وان :سعد المدزى: 
وبعد موت عائشة ؛ بل بعد موت عامة الصحابة ء وم يكن بقى فى اللدینة منهم 
امو جو قت ور أن سيد اف کر دلا :وقد کر كتين كن 
الصحابة والتابعين مافعله عثمان رضي الله عنه من بناء المسجد بالحجارة والقصة 
والساج > وهؤلاء ما فعله الوليد أ كره . وأما عمر رضي الله عنه فإنه 
وسعه . لکن بناه على ما كان من بنائه من اللبن وعمده جذوع النخل 
وسقفه ا رید . وم بنقل أن أحداً كره ما فعل مر ؛ وإما وقع اللزاع 
فبا فعله عثیان والوليد . 


وكان من أراد السلام عليه على عد الصحابة رضوان الله علیہم 
يأنيه صلی الله عليه وس من غربى الحجرة فيسم عليه إما مستقبل الحجرة 


۸ 


وإما مستقبل القبلة . والآن يمكنه أن يأتى من جبة القبلة . فہذاکان 
أ كث العلماء بستحبون أن بستقبل الحجرة ويسم عليه ٠‏ ومنهم من بقول : 
بل يستقبل القبلة وبسل عليه كقول أي حنیفة . 


فان الوليد بن عبد الملك تولى بعد موت أبيه عبد املك سنة بضع و انين 
ون رة وكان مات هؤلاء الصحابة كلهم ء وتوف عامة الصحابة في جيم 
الأمصار . وم يكن بقی بالأمصار إلا قليل جداً : مثل أنس بن مالك بالبصرة 
فإنه توف فى خلافة الوليد سنة بضع ولسعین ٠‏ وحابر بن عبداللہ مات سنة 
تمان وسبعين بالمدينة . وهو آخر من مات بها . والوليد أدخل الحجرة 
بعد ذلك بمدة طويلة محو عصر سنين . وبناء السجد كان بعد موت 
حابر فلم يكن قد بقى بالدينة اسر وام غ عفان رضي الله عنه 
فزاد في المسجد والصحابة كثيرون و بدخل فيه شيئا من الحجرة بل 
ترك الحجرة السوية على ما كانت عليه خارجة عن المسجد متصلة به من 
شرقيه ہکا كانت على عد الى صل اللہ عليه وسلم وأبى بكر وعمرء 
وكانت عائشة رضي الله عنها فیہا . ول تزل عائشة فيا إلى أواخر خلافة 
ماوية ٠‏ وتوفيت بعد موت ا حسن بن على . وكان الحسن قد استأذتها 

فی أن يدفن ى الحجزة فأذنت له لکن كره ذلك ناس اخرون ورأوا 
أن عبان رضي الله عنه ما لم يدفن فیہا فلا يدفن غيره . وكادت تقوم 
فتتة . ولا احتضرت عائشة رضي الله ا ازمت أن تدفن مع 


۹ 


صواجاتہا بالقیع > ولا تدفن هناك . فعلت هذا تواضعاً أن تزک به 
صل الله عليه وسل . 

فلہذا لم يكلم فيا فعله الوليد هل هو ائز أو مكروه إلا التابعون 
كد اليه اعام وكا سس لا داهن ااا 
قبل لأحمد بن حنبل : أى التابعين أفضل ؟ قال : سعيد بن السیب . 
فصل له : فعلقمة والأسود ؟ فقال : سعيد بن السیب . وعلقمة والأسود 
هذان كانا قد مانا قبل ذلك بمدة . ومن ذلك الوقت دخات في المسجد . 
وكان المسجد قبل دخول الحجرة فيه فاضلا ء وكانت فضيلة المسجد 
بأن التى صلی الله عليه وسلم بناه لنفسه وللمؤمئين يصلى فيه هو 
والمؤمنون إلى بوم القيامة . ففضل ببنائه له . قات قال مالك : بلغى 
أن جبربل هو الذى أقام قبلته للنی صلى الله عليه وسلم . وبأنه كان 
هو الذى بقصد فه ا عة وا جاعة إلى أن مات . وما صلى جعة بغيره 
قط لا فى سفرہ ولا في مقامه . وأما الجاعة فكان يصليها حيث أدركته . 


وحن مأمورون ہانباعہ صلی اللہ عليه وسلم . وذلك بأن نصدقه 
فى كل ما 0 به » ونطعه فق گا ھا ا وا به لا يتم الإعان 
به إلا مهدا وھدا . ومن ذلك أن نقتدى به في أفعاله الى يشر ع لنا 
أن نقتدی به :ھا فعلہ على وجه الوجوب ۴ الاستحماب 3 الإباحة نفعله 


على وجه الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. وهو مذهب جماهير العلماءء 
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إلا ما ثبت اختصاصه به . فإذا قصد صادة فى مكان شرع لنا أن نمك 
تلك العبادة فى ذلك المكان . فلما قصد السفر إلى مكة وقصد العادة 
بالسجد ا رام والصلاة فيه . والطواف به . وبين الصفا والروة . 
والصعود على الصفا والمروة ٠‏ والوقوف بعرفة وبالشعر ا حرام ٠‏ ورعي 
ا جار والوقوف للدعاء عند المرتين الأولبين دون الثالثة التى هي حمرة 
العقبة . كان ذلك كله مشروعا لنا . ما واجبا وإما مستحبا . وم يذهب 
بمكة إلى غير المسجد ال رام . ولا سافر إلى الغار الذی مكث فيه لما 
سافر سفر الحجرة . ولا صعد إلى غار حراء الذى كان يتحنث فيه قبل 
ان جا الوحى . وكان ذلك عبادة لأهل مكة . قيل إنه سنها لمم 
عبد الطاب ٠‏ وصلى عقب الطواف ركعتين ٠‏ وم بصل عقب الطواف 
بالصفا والمروة شیثا . وحين دخل المسجد ا رام طاف بالبدت ٠‏ وكان الطواف 
محیة مسجد » لم بصل قله حية .کا تصلى فى سائر المساجد . کا أنه 
افتتح برعي حمرة العقة حين أنى منى . وتلك هي العبادة » وبعدها محر 
هديه . ثم حلق رأسه . ثم طاف ہالیت . 

ولهذا صارت السنة أن أهل منى پرمون ثم بذمحون » والرعي لحم 
عنزلة صلاة العيد لغيرمم ٠‏ ولس عى صلاة عبد ولا حعة . لا بها ولا 
بعرفة » فان النى صلی الله عليه وسل لم يصل ا صلاة عبد ؛ ولا صلی 
بوم عرفة جمعة . ولا كان فی أسفاره بصلىی حمعة ولا عيداً . ولهذا 


اھ 


كان عامة العلماء على أن ا حعة لا تصلى ف السفر ٠‏ ولس فى ذلك 
إلا نزاع شاذ . وحمبور الەلماء على أن العيد أيضا لا يكون إلا حيث تكون 

ہب اس ا لدم ولا کان 
يصلى فى الدینة على عہدہ إلا عدا وأحد حداً . وم يكن أحد يصلى العيد 
منفرداً . وهذا قول حمهور العاماء وفبه نزاع مشہور . ولمذا صار 
السامون بی رمون ٠‏ ثم يذبحون النسك . اتباءا لسنته صل الله 


عليه وسلم . 


ما فعله على وجه التقرب كان عبادة تفعل على وجه التقرب ٠‏ وما 
أعرض عنه ول يفعله مع قيام السب المقتضى لم يكن عبادة ولا مستحباً . وما 
فعله على وجه الاباحة من غير قصد التعمد به كان مباحاً . ومن العلماء من 
بستحب مشامہتہ في هذا في الصورة م كان ابن عر بفعل ء وأ كثرم يقول : 
اننا تكن التاعة إذا نان قدت ایا العامة یق الصورة سن 
غير مشاركة فى القصد واللیة فلا تكون متابعة . فا فعله على غير 
العادة فلا بستحب أن يفعل على وجه العنادة ٠‏ فان ذلك ليس 
عتابعة ؛ بل مخالفة . وقد ثبت فى الصحيح ان کان صلی حيث 
أدركته الصلاة. وت فى الصحبح أنه قال لأبى ذر حين سأله: أي 
مسجد وضع فى الأرض أول ؟ فقال :« المسجد الحرام. ثم المسجد 
الأقصى . مم حيث ما أدرکنك الصلاة فصل فإنه مسجد» . وروی فى 


۲ 


الصحبح : « فان فيه الفضل ء. هن أدركته الصلاة هو وأسحابه عكان 
فتركوا الصلاة فيه وذهوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لعض الأنداء 
فقد خالفوا السنة . وقد رأى عمر بن ا حطاب رضى اللہ عه قوماً 
تابون مکاتا مان فة وول الله صضل الله ليه وها فقال : ما 
هذا ؟ قلوا : هذا مكان صلی فيه رسول الله صلى الله عليه وسل . 
فقال: : وکان على فة رسرل الله 18 اريدون ان تهدوا انار 
انائ مساجد ؟ إا هلك بنوا إسرائيل عثل هذا . هن أدركته الصلاة 
فيه فليصل فيه . وإلا فليدهب . 


فُسجده الفضل لا كان بفضل الصلاة فيه كان مستحا. فکف 
وقد قال : « صلاة فى مسجدى هذا خير من ألف صلاة فیا سواء 
إلا المسجد الحرام » وقال : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد : 
المسجد ا رام والسجد الأقصى . ومسجدي هذا » وهذه الفضيلة 
ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة . بل كان حینئذ الذين يصلون 
فيه أفضل ممن صلی فيه إلى يوم القبامة . ولا يجوز أن بظن أنه بعد 
دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان فی حيانه وحياة خلفائه 
الراشدين . بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرحال فزمنه وزمن 
الخلفاء الراشدين أفضل . ورحاله أفضل . فالسجد حينئذ قبل 
دخول الحجرة فيه كان أفضل إن اختلفت الأمور . وإن لم مختلف 


e۳ 


اریت کل يال افلا حور أن طن أنه ضار کول اضر 
فبه أفضل مما كان . وم م يقصدوا دخول الحجرة فيه وإنما قصدوا 
توسيعه بادخال حجر أزواج الى صلى الله عليه وسل ‏ فدخلت فيه 
ا صرورة مع كراهة د ذلك من االستاقت 7 


لا شريك له ۰ وعن عد الله فيها من کک لذلك . 


9 سے سرس ص مد 0 
کے قال تعالى J‏ لم امن غ ا ل یواح أَنْتَفُومفِيَهِ يد فيه 
PS A OS‏ افمن اسر و 
مر ےج ہے۔ 7 ء سر سے ہر مت ہے ساسا کک ہے 
عل تقو مر اله راو أن دن اس بنيدنه: عل شا جرف ھا رِفاتہار ريه 


والأعمال تفضل بيات أصدامها 3 وطاعنہم لله تعا بی + وما ۳ فلوم 
ن الابمان بطاعتهم لله .کا ثبت في الصحيح أن انى صلی الله عليه 
وسلم قال : « إن الله لا ينظر إلى صورم وأموالكم ٠‏ وإنما بنظر إلى 
قلوبك وأعمالكم » . وبذلك بثابون . وعلی ترك ما فرضہ الله يعاقبون ؛ 


وبذلك يندفع عنهم بلاء الدنيا والآخرة . وما أصابهم من الصائب 


فبذنوهم . قال تعالى : حتت المت ا هر ونا ا 
لها ) وقال تعا ی : ( تَآآصَابَكَمنَحَسَوِفَِهوَمَآأضصَلَكِن سوفن 


٤ 


2 


ھ2 ل ی ما اسان کو کو یق ان 
فهو من نعم الله عليك . وما اصابك من الصائب فذنويك . کا قال 
تءالى : ( ومن موی ةما کت اید یکر وَيَعْفوا کر ) 

کا ا ہم متفقون كليم على أنه لا تڪون العسادة إلا ل وحده 5 
ولا بكرت الکن إلا عليه وس لا کن الل اقری الا 


لله وحدم ۰ 


والرسول صلی الله عليه وسل له حق لا بشرکہ فيه أحد من 
الأمة . مثل وجوب طاعتہ فى كل ما يوجب وبأمی . قال تعالى : ( من 


يطِع الرَسُولَ فَمَدَأَطَاءَشَهَ ) وقال تعالى : ( وَمَااَرَسَلتَامِنرَسُولِإلا 
ليَطَاءَيإِذْ ين اله ) . ولهذا كانت مبايعته ممابعة لله .کا قال تعالى : 
) سر یت  )‏ فإنهم تغل ان طمرہ 


۳ ا پاد ولا دقر وإن مانوا . وهذه الطاعة له ھی طاعة اله ۰ 


وعلینا أن يكون الرسول أحب إلينا من أنفسنا وآبئنا وأبناتا 
اشا و از انا .كا في ا حدیث الصحبح عن النى صلی الله عليه وسلم 
امطل تلق ھی ,نالا بزين اک البق کن اجب 
لی والده وولنة الا غین » رواه البخاري ومسل . وف لفظ 
اسل : « وأهله وماله » . وفى البخارى عن عد الله بن هشام أنه قال : 
كنا مع النسی صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن ا حطاب 


0 


فقال له عمر : ارسول الك رانك اعت لي من كل شيء إلا من 
خأ کون اعت لحك من مت فقال: له خر :ونك الان 
والله لأنت أحب إلي من نفسی . فقال الى صلی اللہ عليه وسل : 
« الآن باعمر » . وقد قال تعالى : ( قلإنکانءاباؤ ات اکم 

سفرك وائوال افترفتموماوجرۂ خشونگسادھاوسٹےن 
ورَسُوليوَجھادِ نكوي سا اف 


رر ا لم کک کت کے الو سو 


ا 0 ہت ) وقد قال تعا ی : 


وش أنه قال ف اتا اول بكل مؤمن من نقسه 6. 


وذلك أنه لانجاۃ لأحد من عذاب الله > ولا وصول له إلى رحمة 
اللہ . إلا بواسطة الرسول : الإعان به ومحبتة وموالانہ واتباعه . وهو 
الذي نجه الله به من عذاب الدنيا والآخرة . وهو الذي يوصله إلى 
خير الدنیا والآخرة . فأعظم النعم ا اا ل 
إلا به صل الله عليه وسلم . وهو أنصح وأنفع لكل أحد من 
نفسه وماله . فإنه الذی يخرج الله به من الظلات إلى النور > لا طريق 
له إلا هو :وأما فته وأہلہ فلا تقون عله :من الله شنا . 


کہ کے در 


٦ 


شٹھداومشراو اويَذِيرا ٭ وداعیا إ ال يإِذ نہ وَسرَاجَامْئِيرا ) ا 
له يدعو إلى غير الله بغير إذن الله . ومن اتبع الرسول صلی الله عليه 
وس ؤإنه إا يدعو إلى الله ورسوله . وقوله تعالى : ( یذ ) أي 
56 وما أنزله :من العم > 6 قال تعالى J:‏ هلزو سیل أدعواإ لی الہ 
عل بص يرق َنَاَمَن اتکی ) ئن انسح الرسول دعا الى الله على 
بصيرة . أى على بشة وعم يدعو إليه زل من الله . حلاف الذي 
مہ وو ر 


ا 6و أو ا م ينزل به وحاً کا قال تمان ( وعہدون 
من دوت الوم َالمیاِل يِويِسُلطَنًا مالسل لوا شارت ن سير ا 


ہس سس ہے 


وکل ما ام اللہ به أو ندب إلبه من حقوقه صلى الله عليه وسلم 
فإنه لا محتص حجرته لامن داخل ولا من خارج . بل فعل فى ع 
الأمكنة التى شرع فیہا . فليس فعل شيء من حقوقه صلی الله عليه 
وسل كالإعان به » ومحته » وموالاته ٠‏ وتتليخ العم شم و اظباد تل 
ما جاء به . وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه . والصلاة والسلام عليه . 
ولا هة الله ورت اله الف كي من ذلك تن رہ افطل 
مله فا بعت عن ارت لا الصلاة والسلام عليه ولا غير ذلك من 
حقوقه ؛ بل قد نهى هو صلى الله عليه وسل أن یجعل بيته عيداً . 


فبى أن بقصد به تخصصض شىء من ذلك . فن قصد أو امتقمد أن 


L۷ 


فمل ذلك عند الحجرة أفضل فہو حالف له صلى الله عليه وسل . وهذا 
ما كان مشسروعا كالإعان به . والشهادة له بأنه رسول الله والصلاة والسلام 
عليه . وأما مالم يشبرعه اللہ ول بزل به سلطاناً إليه ٠‏ بل هى عله 
صلی الله عليه وسل .كدعاء غير الله وعبادتهم من يع الحلوقات . 
اللائکة والأنبياء وغبرم ٠‏ وا لح إلى ا لوقین وإلى قبورم : فهذه إكا 
- ا من لی مہم ذلك عم ولاوحی مل من الله م يضاهون 
الذين عدون من دون الله مالم شزل 4 سلطانا وما لعن لهم ياعم 3 


وقد ميق الله يان رق الرسول ق کل فر( ومن ن 


اون و الله وبق © فالطاعة لله والرسول ٠‏ والخشة لله 
وحده ٤‏ والتثقوق لله وحده 3 ي لوق ولا تھی لوق 3 لا 
للقن وري لو ظا لال 


صا 


ص6 7 2 کک کے هو عط کم رر ےووہ و کے سے ہھ 7 ل 
( وقال الد لان نذا هین این نما هو لله وید ف ای فازهبونِ ٭ ولسمافى اسلو 
سل لوس ھ۔ہ۔ کے ٣ر‏ 2 


الس ناويا مون ) وقال نعالى : ( ايمر د ومن 


0 ای 


ہے of‏ مله می tr‏ عع هه ے ‏ بے سے ری میں 
مر یاه ولو م اَل خر واقام ا لصلوٰة وےاق الرٌککوٰہ ولو عخش إلا الله فعس 


عه رسع عم 2 م 55 8 بر سے سرع 3 
اؤُليك أن یکو وأمنالمهتدت ) . وقال تعالى : ( قلا تََحَسَوا لاس 
حي کھ ےب کہ 2غ ہے کک 

وأخشون ولانشۃ روا ابق ثمتاقليلا ) ٠‏ 


وكذلك مىز بين النوءين فى قوله تعالى : ( وَلوَأَتحْرَرَضُواأ 


E۸ 


رب ہے ھ یو ہے آ2 سے وک سو 1 00 كو 
ماےاڈ كه اله وس لت وق لوا با ان لله سسویسنا الله مين ملف وروا ۳ 


2 2 


أنه بوت ) ففى الإيتاء قال : ( اترا ورسولة ) لأن 
الرسول هو الواسطة بيتا وبين الله في تبليخ أمره ونميه وتحليله 
ا ووعده ووعيده 5 فالخلال ا حلله الله ورسوله 5 وا رام تا 


حر مه الله ورسوله والدن و الله ورسوله قال ال 


واوا لاف وہ وما عداو 0 فلهذا قال تعا ی : 
( وَلَأَمَصرْرَصُومَآءَاكَهُمَا شو تدك حَنْثاا) ‏ وابقل 


ہنا 2م ورسوله 07 لآ الله وحده حسب کے عبادہ 2 3 3 
قال تعالى : ( اھا لی سبك أمَدُوَم نِأيَحَكَ و نَالْمْوْمِييت اي 
هو حسك و حسب من انعك م ن المؤمنين 71 


وقال تعالی ‏ ( إِنَوَلِتحَآمَالرِىمَرَلَالْككبَوَهْوَبسوَلَلضَِسِينَ ) 
ذكر هذا بعد قوله : ( انا iE‏ ندعورے من دو نآلل متا اماڪ 
-. إلى قوله -- قل ادعواشر کاک يدون تَلَانْظرُونٍ ٭ إِنَّ 
کل اکب وهو ل ا ج1 
عن ابن عباس قال : مم الذين لا يعدلون اللہ فبتولام وينصرم ٠‏ ولا 
تضرم عداوة من عادام . کا قال تال : 00ےھ رات 
امنأ يلدي و بش الكنْھَد ) .. ثم قال تعالى مما يأمرم : 


رسيم 


( سیت لمم نمضيو وسلتا أربت ) فام ان 


2 ہے 


جعلوا الرغة لله وحده کا قال تعالى : ( فإذافرغت قاصب ٭ 
لكيه تنعت هذا لان الوق الآ علق رى نما ولا هرا 


وهذا عام فى أهل السموات وأهل الأرض ٠‏ قال تعالى : ( فلأدغواالزين 


ي ےر ہم 04 ہے صد تم اما مدان م رگ« ہے سے ۶2 چ ہم ہر 
زعمشژن دونو فلا یملکوت شف الضرعنکم ولا ويلا * وليك اين بدعورت 


ومک و ہیر بے ےھ سے ےر ےہ ہم و ہر ہے 


غوت ای رھم الوس ية ایہم قرب وبرعوں رحمتة وا فورے عذاب هدن عذاب ريك 
کان محدویا ) ٠‏ 
قال طائفة من السلف ٠١‏ 


كت صاس وغرہ ١‏ هده الآبة 9 الذہن 


عبدوا اللائکة والأنياء کالمسیح وعزير . وقال عبد الله بن مسعود : 
كان قوم من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسم الجن وبقي أولثك 
على عبادتهم . فالآبة نتناول کل من دعا من دون اللہ من هو صالح 
عند الله من الملائكة والإنس والحن . قال تعالى: ‏ هؤلاء الذين 
دعو موم ( قلا یکو َكَنْفَالصْرْسَكم وکا مبلا * أَوليك لن دشو 


ا ہے 


> ”ہر ہے ہے نے ص سے سے ص و رص ہر ہوم سر سے 


غور إِلّ رالو سيا اهم قرب وجوت رحمتے: وی حافورے عدا بدن عذاب ريك 
کان وک قال أبو تمد عسد ا حق بن عطة فى 
تفسبرہ : أخبر الله تعالى أن ہؤلاء المسودين بطلبون التقرب إلبه ‏ والتزلف 
إليه » وأن هذه حقيقة الهم . والضمير فى (رَيَهِمٌ ) للمبتغين أو للجميع : 
و (الْوَسِيكَةَ ) هي القربة وسبب الوصول إلى البغية » وتوسل الرجل 
إذا طلب الدنو والنيل لأ ماء ومنه قول الى صلى اللہ عليه وسل : 


۳۰ 


«من سأل الله لي الوسيلة » ا حدیث . وهذا الذي ذکرہ ذکر سائر 
المفسرين [ موہ إلا أنه ] برز به على غيره فقال : و( أُمْيُمَ ) 
اناو شر اھ و اليك ) يراد بہسم العودون ٠‏ وهو 
ابنداء » وخيره ( يدنغوت ) . والضمير فى ( يدعوت ) للكفار وق 
(ييتَفوْت ) للمعبودين . والتقدير نظرم وذكرم ( معرب ) . 
وهذا کا قال حمر بن الخطاب رضي اللہ عنه فى حديث الرایة بخببر : 
فبات الناس بدوکون ليائهم اہم يعطاها . أي یقبارون فى طلب القرب . 
قال رجہ الله : وطفف الزحاج في هذا الوضع فتامله . 


ولقد صدق فى ذلك . فان الزحاج ذکر في قوله : ( فرب ) 
وجہین كلاها فى غابة الفساد . وقد ذ كر ذلك عنه ابن الحوزي وغيره 
وتابعه الہدوي والبغوي وغيرها . ولکن ابن عطية كان أقعد بالعربية 
والعانی من هؤلاء . وأخبر عذهب سدويه والبصريين . فعرف تطفيف 
الزحاج مع علمہ رحمه اللہ بالعربية وسبقہ ومعرفته عا بعرفه من المعاتى 
والبيان . وأولئك لهم براعة وفضيلة فى أمور يبرزون فيها على ابن عطية 
لکن دلالة الألفاظ من جبة العربية هو مها أخبر ٠‏ وإن كانوا هم أخبر 
بثشىء اخر من النقولات او غيرها . 

وقد بين سبحانه وتعالى أن المسبح وإن كان رسولا كرعاً فإنه 
عبد الله . شن عده فقد عند مالا ينفعه ولا بضرہ قال تعالى : ( لَمّد 


٢ 


سک مکی مور 3 2 
ڪفرا لزت ق لو إت مهو الميسييح أبن مہیم وقال الْمَسِيحٌ يبن إسرويل عہدوا 


ير سس ا وا دعس و > ھے بدح 2 سمج ولس وه س سے داس خم او سے کو 

الله ري وربکم نهر من دشرك بالله فقد حرم اللهعليَه الجئة ومأوئه التاروما 

5 سے می سے کے rc‏ کے مسر ا ا کی سر ر > 
للظيلميرت من انصحار ٭ لقدححد را لزين قالواإ تَاللّهَ ثالث ثلدثةَ ومامن 


ع 
000 ہے و | ے و سس ہے ال بر و بیو د A‏ وو 
الیم ٭ افلایتووت إل الله وستغهرونه.والله تفوررجيم * 


کرو ر یں 


عد 
2 وم 3 دع ۸ ہمہ مو ںیمھ سس ی 
المسيحا ترام بے الارسول قد خلت من مي الرسل وآمة صدیقة 


2 ضر عر وم 6 سا مو ہی “ےس و لير و مج لس چ مر > 
رس ھھ کہ هرح سیر ےک سے سآ 


> صد ےت و و ہے کی ہے 
وکوت * قل اعبد وت من دوب الو مالا يَمَلِكَ 


وَأَمَههوَالسَمِ للم ). 

وقد اس ال أفظل. لق آن شرل :]نه لاعك لب ضرا ولا 
شا را علق فور كيرا و تا ققال مان ف ا ات سی 
او وقال : ( فلن لامك کی 


ضراولانقعا 


صر کے 4ب ہے سس E e cQ a‏ 


ت 


مِنأئوورسلجه ) بقول .: لی حجري من الله 


ع ا .عبر رز 


1 2 نے د کے ع سس 2 
أحد إن عصتہ کا قال تعالى : ( فلن اخاف ان عصیث ری عذاب یو 


لیم ) ( وآنلیتیثوت تنا ) : أي ملجأ ألا إلبه . ( إلابل 


من اله وره لته ( : أى لا يرني منه أحد إلا طاعته أن أبلغ فا 
أرسات به إليكم . فبذلك محصل الإعارة والأمن . وقیسل أيضا : 


۲ 


ع صس ے م حر 


( لاأملك لت ارتا ) : لاأملك إلا تبليغ ما ارات به مت 
ومثل هذا في القرآن كثير . 

فشین أن الأمن من عذاب الله وحصول السعادة إا هو بطاعته 
تعالى لقوله : ( مایق ڪل ال بعد ابڪ إن شک رر وَءَامَنَكمَ ) وقال تعالى : 
( فل مايش ایگ ري وؤ ڪڪ ) أي لو لم ندعوه کا آمس فتطبموہ 
فتعبدوه وتطیعوا رسله فإنه لا يعبأ بكم شيا . 


وهذه الوسيلة التى ام الله أن تبتغى إليه فقال تعالى : ( مایا 


رص ےوہ 


ا بے »اموا اَتَموأللَهوَأَتِتَحُوَاِلِهِالوَسِلَهَ ) قال عامة الفسرن كان 
عماس ومجاهد وعطاء والفراء : الوسيلة القربة . قال قتادة : تقربوا إلى 
اه ا نري قال آو مو رتك الب اى رمه وقال 
عد الرحمن بن زيد : موا إلى الله . والتحب والتقرب إليه انا 
هو بطاعة رسوله . فإلاعان ,الرسول وطاعته هو وسيلة ا حلق إلى 
لله لیس لهم وسيلة يتوسلون بها ألبتة إلا الإعان برسوله وطاعته . 
ولیس لأحد من الخلق وسيلة إلى الله تبارك وتعالى إلا بوسيلة الإعان بهذا 
الرسول الکریم وطاعته . وهذه يؤعس مها الإنسان حيث کان من 
الأمكنة . وفى کل وقت . وما خص من العبادات كان کا حج . أو 
زمان كالصوم والجعة > فكل فى مكانه وزمانه . ولس لنفس الحجرة 


من داخل _ فطللا عن جدارها من خارج ‏ اختصاص بجی ف شرع 


e 


العادات ولا فعل شىء منها . فالقرب من الله أفضل منه باللعد منه بانفاق 
المسامين . والمسجد خص بالفضيلة فى حياته صلى الله عليه وسل قبل وجود 
اوداق ےھ فحصم واه را جوم ال 
وس ولا ال أحانه ولا عاں امھ ان مجاور ایا تع 
قبر » ولا يعكف عليه » لا قيره المكرم ولا قبر غيرء ولا أن 
بقصد السکنی قربباً من قبرء أى قر كان . 


وسکنی الدینة النبوية هو أفضل فى حق من تتکرر طاعته لله ورسوله فیہا 
اک کان الاش کات الا مان اة اا کات 2 
إلہا والقا م مها أفضل من حميع البقاع . مكة وغيرها . ب لكان ذلك وا 
من أعظم الواجبات . فلا فتحت مكة قال البى صلى الله عليه : 
و لا ھحرة بعد الفتح 3 ولك جاتو نے کان من ای من هل 
مكة وغیرع لیہاجر وبسکن المدينة يأمره أن برخم إلى مديلته » ولا يأمره 
بسکناہا . م كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يأر الاس عقب 
الحم أن يذهبوا إلى بلادم اشلا يضيقوا على أهل مكة . وكان يأر 
كرابن اماه ونث اة ان خرصو إل آم كن اخ ات 
مکان وغبرہ ٠‏ وكانت طاعة الرسول :السفر إلى غ الدینة أفضل من 
القام عنده بالدينة حين كانت دار الهجرة ٠‏ فكيف بها بعد ذلك ؟ 


e٤ 


إذ کان الذي بنفع الناس طاعة الله ورسولہ . وأما ما سوى ذلك 
فإنه لاينفهم لاقرابة ولا مجاورة ولا غير ذلك م ثبت عنه فى 
الحدث الصحِح أنه قال : « با فاطمة شت مد لا أغنى عنك من 
الله شتا :يا فة عمة ومول اق لا ا عك من اس شا :ي 
عباس عم رسول اللہ لا أغى عنك من الله شیثاً » . قال صلی الله عليه 
وس « إن آل اهي فلان لیسوا لي بأولياء ٠‏ ِا ولي الله وصالح 
الؤمنین ‏ . وقال : « إن أوليائي التقون حيث كانوا ومن کانوا » . 


وقد قال تعالى :2 ( ا کالہ يدع نارين امتا ) فهو تارك 
وتعالى يدافع عن الؤمنین حيث كانوا . فاللہ هو الدافع ٠‏ والسبب ہو 
الإعان . وكان النى صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته :من يطع 
الله ورسوله فقد رشد . ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه . ولن 


e 2۸ 5 1‏ 35 1 1 سے و 221 ےکی کا جه 
يضر الله شتا » قال تعالى : ) ومن بطع الله والرسو وليك 
ع 

پیک راسم رو سے میں 


ًا ) . ْ 

وأما ما بظنه بعض الناس من أن البلاء بندفع عن أهل بلد أو 
إقليم ن هو مدفون عندهم من الأنبياء والمالجين . کا بظن بعض 
الناس أنه يندقع عن أهل بغداد اللاء لقور ثلائة : أحمد بن حنبل : 
وبشمر ا اف . ومنصور بن مار » ويظن بعضهم أنه يندقع اللاء عن 


2 


أهل الشام جن عندهم من قبور الأنياء الخليل وغيره عليهم السلام . 
وبعضهم یظن أنه يندفع اللاہ عن أهل مصر بنفيسة أو غيرها . 
3 5 عن أهل الحجاز بقبر النی صل الله عليه وسل وأهل 
البقبع و غيرهم ۱ فكل هذا حال لان الإسلام . حالف 
0 والسنة والإجاع . فالبیت القدس كان عنده من قبور الأننياء 
و الفا لمان ما قاء لق قلا را الأسعاء عفرا ما اس الله نه 
ورسله ساط علیہم من انتقم مہم . والرسل المولى ما علیہم إلا ابلاغ 
اين » وقد بلغوا رسالة ربہم . وكذلك نینا صلی الله عليه وسلم 
قال اللہ تعا ی فی حقه : ( ليك لبك وال تال :ونا 
عَلاَثر بب ِلَاا لغ ألمت ) . 

وفك سم اھ لکل م من أطاع اش لان ھاما رت 
فن خالف أعى الرسول استحق العذاب ول بغن عنه أحد من اللہ شیا . 
کا قال الى صل الله عليه وسل یاعباس ! عم رسول الله . لا أغنى 
سر الل هذا ا ف عه وول اه لا ھی كنك من الله 
شا . یافاطمة بنت رسول الله . لا أغنى عنك من الله شٹا » . وقال 
صل الله عليه وسلم لمن ولاه من أسصحابہ : « لا ألفين أحد کم يأتى 

م القنامة على رقتة بخن لہ رغاء بقول :یا رسول الله أغتى. , فاقول: 
لا 7 لك من الله شما ٠‏ قد بلغتك » وكان أهل الدینة فى خلافة 


٣٦ 


أبى بكر وعمر وصدر من خلافة عثان 2 أففَل امور الدتنا والآحرة: 
لنمسكبم بطاعة الرسول . مم تغيروا بعض التغير بقتل عثمان رضي الله 
عنه. وخرجت الخلافة النبوية من عندهم ٠‏ وصاروا رعبة لغيرهم . 
ثم تغبروا بعض التغير 007 ا من القل رات وعين 
ذلك من الصائب ما لم بجر علیہم قبل ذلك . والذی فعل بهم ذلك وإن 
كان ظالاً معتدياً فليس هو أظر من فعل بالنى صلی الله عليه 0 
وأصحابه ما فعل . وقد قال الله تعالى : ( أولما أ صبتكم مُصِيبَةٌ قداصم 
هاف نهدا فهو من عِنداَشیکُم ) وقد 7 ا 0 الله 
عليه وسل والسابقون الأولون مدفونين الدینة . 


وكذلك الشام کانوا فى أول الإسلام فى سعادة الدنیا والدين ٠‏ ثم 
جرت فتن وخرج الملك من أيديهم > مم سلط عليهم النافقون الملاحدة 
والتصارى بذنوبهم ٠‏ واستولوا على بدت المقدس وقبر الخليل وفتحوا 
البناء الذى كان عليه وجعلوه كنيسة . ثم صلم دينهم فأعزم الله ونصرم 
على عدوم ما أطاعوا اللہ ورسوله واتبعوا اال ام كن وت 
قطاعة الله ورشسولة قطن السادة۔وعلہا تدوز( وَمَ ع انه والرسول 
اوك معاد انماهم يَنَاَلبَينَوََلضِدَيِقِنَ اس شق 
أَوْلتِكَرَفِيقًا ) وکان الى صل الله عليه وسسلم بقول فى 


خطبته :2غ من و الله ورسوله دود رشد 5 ومن بعصہما فلا بضر إلا 


ك۷ 


نفسه . ولا يضر الله شسًا » . 


ومكة نفسها لا يدفم البلاء عن أهلها و یجلب لهم الرزق إلا 
بطاعتهم لله ورسولہ .کا قال الخليل عليه السلام : ( 7 سكنت من 
درَسّقِبوَادٍ دِعيرِذِى زرع عِندَبَيِيِكَ د المحرم اقيم وألصَلوة دَأْجْمَلَ فيد م 
الاس تھ و یتاک م اردقم نامرت هكرو ) . 
وکانوا فی ا اہلیة بعظمون حرمة الحرم ٠‏ وبحجون ويطوفون بالیت . 
وكانوا خيراً من غیرم من المشركين . والله لا بظلم مثقال ذرة . وکانوا 
يكرمون ما لا یکرم غرم ٠‏ ويؤتون ما لا يؤتاه غيرم ٠‏ لکونہم کانوا 
تان بدن إبراهيم بأعظم ما يسك به غرم . وم فى الإسلام 
إن كانوا أفضل من غير م كان جزاؤم بحسب فضليم ٠‏ وإ نکانوا أسوأً 
جملا من غيرهم كان جزاؤهم بحسب سيثاتهم . فالساجد والمشاعى إن 
نفع فضلہا لمن عمل فيا بطاعة الله عز وجل . وإلا جرد القاع لا 
محضل عا ثواب ولاعقات :و ھا الثواب والنقاب عل الأغمال. المأموو 
بها والنہی عنہا . وكان النى صلى الله عليه وسل قد آخی بين سلمان 
القارق واي ارات وكان او الع تار ماق سان لفارت 
الع اق فك تنا او الدرداء إلى سامان : حل آلا ا هة 
تھے اه ستاح ک فلا لأ هلعن أجذا ما اس ا ظا 


والقسام الثغور للجباد أفضل من سکنی ا حرمین باتفاق العلاء . 


EA 


وذ کان سا نى الصحابة بالمدينة أفضل للبجرة وا ہاد 


له تعالى : هو الذى خلق الخلق . وهو الذى دم وزم 
وينصرهم وكل عو شرل ألا جلك شا سن :ذلك کا قال ال ر كل 
دواد رَعمَم ین دون ۲ظ رھ الد روفن ات لاق 
شض وما فيه امن شا وما متم نهر 5 اسع ةنده لَّالِمَنَ 
درك 2 ( وقد فسروها أنه يؤذن لنشافع 
واللشفوع له جمبعا . فان سید الشفعاء ہوم القيامة مد صلى اللہ عليه و 
إذا اراد الشفاعة قال : « فإذا رایت ری خررت له ةا وأححدہ 
بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن . فيقال لي : ارفع رأسك وقل 
پسمع وسل تعطه واشفع تشفع . قال فبحد لى حداً فأدخلم الجنة» . 
وكذلك ذكر فى الرة الثانية والثالثة . 


م صرصحرص ےی 


ولهدا قال تعا ی J:‏ وَلَايَمَلِك ال دعوت من دونه الشُفَعة لامن 


رہ ہر س سر ل ور ل 


صَبِدَياَلْحَنَوَهْمْيَكَلَمُونَ ) ناشن املع لیا اعت درن اھ 
وقولہ: ( إِلامن سَِدَالْحَقَوَهْميَمَلَعتَ ) استناء منقطع أى من 
ہے طحق وهم بعلمون عم حاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم الشفوع 
لدع .وفك سوا الصحيح ع اى ضا اللہ عليه وسل a‏ او 
وت فقال كتوق لبعد الا فاكف ا وول اه فقال :3 انا 
هريرة لقد ظننت أن لا بسألني عن هذا ا حدیث أحد أول منك . 


۹ 


ارات من کرفاف عل اديك .اسك الاس رغفائن وم القنامة 
ن قال ]0 إلا الله الها ئن قلف .روا الخارق فخول. اعد 
0 بشفاعته أ گلہم إخلاصا . وقال في الحديث الصحيم : « إذا متم 
المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلی على مرة صلی 
الله عليه بها ععمرا ٠‏ مم سلوا الله لى الوسيلة ؤانها درجة فى النة لا تنبغى 
الالمد من ها آفا یہ رجو أن کون ذلك الم ف شال اللا 
لي الوسيلة حلت عليه شفاعتی يوم القيامة » . فالجزاء من جنس العمل . 
فقد أخبر صلى الله عليه وسل انرفو مل فا هل الس ھا 
بها عشرا . ومن سأل اللہ له الوسيلة حلت عليه شفاعته يوم القيامة ». 
وم يقل كان أسعد الناس بشفاعتی بل قال : « أسعد الناس بعفاعتی 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قله ». 


فم اتال اعت التوهية و غو من اغ سرت 
وغينها لا خضل اترم من الأعال .باق کان مالحا كرا الوسيلة 
ارول فكت ما لم یأر عو الأعال سل ون ا فان تال 
خيراً لا فی الدنیا ولا فى الآخرة . مثل غلو النصارى في المسيم عليه 
السلام فإنه يضرم ولا يفم . ونظير هذا ما فى الصحيحين عنه صلی 
الله عليه و 2 أنه قال : « إن لکل نی دعوة مستحابة ٠‏ وإلى اشات 


دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فہی نائلة إن شاء الله من مات لا برك 


0 


الله شيا . وكذلك في أحاديث الشفاعة كلها لھا يشفع فى أهل 
اود + فعست: ٹر کت لحد لله واإعلاضه دنه له مدق اة 


وهو سبحانه علق الوعد والوعيد والثواب والعقاب وا جد والذم 
ارغان مه رحب و طا 2 ان ا كل فى ذلك کان ابق مولع 
الله له بير الدنا ا 5 3 م عناده مسامہم وکافرم هو ۱ 


پرزثہم 2 وهو النى يدقع عنهم المكاره 3 وهو الذى دق ص دو نه ف 


اال اک 
َحتَرُوتَ )2 وقال تعالى: ( ل اَن 


رک سرب ہمہ 


أى بدلا عن ال رمن 7 هدا 2 القولين كقوله تعال : وَلٰوذْشاء 
ناسک کہ تج ( أى علا 0 7 5 كاله 


فلت انا من ماء رمرم شر ده مر ده انت عل طہمان 


ای بدلا من ماء زمزم . فلا يكلا الخلق بالليل والنہار فیحفظہم 
وبدفع عنہم المكاره إلا الله . قال تعالى : ( أَمَنْمَتااكيِك هوج يضق 
ضا الام لا خر ٭ مد ارين فون امك ردقل داف 


ور ۔۸ھ 


عتو ونفور ) . 


٦۱١ 


ومن ظن أن أرضا معینة تدفع عن أهلها البلاء مطلقا لخصوصهاء 
أو لکونہا فيا قور الأنساء والصالحسین . فهو غالط . فأفضل البقاع 
مكة وقد عذب الله أهلها عذاہا عظیا فقال تعالى : ( وضرب المد 


2 لح سا ع د ياج سا حر ہچ > ار > 
ويد کانت ءامتة مط مي نة يأتيهار فهارعدًا من کل مکان وڪ فر نع 


ہے لت ہے م هو ہے مح و فو ہیں ہے ہے و e‏ مر > 
الله فا ذ'فھا الله لباس الجوع وَالخوفِ بِماکا×نوابصنعوت 3 ولقد جاءھم 
ہے ہہ و و مور ہر و ر 


م بء . س وو . 4 1 
ار و اناه کا 


قمعل 


وولاة الام أحق الناس بنصر دين الرسول صل الله عليه وسلم 
وما حاء به من ا دی ودين ا حق ٠‏ و [ بإتكار ] ما نهى عنه وما نسب إليه 
بالباطل من الكذب والبدع . ما جہلا من ناقله . وإما مدا . فان 
أصل ادبن ہو الأ بالعروف والنہی عن اللکر . ورأس اروف هو 
التوحيد . ورأس الفکر هو المرك . وقد بعث الله مدا صلى الله 
ووس الهمدى ودين ا حق . به: فرق الله بين التوحيد والصركء 
وبين ا لحق والباطل . وبين الهدى والضلال . وبين الرشاد والفى . 
وبين المعروف والنکر ٠‏ قن أراد أن بأ با نهى نه ٠‏ وینہی عما 
امس به » ويغير شريعته ودينه » إما جہلا وفلة عل وإما لغرض وهوى . 
كان السلطان أحق بنمه عا أع اللہ به ورسولہ . وكان ہو أحق 


٤۲ 


إظبار ما حاء به الرسول من ا مدی ودين ا حق . فان الله سحانه لابد 
ان ينصر رسوله والذين آمنوا فى ا باۃ الدنيا وبوم يقوم الأشهاد . فن 
كان النصر على يديه كان له سعادة الدنیا والآخرة ؛ وإلا جعل الله 
النصر على يد غيره وحازى كل قوم بعملہم . وما ربك بظلام للعبيد 

واللہ سبحانہ قد وعد أنه لا ہزال [ هذا الدبن ظاهراً ولا بظہر] 
إلا إ حق وأنه من تكل عن القيام بالحق استبدل من شم 7 
فقال تعالى : ( کاٹسا ال بے ءام رت 


0 قشم إل الہ أَرضيش بلحي دياص الاخ ر 1 ےت 
لتاق اَل رولا سيل 2 ا 0 e‏ دل 
قوم جح تضروهُشیکا تار 1000 ر( 

وقال تعالی : ( تاا الین ءامنوأ من برتد ینک عن دینے فسوف ان اللهیقو و ميم 


ہے سح ےم 


ؤَّمِنِينَ أ ہد ےت ےپ لٰمة لا ہم درك 


کے سرت ٥ھ‏ سپ کی 7 


0220105 2 جم وھ 


) 0 5 020 جا کی ميف ریف 


ce 


هفل 

وأما قبور الأنساء : فالذي اتفق عليه العلماء هو « قبر النی صلى 
الله عليه وسل اع ره مقرل ار ناك فهر فاص 
ولا قن اخلل عنقا کٹ الا عل أن علدا الكان اقروف خر 
قبره ٠‏ وأنكر ذلك طائفة . وحی الإتكار عن مالك ٠‏ وأنه قال لس 
فى الدنيا قبر نى يعرف إلا قبر نينا صلى اللہ عليه وسسلم . لکن 
يور الین عل أن “هذا ره ولال ذلك کرت کا لا هی علد 
أهل الكتاب . 


ولک لىف خرف افو الاما ام اتا فان رم لسن 
حفظ ذلك من الدين . ولو كان من الدن طحفظہ اللہ کیا حفظ سائر 
الدن . وذلك أن عامة من بسأل عن ذلك إنا قصده الصلاة عندهاء 
والدعاء بها ٠‏ ومحو ذلك من البدع الٰہی عنها . ومنكان مقصوده الصلاة 
والسلام على الأنياء والإعان بهم وإحياء ذکرم فذاك يمكن له وإن لم 


نو 


يعرف قبورم _ صلوات الله علیہم . وقد تقدم : « أن الى صلی 
لله عليه وسل لعن الہود والنصارى الذين امخذوا قبور أنيائهم 


مساجد « وما لشه هدا من اف 


عن « قبور الأننياء » عليهم الصلاة والسلام هل هي هذه القبور 

التى تزورها الناس اليوم ؟ مثل بر نوح ٠‏ وقبر الخليل . وإسحاق . 

وبعقوب ٠‏ ویوسف . ویونس: وإلياس . والسع ٠‏ وشعيب. وموسى . 

ورک ا وهو مشاہ صصق وأين قبر ع 2 ا طالب ؟ فہل 

يصح من تلك القبور شيء أم لا ؟؟ 

: ا مد لله : القبر المتفق عليه هو قبر ندا صلی الله عليه 

5 الخليل فيه نزاع ؛ لکن الصحبح الذي عليه الجبور أنه 

وأما يونس ٠‏ وإلياس وشعیب ورکریا فلا يعرف . وقبر علي 

ابن 00 طالب بقصر الإمارة الذي بالكوفة . وقبر معاوية هو القبر 
الذي تقول العامة إنه قبر هود . والله أعلم . 


٤0 


وسل 


هل المشاهد المساة باسم علي بن أبى طالب وولده الحسين رضي الله 
عنها حيحة أم لا ؟ وأين ثنت قبر على ؟؟ 


اعات اما هده القاعد الفہورة فنا ماعو كدب قط : مل 
الفه الى طا فق العاف ال ماق بوم کیم قد 
الذي بظاہ‌ہسا الضاف إلى « أوبس القرتى » والشبد الذي صر 
المضاف إلى « الحسين » رضي الله عنه ؛ إلى غير ذلك من المشاهد 
الى يطول ذكرها بالشام والعراق ومصر وسائر الأمصار . حتى قال 
طائفة من العماء منہم عبد العزيز الكنانى : كل هذه القبور الضافة إلى 
الأنبياء لا بمح شيء منہا إلا قبر انى صلی الله عليه وسلم . وقد 
ایت غيرء أيضاً قبر الخليل عليه السلام . 

وأما « مشہد علي » فعامة العاماء على أنه لسن قبره ؛ بل قد 
قبل : إنه قير المغيرة بن شعبة ٠‏ وذلك أنه إنما أظبر بعد نحو ثلاتمائة 
سنة من موت علي فى إمارة بى بوبه ٠‏ وذكروا أن أصل ذلك حكاية 


اھ 


بلغتہم عن الرشد أنه ی إلى ذلك المكان وجعل بعتذر إلى من فبه 
ما جری لته ونين ذرية على ٠‏ وعثل E.‏ الحكاة لا يقوم شی 5 
فالرشد أنضاً لا عم له بذلك . واعل هذه المكابة إن حت عنه فقد 
قبل له ذلك کا قيل لغيره ٠‏ وحمبور اهل العرفة يقولون : إن علياً 
إنھا دفن فى قصر الإمارة بالكوفة أو قربا منه . وهكذا هو السنة ؛ 
ان حمل ميت من الكوفة إلى مكان بعيد لیس فيه فضيلة أمى غير 
مشروع ؛ فلا بظن بال على رضي الله عنه ‏ أنهم فسلوا به 
ذلك . ولا بظن أيضاً أن ذلك خفى على أهل بته والمسامين ثلانمائة 


سنة حتی أظهره قوم من الأعاجم الجبال ذوي الأهواء . 

وكذلك « قبر معاوية » الذى بظاهي دمشق . قد قبل : إنه 
لیس قبر معاوبة . وإن قبره محائط مسجد دمشق الذي يقال إنه 
.2 فر هود »© . 
لابكاد یوقف منه على الع إلا فى قليل مها بعد بحث شديد . وھدا 
لأن معرفتها وبناء الساجد عليها لیس من شريعة الإسلام . ولا ذلك 
من حك الذكر الذي تكفل اللہ محفظه حيث قال : ( ىترا 
انكر ولال فظو ) ؛ بل قد نہی الى صل الله عليه 


۷ 


وس ما يفعله البتدعون عندها مثل قوله الذي رواه مسل في محیحہ 
عن جندب نْ عند الله قال : معت ال بل الله عليه ول فل 
أن وت مخمس وهو بقول : « إن من كان قبلكم کانوا تخدون 
اقبور مساجد . ألا فلا تض نوا القبور مساجد . فإتى أنها 6 
عن ذلك » وقال : « لعن الله الہود والتصارى امخذوا قور 


انیائہم مسا ا 


وقد اتفق أعة الإسلام على أنه لا برع بناء هذه المشاهد على 
القبور ٠‏ ولا بشرع اخاذها مساجد ٠‏ ولا يسرع الصلاة عندها ء ولا 
بشرع قصدها لأجل التعبد عندها بصلاة أو اعتکاف أو استغائة أو 
ا ذلك . وكرهوا الصلاة عندها ؛ ثم إن كثيراً مم 
قال : إن الصلاة عندها باطلة ٠‏ لأجل نہی النى صل الله عليه 
وسلم عنها ۰ 


وإعا السنة لن زار قير مسل ميت إما نى أو رجسل صال أو 
غيرها أن یسل عليه ويدعو له عنزلة الصلاة على جنازتہ ٠‏ کا جع الله 
بين هذه حیث يقول فى النافقین : ( وَلاضلِعلاحدِیِنہم مات ابداولاشم 
لقره ) فكان دليل الخطاب أن الؤمنین يصلى علیہم 
وبقام على قورم توف اسن أن الى صلی الله عليه وسل إذا 


LEA 


دفن اليت من أحابه يقوم على قبره ثم بقول : « سلوا له الاشیت فإنه 
الآن يسأل » . وفى الصحبح أنه كان یم اانه أن سقزلوا اذادواريا 
القبور : « السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين ٠‏ وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون ؛ ويرحم الله الستقدمين منا ومتكم والستأخرين . نسأل الله 
لنا ولکم العافية ٠‏ اللهم لا محرضا أجرم . ولا تفتنا بعدم » واغفر 
فا 


وإئا دن الله تعظيم بیوت اللہ وحده لاشريك له > وهي المساجد 
التى تشمرع فيها الصلوات حماعة وغبر حماعة ٠‏ والاعتکاف . وسائر العمادات 
اللدنية . والقلسة : من القراءة والذكر والدعاء لله . قال الله تعالى : 


( ون الْمَسَِدَئَهِمَاسَعْوْمَمَآهَِأمَرَا ) وقال تعالى : ( قل اس 
َقَيالْقِسْط وأقی موأ وجوه عند ڪل مجر )2 وقال تعالى : ( إِكَمَا 


24 
ےہ رصم ا کا نی 
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بع مر مسجد الوم ءام یا ولو لحر اقام الصاو وان وڪوه و 
َس إل اله می ویک يكوا امد ) 

وقال تعالى : ( فوت او ناله انرم و ڪر فما امه سح له فپا يادو 
يَوْمَا للب اقلوب وابد ٭ لیج زیم اه خسن اعيو وزد هم مضل 
واه زف من ياء بغارساب ) .فہذا دين المسلمين الذين يعبدون الله مخلصين 


له الدين . 


٤ 


وأما ا خاذ الور أُوثاناً فهو دن المسركين الذي نہی عنه سيد الرسلین ۔ 
واللہ تعالی بصاح حال يع المسلمين . وا مد لله رب العالمين . وصلى الله على مد . 


وسثل سخ اير سمدم قر سس الد رو عم 

عن الشہد ) المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه عدينة القاهرة : 
هل هو کح ام لا ؟. 

وہل حمل رأس الحسين إلى دمشق . مم إلى مصر . أم حمل إلى 
الدبنة من جبة العراق ؟. 

وهل لما يذ كره بعض الناس من جبة المشهد الذي كان بعسقلان 
حة أم ل 

ومن ذکر أس رأس ا حسین . ونقله إلى الدينة النبوية دون 


ولسطوا القول فی ذلك لأجل مسیس الضرورة والحاجة إليه. 


€ تاس الحسین‎ <“ )١() 


0° 


كاين عم ارت اوخ اسه الى + 


و 


ماب 


ا مد لله . بل الشهد المنسوب إلى الحسين بن على رضي الله 
عنها ‏ الذي بالقامرة كذب ختلق ٠‏ بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند 
أهل العم ٠‏ الذين برجم إلیہم السامون فى مثل ذلك لعلمهم وصدقهم . 
ولا يعرف عن علم مسمى معروف بعل وصدق أنه قال : إن هذا الشہد 
ےم 7 واعا E‏ بعص الئاس وولا تمن لا يعرف ( على عادة من 
حك مقالات الرافضة وأمثالهم من أهل الكذب . 


فإنهم بنقلون أحاديث وحکایات . وبذ كرون مذاهب ومقالات . 
وإذا طالتہم عن قال ذلك ونقله ؟ لم يكن هم عصمة برجعون إِیہا . ول يسموا 
أحداً معروفا بالصدق فى نقله ٠‏ ولا ,العم فى قوله ؛ بل غاية ما يعتمدون عليه : 
أن يقولوا : أحمعت الطائفة الحقة . وم ضد أنفسهم الطائفة الحقة . 

وبقولون : إا كانوا على ا حق لأن فيهم الإمام العصوم ٠‏ والعصوم 
عند الرافضة الإمامية الاثى عشرية : ہو الذي بزعمون أنه دخل إلى 


٤0١ 


سرداب سامرا بعد موت أيه ا حسن بن على المسكري سنة سستین 
ومائنين . وهو إلى الآن غائب . لم يعرف له خبر . ولا وقح له أحد 
على عين ولا ا ۱ 

وأهل العم الاب آهل الت يقولون. :إن ان ان عسل 
المسكري | يكن له نسل ولا عقب ٠‏ ولاريب أن العقلاء كلهم بعدون 
مثل هذا القول من أسفه السفه ٠‏ واعتقاد الإمامة والعصمة فى شل 
هذا : مما لا برضاء لنفسه إلا من هو أسفه الناس وأضلہم وأجلہم . 
وبسط الرد علهم لہ موضع غير هذا . 


ام تا ماف نتن امقر لاك ام لات عد ا 
والقصو 2 می او وو 
ا ہل والضلالات . 


فان هؤلاء عند ا ہال الضلال بزعمون أن هذا النتظر كان 
کر کد سوا اھ سكن اا ا آر ضا عل اخلاف 
ينهم فق ذلك 

وقد عل نص القرآن والسنة المتواترة . وإجماع الأمة : أن مثل 
هذا يحب أن بكرن جت ولابة غيره فی انفسه-وماله . فيكون هو 
نفسه عضو ا مک لا لاخر سند اناق نفسه .و ماله محت من نستحق 
النظر والقيام عليه من ذمي أو غيره . وهو قبل الع طفل لايس 
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الملاة . فإذا بلغ العصر ولم بصل أدب على فعلها . فكيف بکون 
ال :هذا اما معصوماً . بعلل جميع الدين ٠‏ ولا يدخل الإنة إلا من 


امن به گان 


5 کسی رتو وا و هل اق أن 
يطبعوا من بکون قائماً بنهم : يأمرم با امم الله به ورسوله . ونہام 
عا نہام عنه الله ورسوله . فإذا لم بروه ولم بسمعوا كلامه . لم يكن لهم 
طريق إلى العم كا بأ به وما بھی عنه . فلا يجوز تكليفهم طاعته . 
اد ٰ یام م بی “ععوه وعرفوہ ٠‏ وطاعة من لا با ممتنعة لذاتہا . 
وإن قدر أنه بأمرم ۱ ولكن لم يصل اہم أمره ٠‏ ولا يتمكنون من العم 
بذلك : کانوا عاجزين غير مطقين امرفة ماأعروا بے : والتمكن 
من العم قراط فى اطافتة: الأ ولا اسا عند الف الارن 
فانهم من أشد الناس منماً لتكليف مالا يطاق ؛ لموافقتهم العتزلة فى 
القدر :والضفات: طا . 


وال ]نالك سب در ا آھالوہ أن نظطین 


شل : هب أن أعداءه أ 200٠.8‏ دنب لأولمائه و سه ٤ای‏ 


0-0 اه سے فا 


tor 


الفسة الى لما الآن أكثر من أربعاثة وسين سنة . 
وما الذي سوغ له هذه الغبة . دون آنائه الذن كانوا موجودين 
قبل موتہم : کعلی والحسن والحسين ٠‏ وعلي بن ا حسين . ومد بن 


على » وجعفر بن تمد . وموسى بن جعفر . وعلي بن موسى . ومد 
ابن على ٠‏ وعلى بن مد ہ والحسن بن علي المسكري ؟ ! 


فان ہؤلاء کانوا موجودن جتمعون الناس 0 وقد ا عن على 
والحسن والحسین وعلى بن المسين ومد بن صلی وجعفر بن مد 

من العلم م عو معروف عند أهله ¢ والناقون مم سار معروفة 3 
وأخار مكشوفة . ها باله استحل هذا الاختفاء هذه المدة الطويلة ا كر 
من ا ت4 .- وهو إمام الأمة 3 بل هو ا زم هادها 
وداعہا ومعصومہا 3 الذى جب علہا الإعان ں4 5 ومن ا بژمن نه 
فلس عؤمن عندمم ؟ 


ان قالوا : ا لوف . 


نت الأوف عل آنائه كان أشد ناو نزاع بين العلياء . وقد 
حدس بعظہم ١‏ وقتل بعطهم . مم 1 كنا كون نارہت ناما 
إذا فعل کا كان بفعل سلفه من ا لوس مع المسلمين وتعليمهم لم يكن 


عليه خوف ۱ 
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وسان ضلال هؤلاء طويل . 
وإها القصود ببانه هنا : أنهم بجعلون هذا أصل ديهم . 


5 بقولون : إذا اختلفت الطائفة الحقة على قولين . أحدها : 
بعرف قائله . والآخر : لا بعرف قائلہ . كان القول الذى لا يعرف قائله 
هو الحق ٠‏ هكذا وجدنه فى کتب شيوخهم ٠‏ وعللوا ذلك : بأن القول 
الذي لا بعرف قائله يحكون من قائليه الإمام العصوم . وهذا نهاية 
اليل والضلال . 


وعكذا گل دارم من هذا الات سه تلوق مورا آر حكارات 
وأحاديث ٠‏ إذا ما طالتهم پاسنادھا لم يحيلوك على رجسل معروف 
الصدق ٠‏ ہل مت أحدم ان ن کے ن مع ذلك من E‏ 
اون کے اس اه سیف وإن قرا عدا + كك 
من الشہورن بالکذب والہتان . لا يتصور قط أن ينقلوا شیا ما 
لا بعرف عند علماء السئة إلا وهو عن حول اشرق و اوت 


فعروف: الک : 


ومن هذا الاب نقل الناقل : إن هذا القبر الذي بلقاهمة : 
« مشہد الحسين » رضى الله عنه ؛ بل وكذلك مشاهد غير هذا مضافة 
إلى قبر الحسين . رضي الله عنه . فإنه معلوم بانفاق الناس : أن هذا 
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ون ذلك اشد فاون کان قف ت بعد السعين والأرندائة ١‏ 


فأصل هذا المشهد القاهرى : هو ذلك الشہد المسقلاق . وذلك 
الو وف وم فكل امن یا گن هن راف اکن تہ 
وهذا القامری محدث بعد مقتله بقريب من حمسائة سنة . وهذا عا لم 
بتنازع فيه اثنان عن تكلم فى هذا الاب من أهل العلم ٠‏ علی اختلاف 
أصنافهم . كأهل ا حدیث ٠‏ ومصنفي 0 القاهرة . ومصنفي التواريخ . 
وما نقله أهل العلم طبقة عن طبقة . ثل هذا مستفيض عندم . وهذا 
بذہم يفون ا نواه قل 5 إن ماف إل ان مسق اد 


كدت اغا أنه قل “من عسقلان ف اراش الدولة السضة: 


وإذا کان أل هذا المشهد القامری تو وت نالعااک ان 
السقلاى بانفاق الناس والنقل المتواتر . شن العلوم أن قول القائل : 
إن ذلك الذى بعسقلان هو منی على راس الحسین رضي اللہ عنه : 
قول بلا حجة أصلا . فان هذا ل بنقله أحد من أهل العلم الذ, 
دن شاب نكل م لاله ل امسق وء الآخار 
والتواريخ و و اا اشن فل ٢اس‏ ته ر اد 
نسب بي هاشم ونحوه . 
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وذلك الشيد السقلا : أحدث فی آخر الائَة الخامسة + م یکن 
قدعاً .ولا كان خنالا مکان قله أو محوہ مطاف إلى الحسين : ولا 
ححر منقوش ولا 2 مم يقال 8 إنه علامة عل ذلك . 

فشین بذلك أن إضافة مثل هذا إلى الحسين قول بلا علم أصلا. 
ولیس مع قائل ذلك ما يصلح أن يكون معتمداً > لا نقل صحيح ولا 
ضعيف . بل لا فرق بين ذلك وبين أن مجیء الرجل إلى بعض القبور 
اوسا حة سار ان واف ن یق و اعد اراس اطن؛ 
أو يدعي اع هدا فر نی من الأنساء 1 5" 3 ذلك مما دغه کر من 
أهل الكذب والضلال . 

ومن العلوم أن مثل هذا القول غير منقول باتفاق المسلمين . 


وغالب 7 لستند إلنه الواحد من هؤلاء : 0 بدعی أنه رأى 0 3 
أو أنه وجد بذلك القبر علامة تدل على صلاح ساكله : إما رائحة 


أنه كان بعظم ذلك الشر ٠.‏ 
ناما قاباع کو تبن يل اكه كنت وف عزتنا تن 


البقاع أنه فر نی ۰ 7 أن فه آ7 5 2 ذلك . ون ا : 


/اوء 


وهذا الشیء منقصر . فرائی النام غالبا ما يكون کاذباً ٠‏ وبتقدير صد 

فقد يكون الذی اہر تلق قطان یہ از وا الطظة الج لافنل 
يذل عن فنالا کو أن ا پا ای ام ت 
فى الصحيم عن الى صلی لله عليه وسل أنه قال : ہ الرؤيا ثلاثة : 


رؤيا فک اله ور ڑا گا محدث به المرء نفسه . وروا من الشطان» . 
فإذا كان جنس الرؤیا حه أنواع ثلائة . فلا بد من تميز كل 
نوع منها عن نوع . 
من حمل مدد یی و ذلك : ات محکہا دن بول 0 حی أن 
منہم من من يقول : أخي اضر 8 فير الحضر 1 کان کذا ه٠‏ 
ومن العلوم الذي 0 فی غير هذا الموضم أن (کل من ادعى أنه 
رأى ا مضر ۱ أو اع مز رای ال أو جم ] شخصا رأى ا حضر أو ظ 
الرائی أنه الأضر : أن كل ذلك لا يجوز إلا على [ البلة اٹحرفین . 
يفقبون ولا بعقلون ] . 
وأنا كيد کر سو رت ات أو ا 1 أو محو ذلك 
ما يتعلق بالقبر : فہذا لايدل على تعينه . وأنه فلان أو فلان . بل 
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غابة ما يدل عله إذا ثبت _۔ أنه دلیل على ملاح القبور ٠‏ وأنه 


وقد تكون تلك الرائحة نما صنعه بعض السوقة . ان هذا مما 
بفعله طائفة من هؤلاء » کا حدثی بعض ا انا أنه ظہر بشاطئ 
الفرات رجلان ٠‏ وکان أحدها قد ان خذ قبراً جى إلبه أموال تمن يزوره 
وبنذر لہ من الضلال . فعمد الآخر إلى قبر ٠‏ وزعم أنه رأى فى الام 
أنه قر عبد الرحمن بن عوف » وجعل فيه من أنواع الطيب ما ظہرت 


له رائحة عظيمة . 


وقد حدثی جبران القبر الذي يجبل لنان بالبقاع . الذي يقال : 
إنه قبر نوح ء وكان قد ظبر قربا في أثناء الائة السابعة . وأصله : 
أنهم ثهوا من قبر رائحة طة ووجدوا عظاما كبيرة , فقالوا : هذه تدل 
ع یکر خلق البنية . فقالوا ‏ بطريق الظن ‏ هذا قير توح . 
وكان بالقعة موتى كثيرون من جنس ہؤلاء . 

وكذلك هذا الشہد السقلاتى قد ذكر طائفة : أنه قير بعض 
الحواريين أو عيرم من أتباع عسى بن مم . وقد پوجد عند ور 
الوثنيين من جنس ما يوجد عند قبور المؤمنين ؛ بل إن زعم الزاعم أنه 
قبر الحسين ظن وتخرص . وكان من الشيوخ الشہورین العم والدين 
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اة .مق د کر ا أنه ول2 ھو قن ران : 


وكذلك بدمشق با انب الشرق مسد قال : إنه فقتر أن 2 
“كفك وھ اق ی آقل العم على أن أب لم يقدم دمشق . ولا مات 
بللدینة . فكان بعض الناس يقول : إنه قبر نصراني . وهذا غير 
مستعد . فان الہود والصارى ثم السابقون فى تعظيم القور 
والشاہد . ولهذا قال صلی الله عليه وسم فى ا حدبث المتفق عليه : 
« لعن الله الیہود والنصارى : امخذوا قبور اُنیاثہم مساجد. 


بحدر مافعلوا » . 


زا اعد غا ف ذلك من اود کان الان عن 
عائشة : « أن الى صلى اله عليه وسل ذكرت له أم حبيبة وأم 
سامة رضى الله عنها كنسة بأرض ا بشة . وذ كرتا من حسنہا وتصاوير 
فبها . فقال : إن أو لثك إذا كان فيم الرجل الصاح . فضات . بنوا 
على قبره مسجداً » وصوروا فيه نلك التصاوير ٠‏ أولئك شرار الخلق عند 
الله يوم القيامة » . 


والضازی وا ما بعظمون انا القدیسین مہم . فلا بستعد 
اید اور آل سی جن ای آو مامت مو ا 
السلمون ليوافقوم على تعظيمه . كيف لا ؟ وم قد أضلوا كثيراً من 


اد 


جہال السامین . حتی صاروا بعمدون أولادم ٠‏ و زمون أن ذلك یوجب 
طول العمر للولد . وحتی جملوم يزورون ما بعظمونه من الكنائس 
والبيع » وصار كثير من جال السامین ينذرون للمواضع الستی بعظمہا 
التصارى کا قد صار كثير من جبالهم يزورون کنائس النصارى وبلنمسون 
البركة من قسيسيهم ورهابنهم ومحوم . 


والذين يعظمون القو ر والمشاهد : 4م شه یت اھا ری 
حتى إلى لما قدمت القاهرة اجتمع فى بعض معظميهم من الرهبان . 
وناظرنى فی المسبيح ودين النصارى ٠‏ حى بينت له فساد ذلك . وأجبته 
غا عه من الا ورای سه دك أنه نت ایق ارد 
على السامین . وإبطال نبوة مد صلی الله عليه وسلم > وأحضرہ 
إلي بعض المسلمين . وجعل يقرؤه علي لأجيب عن حجج النصارى 
وابين فسادھا . 


وکان من 5 ما خاطت هه النصراني : 7 قلت له : أقم 
مع دون ٠‏ وبیلت من شرکہم مام عليه من المكوف على المائیل والقبور 
وصادتہا 2 والاستغاثة مہا 5 
بفعل المسامون إذا حاءوا إلى قبر الرجل الصالح . فيتعلقون بالشہاك الذي 
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عليه ومحو ذلك . 


فلت ا وعدا انا الم ات لسن هدا من دن الم 
وان قله اطہال:: فام أن شرك عی :ان فسا کان اضرا ف 
هذه السألة . فلا معا قال : نعم . على هذا التقدير محن مشرکون . 


وكان بعص اللصاری بقول عض المسلمين : : نا سےد و سد oA.‏ 
وكم سید وسيدة ٠.‏ نا الك اح والسيدة 7 3 ولکم اسيك 
الحسين والسدة نفهسة . 


فالتصارى يفرحون عا يفعله أهل البدع وا ہل من المسلمين ما 
يوافق ديهم ویشابہونہم فيه ويحبون أن يقوى ذلك ويكثر . ویحبون 
أن جعلوا رہبانہم مثل عاد السامین . وقسيسهم مثل علماء المسلمين . 
وبضاہثون السلمین .فان عقلاءم لا بنکرون صحة دين الإسلام . بل 


ن :هنذا طريق ال اس رتا ظرتق الى “الله + 


ولهذا يسبل إظہار الإسلام على كثير من النافقين الذين أساموا 
مهم . فان عندم أن السامین والنصارى كأهل المذاهب من السامین . 
بل بسمون الملل مذاهب . ومعلوم أن أهل المذاهب ٠‏ کا نفبة والمالكية 
والشافعية والختيلية ٠‏ ديم واحد . وكل من أطاع الله ورسولہ مم 
بحسب وسعه كان مؤمناً سعيداً باتفاق المسامين . 
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اذا اعتقد النصارى مل هذا فى الملل یقی اتقال أحدم عن 
ملته كانتقال الإنسان من مدهب إلى ات رس3 كرا ما نفعله 
الا الرغية أو رخة 2 ولا شی أقاربه وأصدقاؤه على المذهب الأول 
نکر ذلك . بل بحہم وبودم فى الباطن . لأن الذهب كلوطن . 
والنفس تحن إلى الوطن . إذا لم تعتقد أن القام به حرم أو به مضرة 
وضباع دنا . فلبذا بوج دكثير من أظبر الإسلام من أهل الكتاب 
اق on‏ اهل ان 


ثم منہم من ييل إلى السلمین أ كثر . ومنهم من یل إلى ما كان 
با ا کی 

ومنہم من یل إلى أولئك من جبة الطبع والعادة ٠‏ أو من جهة 
انس والقرابة واللد . والمعاونة على القاصد ومحو ذلك . 

وهذا کا أن الفلاسفة ومن سلك سييلهم من القرامطة والامحادبة 
ونحوم يجوز عندم أن يتدرين الرجل بدين السلمین واليهود واللصاری . 

ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق السامین . 
فن م يقر باطنا وظاهراً بأن الله لا بقبل دنا سوى الإسلام ٠‏ 
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ومن لم بقر بان بعد مبعث مد صلی الله عليه وسل لن يكون بت 
إلا من او ده وانعه اطا نظا ا فلن م 5 ومن ا( رم الندہن 
بعک بعك معنہ صلی الله عليه وسلم ت یدن الود واللنصاری ۹ بل 
من لم یکفرم ویغضہم ٠‏ فليس یسل بانفاق السلمین . 

والقصود هنا : أن النصارى حون أن ڪون فى السلمين ما 
لشاه ونم به ليقوى بذلك ديهم ٠‏ وللا بنفر السلمون عہ-م 
وعن ديهم : 

لهذا حاءت الصریعة الإسلامية مخالفة اللہود واللصاری . کا قد 
بسطناه فى کتاہنا « اقتضاء الصراط الستقیم حالفة أصحاب الحم » . 


وقد حصل للنصارى من جہال المسلمين كثير من مطلوبهم . لا 
سيا من الغلاة من الشيعة وجہال النساك والغلاة فى المشابخ . فإن فيم 
شا قرياً بالنصارى فى الغلو واللدع فى المبادات ومحو ذلك . فہذا 
يلسون على السلمین فی مقار تكو ن من قبورم ٠‏ حتى يتوم ا ہال 
أنها من قبور صالحي السلمین ليعظموها . 


وإذا كان ذلك اللشہد العسقلاني قد قال طائفة : إنه قبر بعض النصارى » 
أو بعض الحواريين ‏ ولیس معنا ما يدل على أنه قبر مسل . فطلا 
عق آن كوق ٹر اتی :طبن حم كان قرول نون قال نتر 


ء٦٤‎ 


ا 4 الحسين أو تووم افولا زوأ وکا مردوداً على قائله 5 


نذا كاف یق اع من أن قال هذا« مه اسن + 
سل 


ثم نقول : بل نحن نعلم وجزم بأنه لیس فيه راس الجسين . ولا 
اق ال اة اسان نہد انج می ہی مات 


منہا : أنه ل وكان رأس ا حسین هناك لم بتأخ رکشفہ وإظہارہ إلى 
ا مول ایا كتين ار ا د کرای اة ات 
قبل ظہور ذلك بأ كثر من ثلانمائة وبضع وحمسين سنة . وقد حاءت 
خلافة بنى العباس . وظہر فى أثنائبا من المشاهد بالعراق وغير العراق 
ماکان کر هيا تراد گار الال ی قن خا حال 
مشهداً . وكان ينتابه أمراء عظاء » حتى أنكر ذلك علييم الأئمة . 
وق ان کل ما تقدموا له بأشياء يقال : إنہ بالغ فى إنكار ذلك 


دع خلافة بى العباس فى أوائلهاء وفى حال استقامتها . فإنهم حينئذ 
لم يكونوا بعظمون المشاهد . سواہ منها ماکان صدقا أو كنبا . کا 


1٥ 


حدث فیا بعد . لأن الإسلام كان حينئذ ما ہزال فی قوته وعنفوانہ . 
ول یکن على عبد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء فی بلاد الإسلام : 
لافی الحجاز . ولا الیمن . ولا الشام ‏ ولا العراق . ولا مصر ء ولا 
خراسان » ولا الغرب . ولم يكن قد أحدث مشہد . لاعلى قبر نى . 
ولالماعت ول اعدم أهل اليج + ولا سال اعلا + لطاب 
هذه المشاهد محدثة بعد ذلك . وكان ظبورها وانتشارها حين ضعفت 
خلافة بنى العباس ٠‏ وتفرقت الأمة > وكثر فيم الزنادقة الملسون على 
السلمين ٠‏ وفشت فيم كلة أهل الدع . وذلك من دولة مدر فى 
أواخر المائة الثالثة . فإنه إذ ذاك ظہرت القرامطة العسيدية القداحية بأرض 
٠‏ الغرب . ثم حاموا بعد ذلك إلى ارضن مضر 

كال ال عدف ان ذلك کا الكرين ف اسا 

وقربباً من ذلك ظہر بنو بويه . وكان في كثير مهم زندقة وبدع 
فوبة . وف دولتهم قوی بنو ميد القداح بأرض مصر ۰ وي دولتهم 
أظبر المشبد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف . وإلا فقبل 
ذلك لم يكن أحد بقول : إن قبر علي هناك ٠‏ وإما دفن علي رضي الله 
عنه بقصر الإمارة بالكوفة . وإنما ذكروا أن بعضهم حکی عن الرشيد : 
أنه اء إلى بقعة هناك » وجعل بعتذر إلى الدفون فيا . فقالوا : 
إنه علي » وأنه اعتذر إليه ما فعل بولدہ فقالوا : هذا قبر علي . وقد قال قوم 


a 


إنه قبر المغيرة بن شعبةء والكلام عليه مبسوط فى غير هذا الوضم . 


اذا کان نو بوبه وبنو عبید -_ مع ماکان فی الطائفتین من 

الغلو فى التشیع . حتی إنهم كانوا بظہرون في دولتهم بغداد يوم عاشوراء 
ظ من شعار الرافضة مالم بظهر مثله ٠‏ مثل تعليق المسوح على الأبواب ٠‏ 
وإخراج النوائم بالأسواق ٠‏ وكان الم يفضي فى كثير من الأوقات 
إلى قتال تعجز الوك عن دفعه . وبسبب ذلك خرج الحرق -_ صاحب 
ا حتصر فى الفقه ‏ من بغداد . لما ظہر بها سب الساف . وبلغ من 
امس القرامطة الذہن كانوا اشرق فى تلك الأوقات اہم أخذوا 
الم لان > وبقي معہم دة ٠‏ وأنهم قتلوا ا جاج وألقوهم 


ع 7 
بی رهرم . 


العلم بأنه لوکان رأسه بعسقلان لكان التقدمون من ہؤلاء أعلم 
بذلك من المتأخرين > فإذاكان مع توفر الحم والدواعي والتمكن والقدرة 
لم بظہر ذلك . علم أنه باطل مكذوب » مثل من يدعي أنه شريف 
علوي . وقد علم أنه لم يدع هذا أحد من أجداده . مع حرصم على 
ذلك لو كان صحيحاً . فإنه بهذا يعلم كذب هذا الدعی ٠‏ وبثل ذلك 
علمنا كذب من يدعي النص على خلافة علي . أو غير ذلك ما تتوفر 
الهمم والدواعي على نقله وم ينقل . 


۷ء 


وجه الثای : أن الذن جموا أخبار الحسين ومقتلهء مشل أبى 
بكر بن ای الدنيا ٠‏ وأبى القاسم الغوى وغيرها ل يذ كر أحد منيم 
أن الرأس حمل إلى عسقلان ولا إلى القاهرة . 


وقد ذكر نحو ذلك أبو الخطاب بن دحية فى كتابه اللقب ب « العم 
الشہور فى فضائل الأيام والشبور» ذکر أن الذين صنفوا في مقتل ا سین 
أحمعوا أن الرأس لم نت مرگ هذا ود اند كن أن الفودالدى 
بالقاهرة كذب ختلق . وأنه لا أصل له » وبسط القول في ذلك . کا ذ کر 
فى يوم عاشوراء ما يتعلق بذلك . 


الوجه الثالث : أن الذى ذکرہ من بعتمد عليه من العلماء والؤرخین : 


أن الرأس حمل إلى الدینة . ودفن عند أخبه الحسن . 


ومن المعلوم : أن الزبير بن بكار . صاحب « كتاب الأنساب» 
ومد بن سع دكاتب الواقدي وصاحب الطبقات . ومحوم| من المعروفين 
الم والثقة والاطلاع : أعم بهذا الاب وأصدق فیا ينقلونته من 
الجاهلين والكذابين. ومن بعض اهل التواريخ الذين لا يوثق بعلم 
ولاصدقہم: إل قد کزن لز جل مادو ٠:‏ ولکن الا خرف اسان 
سق غر سن القرل وللرذوف + أو بکرن سن الفط اوها 
اككذب أو التزيد فى الرواية > كال كثير من الأخباريين والؤرخین . 


۸۸ 


لاسیا إذا کان مثل أى خف لوط بن بی وأمثاله . 


ومعلوم أن الواقدي نفسه خير عند الناس من مشسل ہشام بن 
الكلى ٠‏ وأببه تمد بن السائب وأمثالما » وقد علم کلام الف 
الواقد وا ماين كر ھی انار ا تد یں ھتاس ات 
وی الاعتاد عليه عجرده فى العلم فہذا لا يصلح . 


فإذا كان العتمد علیہم يذكرون أن رأس الحسين دفن بالدينة 
وقد ذكر غيرم أنه إما أن يكون قد عاد إلى البدن . فدفن معه 
بكربلاء . وإما أنه دفن محلب . أو بدمشق أو نحو ذلك من 
الأقوال التى لا أصل لما . ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه أنه بعسقلان 
اط أن ذلك باطل . إذ تلع أن يكون أهل العلم والمدق : على 
الباطل . وأهل ا ہل والكذب : على ا حق في الأمور اللقلیة التى إغا 
تؤخذ عن أهل الم علق لائن اهل ايل الكت 

الوجه الرابع ان النی ثبت فى صحيح خارف :۶ أن الى امن 
حمل إلى قدام عبید اللہ بن زياد . وجسل بنکت بالقضيب على ثناياه 
محضرة أنس بن مالك » وف المسند : « أن ذلك كان بحضرة أي برزة 
الأسلمى » ولكن بعض الناس روى إسناد منقطع « أن هذا اللکت 


کان نحضرة يزيد إن معاوبة « وهذدا باطل ٠.‏ فان ا رزة 2 وانس 


۹ء 


ان مالك کانا بالعراق ٠‏ لم يكونا الشام ٠‏ ويزيد بن معاوية كان بالشام ؛ 
كاماد حين مقتل ا حسین ٠‏ هن نقل أنه نكت بالقضيب ثایاء 
حضرة وا برزه ة دام يزيد فہو كاذب قطعاً كذياً ناويا 
بالنقل المتواتر 

ومعلوم النقل المتواتر : أن عبيد اللہ بن زياد كان هو أمير العراق 
حال مقتل ا حسین 3 وقد ات النقل الصحبح 0 أنه هو الدى ااك 
عمر بن سعد بن أبى وقاص مقدماً على الطائفة التى قانلت المحسين . وكان 
مر قد امتنع من ذلك 3 أارغہ ان زياد وأرهه حی فعل ما فعل 5 

وقد ذكر الصنفون من أهل العم لاسا اف ا 41 لا کت 
أهل العراق إلى ا حسین . وهو بالحجاز : أن يقدم عليهم ٠‏ وقالوا : 0 
قد أمتت السنة . وأحیت اللدعة . وأنه > وأنه . حتى يقال : 
وفوا ال کا مل دوق و كز اھ آمار عله الاجا 0 
فم بقبل مشور ٣م‏ فإنه کا قیل : 


ونا نی ذى لب عؤتنك نصحه ا مؤت نصحه بلب 


أن لا يدهب إليم . وذلك کان قد زا ا الحسن ‏ واتفقت 
کلمتہم على أن هذا لا مصلحة فيه . وأن هؤلاء العراقيين يكذبون 


٠ 


عليه وخذلونہ . إذ مم أسرع الناس إلى فتنة ‏ وأعجزهم فيها عن ثبات . 
وأن باہ كان أفضل منه وأطوع في الناس . وكان جور الناس معه . 
ومع هذا فكان فیہم من الخلاف عليه وا لحذلان له ما الله به عليم . 
حتى صار يطلب الل ٠‏ بعد أن كان يدعو إلى الجرب . وما مات إلا 
وقد كرههم كراهة اله بها عليم . ودعا علیہم وبرم بهم . 


إلهم ٠‏ واتبعہ طائفة . مم لما قدم عبید الله بن زياد الكوفة ء قاموا مع 
اق رانا ول سرن عقيل وهاقء بن عروة وغيرها. فبلغ ا حسین 
ار لهم فأبى 3 وطلب دردوه إلى يزيد ان عمره ١‏ حی بصم دده 
فى يده ۰ أو يرجع من حيث حاء ٠‏ أو بلحق بعض الثغور . فامتنعوا 
من أحابته إل ذلك ع وظاماً وعدوانا ٠.‏ وكان من أشدم رتاوت 
00 دی الحوشن ولق بالحسين طائفة مہم 5 ووقع القتل حی 
ارم الله الحسين ومن أ كرمه من أهل به بالشہادة رصي اللہ عہم 
وأرضاهم . وأهان اغى والظم والمندوان من أهانة جا اكه من 
رک رفا را 701 
إت اميفعلمايتاء ) وکان ذلك من نعمة الله على الحسين . وكرامته له 


لال منازل الشهداء ٠‏ حيث لم یجعل له في أول الإسلام من الابتلاء 


ء٦‎ 


والامتحان ما جعل لسائر أهل بنتہ كجده صلى الله عليه وسسلم 
وأبيه وعمه » وعم أيه رضى الله ہم . فإن بی هاشم أفضل قريش. 
البى صل الله عليه وسلم . مثل قوله فى الحديث الصحيم « إن الله 
امطفی من ولد إبراهيم بي إسماعيل . واصطفى كنانة من نی إبماعيل . 
واصطفى قريشاً من كنانة > واصطفى بنى هاشم من قريش ٠‏ واصطفانی 
من بی هاشم © ° 
وفى حبح مسل عنه أنه قال يوم غدير خم « أذ كرك الله ني أهل 
بیتی » أذ كرك اللہ فى آهل بتى » أذ كرك الله فی آهل بيتى » . 
وفی السنن أنه شكا إلبه الاس : أن بعض قريش محقرونهم . 
فقال : « والذى نفسى ده لا بدخلون النة حتی حو لله ولقراتی » . 
وإذا کانوا أفضل ا حلق فلا ريب أن أعمالهم أفضل الأعمال . 
وكان أفضليم رسول الله صل الله عليه وسلم الذى لا عدل 
له من النسر . ففاضلہم أفضل من كل فاضل من سائر قبائل فرش 
والعرب . بل ومن بنى إسرائيل وغيرهم . 


من المباجرين . فهم أفضل من الطبقة الثانية من سائر القبائل . ولهذا 


A 


اک مس رما بلق نت ولا ھا 
ہت 7 ات فبرز إلى الثلاثة 
بی ما 


ہے ہے 


وقد ثبت فی الصحبح أن فیہم نزل قوله : ( هان حصان اختصموا 
فِدَييمٌّ ) الابة . وإن كان فى الآية موم . 

ولا كان امسن ان مدا شات اهل اة واا وت وا 
بعد المجرة في عن الإسلام ٠‏ ول يلها من الأذى واللاء ما نال سلفما 
كلها عليه لا دن هوانها عندهة E.‏ اک جهزة وعلاً خا 
الحسين عن أبما الحسين عن الى صلی الله عليه وسلم أنه قال « ما 
من ف يصاب عصة فبذ كر مصدته 3 وان دمت ¢ فحدث لما 
استرحاعا 3 إلا اع الہ من الأجر مثل ا يوم امب مہا ° 

فہذا ا حدیث رواء ا حسین . وعنه بنته فاطمة التیٴ شہدت مصرعه . 

وقد م الله أن مصدته تذ کر على طول الزمان . 

فالشروع إذا ذ كرت الصية وأمثالها أن يقال : ( اوتاه 


۷۳ء 


تد ) ٭ الهم Î‏ کا اک ناو و قال قالن 
( وَسَثْ رادرس * اَلزْنَإِذَااَصمِنْهُم مَصِيبة مدال اتان واا جن ) 
ال أله سان >(" ار کاٹ و ر رارت 
هُمٌالْمْهِمَدُوتَ ) . 
والكلام في أحوال الوك على سسل التفصیل متعسر أو متعذر ٠‏ 
لکن ينبفى أن نعلم من حيث النماة : أعهم مم وغیرم من الناس تمن له 
مساق وسات يداون تا فى وی الوعك أو رض الوك 
وتاول نصوص الوعد للشخص مشروط بأن يكون عمله خالصاً 
لوجه الله . موافقاً للسنة . فان اللی صلی الله عليه وسام قبل له : 
« الرجل بقاتل شجاعة ٠‏ وبقائل حمبة . ويقائل ليقال ؟ فأى ذلك فى 
سبیل الله ؟ فقال : من قائل لكو نكلمة الله هي العليا فهو فى سبيل الله » . 


ول فوس اا ی سط ا لذ کرو ارلا 
ولا حتہداً مخطثاً . فان الله عفا مده الأمة عن الخطأ والنسان . 

و من ۳ وبلات المتقدمين وما مت لهم فہامن 1 الات معروفة 
محصل رتا ن ا ھوی والشبوات : فان ما نا لشہة وشهبوة 


۰۳ 8 8 آهل ارت ون ارت وقت درول هات 
باعل ماف کرری برقت تيول ات انان فا دا ما2 


۷ء 


انى صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فى أهل الکائر . فلہذا کان آهل 
العلم مختارون فيمن عرف بالظلم ومحوہ مع أنه مسلم له أعمال صالة 
فى الظاهى كالحجاج بن یوسف وأمثاله ‏ أنهم لا بلنون أحداً 
مهم بعينه ؛ بل يقولون کا قال اللہ تعالى : ( آلَالَمَحَةأسَعَلَالطَِيِينَ ) 
AS‏ لكل اھ رسرھ ابا کو ال سمال انه علسة سا 
« لعن الله اٹ مر وعاصرها ومعتصرها . وبائہا ومشتریہا ٠‏ وساقها 
وشاربها . وحاملہا واللحمولة إليه وآ كل ها » ولا يلءنون المعين .م 
ثبت فى مم الخاري وغيره : « أن رجلا كان بدی ارا . 
وكان كرت آڈان + وان الى لق أله ما وشم جلدم فان 
به مرة . فلعنه رجل . فقال الى صل الله عليه وسل : لا تلعنه . 
اباب رما 

وذلك لأن اللضة من باب الوعيد . والوعيد العام لايقطع به 
وس ا علد الأ عاص للم کو وی رتو او مات 
اوا مات کوھت ای ا مر د وغو دلت 

وطائفة من العاماء يلعنون امعان كيزيد . وطائفة بإزاء هؤلاء 
بقولون بل محبہ . لما فيه من الإعان الذى آمرنا الله أن نوا ی عليه . 
إذ لس كفراً . 


والختار يكين الرأمنة ات ھی سنا للها و لاق حون طلقا 


V0 


[ فإن العبد قد يكون فيه ساب هذا وسبب هذا ] إذا اجتمع فيه من 
بث الات 

إذ کان من أصول أهل السنة ٠‏ التى فارقوا بها ا وارج : أن 
الشخص الواحد جتمع فيه حسنات وسات . فشاب على حسناته , 
الب مغل ا وود فل ا وت عل ا وان 
روا عرصي حوب . ومن وجه بغیض مسخوط . فہذا کان لأھل 


الا حداث : هذا ا يک ۱ 


ع 1 


ونا أعل انان الحض الذين يسوغ تأويلهم فاتك کون 
مخطئون : خطؤم مغفور هم . وم مثابون على e‏ فيه من حسن 
قصدم واجتہادم فى طلب ا حق وانباعہ . کا قال النى صلی الله عليه 
وسلم : « إذا اجتهد ال اکم فأصاب فله أجران . وإذا اجتہد الام 


ولهذا كان الكلام في السابقين 1 لقو كوه آی مدل 
الله عليه وسلم بالخة ٠كئان‏ وعلي وطلحة والزبیر وحوح ا 
ا لحك . بل ومن هودون هؤلاء. الأ كابر أهل الحدينية الذين بابعوا 
عيف الا ةي 15ا کمن لت اتوھ 


وقد ثت في الصحيح 9 النى صلی الله عليه وسلم أنه قال 


٤۷٦ 


» لا يدخل النار أحد بای ین الشحرة ۰ 


فنقول فى هؤلاء ومحوم فيم| شجر بهم :میا أن بكرن جل 
أحدم ا EC‏ 1 1 دنا قروا ا اجتہاداً قد عفی أصاحه 
عن ا حطإ فيه . فلهذا كان من أصول أهل الم :أنه لا کی اس 
من الكلام فى هؤلاء بكلام بقدح فی عدالتهم ودیاتہم ٠‏ بل بعل 
أنهم عدول مرضيون . وأن هؤلاء رضي الله عنهم ‏ لا سیےا والنقول 
عنهم من العظام كذب مفترى . مثاسا كان طائفة من شیعة شان 
تيعو علا ا اس كل ا او« جال کاع عن من 
بقانله بظن ذلك به . وكان ذلك من شبہہم التى قانلوا عليا بها . 
وهي شبہة باطلة . وكان علي محلف ‏ وهو الصادق البار ‏ آی ما 
قتلت عثمان . ولا أعنت على قتله . ويقول : « اللہم شتت قتلة عثمان 

فى البر والبحر والسہل وا بل . وكانوا يجعلون امتناعہ من تسليم قتلة 
لماك يدن یھ ذلتا وروا کی کا عن أن سيل ان جا 
بريده من إقامة ا حدود . ومحو ذلك . لكون الناس مختلفين عليه ٠‏ 
وعسكزه وأعراء سکرہ ع .طفن له في کل یا کان با وج 
فإن التفرق والاختلاف يقوم فيه من [ أسباب الشر والفساد وتعطيل 
الأحكام اکا و مون م اهل و العاررفين: ناس من 
االصوص فى فضل ] ا ماعة والإسلام . 


۷ء 


توقاي ىعاري" دق أن امور حك ANSE‏ 
وقد حاء في الصحيح قن علي رضي الله عنه عن النى صلى الله عليه 
وسل قال « المدينة حرام ما بين عير إلى كذا . من أحدث فيها حدثا 
أو آوى محدثا فعله لعنة الله والملائكة والناس أحممين ٠‏ لا بقبل 
توق ولا غدل 0 وقال سين أراة آمل الات ھی اماع الله 
کیا باع الملس فى الماء © . 

ولھذا قبل للامام أحمد : أتكتب الحديث عن يزيد ؟ فقال : لا 
ولا كزانة أو لسن هو آلنی فل باعل اة ماف 1 

رقل الات أل ل ھا ن و قال< ول 
طے ساس مین کرای اضر فور ا اک 
فال ٤‏ وق زا اك بلعن 5+ 

ومذهب أهل السنة والجاعة : أنہم لا يكفرون أهل القبلة جرد 
ای لاد تاريل کل الي اراو اذا کا لل نات 
وسیثات فا إلى الله . 

وهذا الذى ذکرناہ هو التفق عليه بين الناس فی مقتل ا حسین 
رضي الله عنه . 

. ص ۸۱ بلفظ تلف‎ ٤ الحديث في فتح الباري بحلد‎ )١( 


(۲) ا حدیث في فتح الباري بجحلد ٤‏ ص ۹۰١‏ بلفظ ختلف . 


۷۸ء 


وقد روبت زیادات : بعضها سحي . وبعضہا صعيف . وبعضها 
کذب موضوع . 

والضفون من أهل ا حدیث فى ذلك : كالغوى ٠‏ وابن أنى الدنیاء 
1 7 : كالصنفين من أهل الحديث فی سائر المنقولات : مم بذلك اعم 
وأصدق بلا نزاع بين أهل العم لأنهم بسندون ما ينقلونه عن الثقات. 
أو يرسلونه عمن يكون مرسله يقارب الصحة . يلاف الأخباربین . 
ان كثيراً ما سندونه عن كذاب أو جہول . وأما ما يرسلونه فظامات 


مضا فوق بعض ب وعؤلاء. لغری گن قل عن عيره مسندا أو جرسلا . 


وأما أهل الأهواء ومحوع : فیعتمدون على نقل لا يعرف له قائل 
أصالا 3 لآ بقة ولا معنمك ١‏ : عون شی تم الكذب ا ختلق . وأعم 
من فیہم لا يرجع فيا بنقله إلى دة بل إلى سماعات عن الجاهلين 
رادان یر لع عن آمل الإفك لتق 


فقد تین أن القصة الى رو فہا حمل راس الحسين اق 
يزيد وک إباها القضيت كديوا فہا وإ ن کان ا جل إلى ابن زياد 
وهو الثابت بالقصة ‏ فلم بنقل يناد معروف أن الرأس حمل إلى 


۶ 


وم أر فى ذلك إلا إسناداً منقطعاً . قد عارضه من الروايات ما هو 


۹ 


ات وراظن :ار ا فنا أن ا لعفل اون آظر 
الم من ذلك ‏ وقال : لعن الله أهل العراق . لقدکنت أرضى من 
طاعتهم بدون هذا . وقال فى ابن زياد : أما إنه لو كان بينه وبين 
الحسين رحم لا فتله . و ظہر فى داره الوح لقتل ا حسین . 7 
لا قدم عليه أهله وتلاق النساء تباكين . وأنہ خير ابه علياً بين القام 
توه اسر ال الف فاعتار اس ال الدیت فرع :إل لت 


فهذا ونحوه ا نقلوه بلأسانید التى هي أصم وأثبت من ذلك 
الإسناد المنقطع الجهول تين أن يزيد لم بظہر الرضى بقتل الحسین . 
وأنه أظبر الم لقنلہ . وال 3 را 


وقد عل أنه لم يأ بقتله ابتداء ٠‏ ككنه مع ذلك ما انتقم من 
قائليه » ولا عاقہم على مافعلوا ؛ إذ کانوا قتلوه لحفظ ملکہ [ الذى 


کان حاف عليه من ] الحسين وأهل اليك رضي الله عہم أجمعين ۱ 


والتدوة ها أن قل ران ان ان القاء لا ال له فى 
زمن يزيد . فكيف بنقله بعد زمن يزيد ؟ ولا الثات : ہو نقله من 
كربلاء إلى أمير العراق عبد الله بن زياد بالکوفة . والذي ذ كر العلاء : 


أنه دفن 'الدينة . 


لك 


وأما ما برويه من لا عقل له عيز به ما بقول ٠‏ ولا له إلمام ععرفة 
النقول : من أن أهل الببت سبوا ٠‏ وام حملوا على الخاتى . وأن 
الخاتى. نت لما من ذلك الوقت سنامان : فہذا من الكذب الواضح 
الفاضح لمن بقولہ . فان السخاتى قد كانت من يوم خلقہا الله قبل ذلك 
ذاك ستافين کا کان غرعیا فق أجائن الحموان + والخاں لاتير 
امأھ . ولا سی أهل الست أحد . ولا سی منهم أحد . بل هذا کا 
بقولون : إن الحجاج قتلهم . 


وقد عل أهل النقل کلہم أن ا جاج لم بقتل أحداً من بى هاشم ٠‏ 
كا عبد إلبه خليفته عبد اللك . وأنه لما تزوج بنت عبد الله بن جعفر 
شق ذلك على بى أمبة وغيرم من قریش » ورأوه لیس بکفہ لها . 
ول ہزالوا به حتى فرقوا بيه ويتها . بل بنو مروان على الإطلاق لم 
على الصلوب بكناسة الكوفة وابنه بی . 
الوجہ الرابع : أنه لو قدر أنه مل إلى يزيد . فأي غرض كان لهم 
في دفنه بعسقلان . وكانت إذ ذاك ثغرأ يقيم به الرابطون ؟ فإن كان 
قصدم تعفية خبره هثل عسقلان نظہرہ لكثرة من بنتابہسا لارباط . 
وإن كان قصدم بركة البقمة فكيف يقصد هذا من يقال : إنه عدو 
له ء مستحل لدمه . ساع فى قتله ؟ ظ 


٦ 


م من العلوم : أن دفنه قرباً عند أمه وأخبه بالبقبع أفضل له . 

الوجه ا امس : أن دفنه بالقبم هو الذي تشہد له عادة القوم . 
فإنهم كانوا فى الفتن ٠‏ إذا قتلوا 0 
رأسه وبدنه إلى أهله اللا بن الزبير لا قتلے وصله . 
ثم سلمه إلى مق 


به من المروب : أعظم بكثير مما كان بين ا لحسین وبان خصومه . 
فان ابن الزبير ادعی الخلافة بعد مقتل الحسين . وبايعه أ كثر الناس 


وحاربه يزيد حتى مات وجيشه محاربون له بعد وقعة الخرة . 


ثم لما تولى عبد الملك غلبه على العراق مع الشام . ثم بعث إليه 
ا مجاج بن ہوسف ٠‏ حاصرہ الحصار العروف . حتى قتل ٠‏ ثم صلبه 
ثل به . فلم يكونوا يمتنعون من تسليم رأسه إلى أهله ۰ کا سلموا 
بدن ابن الزبير إلى أهله . وإذا تسلم أهله رأسه . فلم يكونوا ليدعوا 
دفنه عندم المدينة المنورة عند عمه وأمه وا ٠‏ وقرياً من جده صلى 
الله عليه وسل ويدفنونه الشام > حيث لا أحد إذ ذاك بنصرم على 


AY 


خصومهم ؟ بل كثير منہ مکان بغضہ وببغض آباہ . هذا لا بفعلہ أحد . 


والقة التى على العباس بالبقيع يقال : إن فا مع العاس الحسن 
وعلی بن ا حسین . وأو جعفر حمد بن علي . وجعفر بن مد . ويقال : 
إن فاطمة نحت ا حائط . أو قربا من ذلك . وأن رأس الحسين 
هناك أيضاً . 

الوجه السادس : أنه لم يعرف قط أن أحداً . لا من أهل السنة . 
ولا من الشیعة . كان ينتاب ناحیة عسقلان لأجل رأس المسين . ولا 
بزورونه ولا يأتونه .کا أن الناس لم يكونوا ينتابون الأماكن التى تضاف 
إلى الرأس في هذا الوقت ؛ كوضع بحلب . 


فإذا كانت تلك البقاع لم يكن الناس ينتابوتها ولا يقصدونها . وإنا 
کانوا ينتاون كربلاء . لأن اللدن هناك :کان هذا دللا على أن 
الناس فیا مضی لم يكونوا بعرفون أن الرأس فى شيء من هذه البقاع . 
ولکن الذي عرفوہ واعتقدوه : هو وجود البدن بكربلاء > حتی كانوا 
ينتاونه فی زمن أحمد وغيره ٠‏ حتی إن في مسائله مسائل فیا بفعل عند 
قبره » ذكرها أبو بكر ا لال فی امعه الكبير فى زيارة المشاهد . 


و( بذ كر أحد من العلياء أنهم کانوا برون موضح الرأس فى شيء 
من هذه لقاع غير المدينة . 


۳ 


فعل أن ذلك لو كان حقا لكان المتقدمون به ام جو اشتکرا 
ذلك لعملوا ما جرت عادتہم بعملہ ‏ ولأظهروا ذلك وتكلموا بے .كم 
ای ابد 


فلما لم يظبر عن التقدمين ‏ بقول ولا فعل ‏ ما يدل على أن 
الرأس فى هذه البقاع عم أن ذلك باطل . والله أعلم . 


الوجه السابع : أن يقال : مازال أهل العلم في كل وقت وزمان 
يذكرون فى هذا الشہد القاهرى النسوب إلى ا حسین : أنه كذب 
وان کا يد كرون ذلك ى اطا مق الشاك المكدوية + مثل 
لعاف الو عق إل او کپ رار اقرق> أو هود 
أو نوح . أو غيرها . والشهد المنسوب بحران إلى حابر بن عبد اللہ . 
وبالمزيرة إلى عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر ونحوها . وبالعراق 
آل عا رق الله عنه و عورم + وكذلك ميا يضاف» إلى الائنا ين شر 
نينا مد صلی الله عليه وسم وإراهيم الخليل عليه السلام . 

فإنه لما کان 5 فى ہت مر 1 ا متام کان أهل العلم 
في کل وفت یعلمون أن ذلك كنب متاق > والكتب. والمتفات 
المعروفة عن أهل العام ذلك علوءة من مثل ھذا 0 يعرف ذلك من 


تنعه وطليه 1 


CAE 


وما زال الناس فى مصنفاتهم ومخاطاتهم يعلمون أن هذا المشهد 
القاهري من الكدونات: ت وید رن ذلك ق المعتفات معي 
من بعك هدا البلد من العلاء ذلك ٠.‏ 


فقد ذ كر أبو الخطاب بن دحیة فى كتابه « العلم الشہور » فى هذا 
المشبد فصلا مع ما ذکرہ في مقتل ا حسین من أخبار ثابتة وغير ثابتة 
ومع هذا فقد ذكر أن الشہد كذب بالاجماع . وبين أنه تقل من 
عسقلان فى آخر الدولة السيدية . وأنه وضع لأغراض فاسدة . وأنه بعد 
ذلك بقليل أزال الله تلك الدولة وعاقها بنقيض قصدها . 


ومازال ذلك مشهوراً بين أهل العلم حتى أهل عصرنا من سا كني 
الديار المصرية : القاهرة وما حولها . 


فقد حدثی طائفة من الثقات : عن الشيخ أبى عبد الله محمد بن 
علي الغنوي المعروف بابن دقيق العيد . وطائفة عن الشیخ أبى تمد عبد 
المؤمن بن خلف الدمباطی . وطائفة عن الشبخ أبى مد بن القسطلاتى ء 
وطائفة عن الشبخ أبى صد اللہ مد القرطى صاحب التفسير وشرح 
أسعاء الله ا سنی . وطائفة عن الشبخ عند العزيز الدرنی ت من 
هؤلاء حدثی عنه من لا أتهمه ٠‏ وحدثی عن بعضہم عدد كثير . كل 
حدثي عمن حدثی من هؤلاء : أنه كان بنکر امس هذا الشہد وبقول : 


1/6 


إنه کذب . وإنه ليس فيه الحسين ولا غيره . والذين حدثوتى عن ابن 
القسطلانى ذ کروا عنه أنه قال : إن فيه نصرانيا ٠‏ بل القرطی 
والقسطلاتى ذ كرا بطلان أ هذا المشہد کر ہج 
كنب . کا ذکرہ أنو الخطاب بن دححة . 


وان دحیة ہو الذي بى له الكامل دار ا حدیث الكاملية . وعنه 
واللغات . وليس الاعتاد فى هذا على واحد بعينه ٠‏ بل هو الإجماع من 
هؤلاء . ومعلوم أنه لم يكن بهذه البلاد من يعتمد عليه فى مثل هذا 
الباب أعلم ولا أدق من هؤلاء ومحوم . 


فإذا كان كل هؤلاء متفقين على أن هذا كذب ومين : علم أن 


الله قد رأ منه الحسين . 


ی مو کان من" ناما أن تحن تفز لإن“مق کان نوصي 
أحابه بأ لا بظہروا ذلك عنه خوفا من شر العامة بہنہ اللاد : ما فہم 
من الظلم والفساد . إذ كانوا فی الأصل دعاة للقرامطة الباطنیین . الذين 
استولوا علیہا مائتی سنة . فزرعوا فيهم من أخلاق الزنادقة النافقین ٠‏ 
وأهل ا ہل المتدعين . وأهل الكذب الظالین : مالم عكن أن ينقلع 
إلا بعد حين . فإنه قد فتحها ‏ بإزالة ملك العبيديين ‏ اهل الإعان 


٦ 


والسنة فی الدولة النورية والصلاحیة > وسكنها من أهل الإسلام والسنة 
من سكنها . وظہرت بها كلة الإيمان والسنة نوعا من الظہور ٠‏ لکن 
كان النفاق والدعة فما كثيراً مستوراً . وفى کل وقت بظہر الله فا 
من الإعان والسنة مام يكن مذ كوراً . وبطغی فبا من النفاق وا ہل 
ها "كا وا : 


واللہ هو المسثول أن يظبر بسائر السلاد ما مه ورضاه . من 
ا دی والسداد . وبعظم على عباده الخير بظہور الإسلام والسنة . ويحقق 
ما وعد به فى القرآن من علو كلته وظہور أهل الإعان . 


وكثير من الناس قد اعتقد وتلق بعقائد وبأخلاق هى نی الأصل 
من أخلاق الکفار والنافقين ٠‏ وإن لم يكن بذلك من العارفين . کا 
أن كثيراً منہم شارك النصارى فى أعيادم ٠‏ وبعظم ما يعظمونه من 
الأمكنة والأزمنة والأعمال . وهو قد لايقصد بذلك تعظيم الكفر ٠‏ 
بل ولا يعرف أن ذلك من خصائصهم . فإذا عرف ذلك اتہی عنه 


وتاب مه ۰ 


وكذلككثير من الناس مخلق بعىء من أخلاق أهل الفاق . 
وهو لا بعرف أنها من أخلاق النافقين . وإذا عرف ذلك ڪان 
إلى الله من التائِسین . والله بتوب علينا وعليه وعلى جميع الدنين 


LAY 


من الؤمنین . 


وهذا كله كلام فى بطلان دعوى وجود رأس الحسین رصي الله 
عنه فى القاهرة أو عسقلان . وكذيه . 


ثم نقول : سواہ كان محا أو حكني . فان بناء الساجد على 
القبور لیس من دين المسامين . بل هو مهي عنه بالنصوص الثابتة عن 
انى صلی الله عليه وسل . وانفاق أنمة ال > بل لايجوز ا خاذ 
القيور مساجد . سواء کان ذلك بناء السجد علبها ٠‏ أو بقصد الصلاة 
عندها . بل أعة الدبن متفقون على البى عن ذلك . وأنه لس لأحد 
ان نقد الملا عند قير اس الى ولا ea‏ 
أن قفد" الا عند فی اعد اى چو ملسو عل و از 
مشہد ٠‏ أو غير ذلك : أمى مشروع . بحیث بستحب ذلك . وبکون 
أفضل من الصلاة فى المسجد الذي لاقبر فيه : فقد مرق من الدين . 
وخالف إجماع المسلمين . والواجب أن بستتاب قائل هذا ومعتقده . 
فإن تاب وإلا فتل . 


الا ران انا يتن و ی 
5 بقصد الصلاة عندها . فلا بقمل ذلك لا انفافا ولا اتغاء ٠‏ لما فى ذلك 
من النشبه بالشركين . والذریعة إلى الصرك . ووجوب التنبيه عليه 


LAA 


وعلی غيره . کا قد نص على ذلك أنمة الإسلام من أهل الذاھب 
الاربعة وغيدم . مهم من صرح بالتحريم . ومنهم من أطلق الكراهة . 
ولست هذه السألة عندم مسألة الصلاة في القبرة العامة . فإن 
تلك مهم من بعلل اہی عنها بنجاسة التراب . ومنهم من يعلله 
التشبه بالعركين . 

وأما المساجد المنية على القبور . فقد نہوا عنه ٠‏ معللين مخوف الفتنة 
تعظیم ا حلوق . کا ذ کر ذلك الشافعى وغيره من سائر أئة المسامين . 

وقد نهى النى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس . 
رنہ وها وقد وم ماق كد انا وفال « "انه سد لسحد 
لها الكفار » فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لمم . وإن لم يقصد 
اقل السجوه: إلا لو اعت اوہ 

فكيف بالصلاة فی المساجد التی ہنیت لتعظيم القبور ؟ 

وهذه السألة قد بسطاها فی غير هذا الحواب . 

وا كان القصود : محقبق مكان راس ا حسین رضى الله عنه ء وبیان 
أن الأمكنة المعبووة علد الاس عصر .والعام + آنا مقہد: الحسين.: 
وأن فيها رأسه.. كنات واختلاق . وإفك وتان : واللہ امم . 


وكتبه أحمد بن تیمیة . 
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وسئل رم الد أيضأ 


عن الزيارة إلى قبر ا حسین . وإلى السيدة نفیسة . والصلاة عند 
الضريم . وإذا قال : إن السدة نفسة مخلص ا موس . ور الخائف ٠‏ 
وباب الحوائج إلى اللہ : هذا جائز أم لا ؟؟ 


فأحاب : أما الحسين فل مل رأسة ال مغر تائفاق الفراء. مك 
لم حمل إلى الشام . ومن قال إن ميتا من الموتى نفيسة أو غيرها مجبر 
الخائف . و خلص ا حبوس . وهي باب الحوائج : فهو ضال مشرك . 
فإن الله سبحانه هو الذي جير ولا يجار عليه . وباب ا حوائج إلى 
الله هو دعاؤه بصدق وإخلاص . کا قال تعالى : ( اسا 


ی کے عدر م و م ص نه صر س 
عِبسادِ ی عق فَإِقْ مرب جیب دَعُوَةَ الدَاع إِذَادَعَانِ ) والله اعلم : 


۹۰ 


- () „ 
وقال ر ع ارز ۶ 

وأما شت ويد بن الكن ع فده توفت بالشام فہذہ قبرها 
محتمل . وأما « قير بلال » شمكن ؛ فإنه دفن ہاب الصغير بدمشق ٠‏ 
فيعلم أنه دفن هناك . وأما القطع بتعيين قبره ففيه نظر ؛ فإنه 
بقال : إن تلك القور حرثت . ومنها القبر الضاف إلى « أويس 
القرتى » غربى دمشق ؛ فان أوسا م بجی إلى الشام . وإما ذهب 
إلى العراق . 


ومنہا القبر الضاف إلى « هود عليه السلام » بجامع دمشق لدب 
اتفاق اهل العلم ؛ إن هودا لم بجع إلى الشام ؛ بل بعث اليمن . 
وهاجر إلى مكة . فقيل : إنه مات الیمن . وقيل : إنه مات بمكة. 
وإعما ذلك تلقاء 2 قير معاوية بن أبى سفيان « و الذي خارج باب 
الصغير الذي يقال : إنه قبر معاوية فإعا هو معاوية بن يزيد بن معاوية 
النى تولى الخلافة مدة قصيرة ثم مات ولم يعمد إلى أحد . وحكان 
فيه دين وصلاح . 


. بعد كلام له‎ )١( 


٤۹١ 


ومنها « قبر خالد » محمص . يقال : إنه قبر خالد بن يزيد بن معاوية 
أخو معاوية هذا ؛ ولکن ل اشتہر أنه خالد . والمشهور عند العامة الد 
ان الولید : ظنوا أنه خالد بن الوليد وقد اختلف فى ذلك هل هو 
قبره أو قير غالد بن يزيد . وذڪر أبو عمر بن عبد البر فى 
« الاستیعاب » أن خالا بن الولیسد توفى بحمص . وقيل : بالمدينة 
-. سنة إحدى وعشرنن أو اثنين وعشمرين فى خلافة حمر بن الخطاب . 


واوصی إلى تمر ٠‏ والله اعلم . 


« قبر على بن الحسين » الذي عصر فإنه کذب قطعاً . فان علي بن 
المسين توفي بالمدينة بإجماع الناس ٠‏ ودفن بالبقبع . ومنها « مشہد الرأس » 
الذي القاهمة فان الصنفین فى قتل الحسين اتفقوا على أن الرأس لیس 
وذاك المشهد بني قبل هذا بنحو من ستین سنة فى أواخر الائة الخامسة. 
وهذا بني فى أُثناء المائة السادسة بعد مقتل الحسین بنحو من مسمائة 
عام > والقاهرة بشت بعد مقتل الحسين بنحو ثلاكائة عام : قد بين 
كذب هذا المشهد بن دحية فى « العلم الشہور » وأن الرأس دفن 
ماذكره البخاري فى صحيحه أنه حمل إلى عبيد الله بن زياد ٠‏ وجعل 


۲ء 


بنکت بالقضیب على ثنایاہ ‏ وقد شہد ذلك أنس بن مالك . وف روایة: 
أو رزة الأسامي > وكلاها کان العراق . وقد ورد بإسناد منقطع أو 
مجہول : أنه حمل إلى يزيد . وجعل بتكت بالقضيب على ثناياه ٠‏ وأن 
أنا برزة كان عاضرا و هد ۱ وهذا كذب ؛ فان أن رزة ل يكن 
الشام عند يزيد وإنما كان بالعراق . 

وأما « بدن الحسين » فكربلاء بالاتفاق . قال أو الساس : وقد 
حدتتى الثقات ‏ طائفة عن ابن دقيق الد . وطائفة عن أبى عمد 
عبد الؤمن بن خلف الدمياطي . وطائفة عن أبى بكر مد بن أحمد 
ابن القسطلاتى . وطائفة عن أبى عبد الله القرطى صاحب التفسير : 
کل هؤلاء حدثى عنه من لا ٠‏ وحدثی عن بعضهم عدد كير 
کل بج قو هذ يدوج سے ےت کا ای ا 
الشبد . وبقول : إنه کذب . وإنه لیس فيه قبر ال حسین ولا شىء 
منه ٠‏ والذين حدثونى عن ابن القسطلاق ذکروا عنه أنه قال : إما 
فيه نصرانى . 

ومنها « قبر علي رضي الله عنه » الذي بباطن النجف ؛ فان الروف 
عند أهل الع أن علا 5 قير الأبارة لک تا كا دين ععارية 
بقصر الإمارة من الشام » ودفن مرو بقصر الإمارة خوفا علييم من 
الحوارج أن ينيشوا قبورم ؛ ولکن قبل إن الذي بالنجف قبر المفيرة 


اخ 


ان شعبة . وم یکن أحد یذکر أنه قبر علي » ولابقصدہ أحد آکژ 


من لا عائة سنة . 


ومنها « قبر عبد الله بن مر » فى ا زبرة . والناس متفقون على 
أن عبد الله بن عمر مات عكة عام قتل ابن الزبير . وأوصى أن يدفن 
لحل ؛ لكونه من ا ہاجرین . فشق ذلك علیہم فدفنوه بأعلى مكة . 
ومنها « قبر حابر » الذي بظاهى حران . والناس متفقون على أن حاراً 
توفى بالدينة النبوية » وهو آخر من مات من الصحابة مها . ومنها قبر 
ينسب إلى « أم كلثوم »و« رقية » الشام . وقد اتفق الناس على 
أا ماتتا في حياة اللبى صل الله عليه وسل بللدینة حت عمان . 
وهذا إا هو سبب اشتراك الأحعاء ؛ لعل شخصاً يسمى ہاسم من ذ كر 
توفى ودفن في موضع من الواضع المذكورة . فظن بعض الجبال أنه 
أحد من الصحابة . 


٤ 


ول ۔ مہ الا 


عن اا ساكنين القاهرة ثم اہم اتون أضحيتوم 
فیذمحونہا القرافة . 


فأماب : لا بصرع لأحد أن يذب الأضحية ولا غیرہا عند القبور . 
بل ولا سرع شىء من العبادات الأصلية كالصلاة والصيام والصدقة عند 
القبور ٠‏ ن ظن أن التضحية عند القبور مستحبة ‏ وأنها أفضل : فهو 
جاهل ضال عخالف لإجماع السامین ؛ بل قد نهى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن العقر عند القبر ٠‏ کا كان يفعل بعض أهل الجاهلية إذا 
مات لمم كبير ذنحوا عند قبره ٠‏ والنی صلی الله عليه وسلم نہی أن 
تنخذ القبور مساجد فلعن الذين بفعلون ذلك محذراً لأمته أن نتشبه 
الشركين الذين يعظمون القبور حتى عبدوم ٠‏ فكيف بتخذ القبر 
منسكا بقصد النسك فيه ؟! فان هذا أيضا من التشبه بالشركين . وقد 
قال الخليل ‏ صلاة الله وسلامه عليه ( إتصلاف نشی وعیای 


وَسمَاقِبنَهِ رايت ). 
فيجب الاخلاص والصلاة والنسيك لله وإن ٰ بقصد الد الذبح 


0ء 


عند القبر ؛ لکن الصریعة سدت الذريعة .م نهى ابي صلى أله 
عليه وسل عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبا ؛ لأنه 
حبذ يسجد لھا الکفار . وإن كان المصلى لہ لم يقصد ذلك . وكذلك 
انخاذ القور مساجد قد نہی عنه وإن كان المصلى لا يصلى إلا لله 
وقال : « لیس منا من تشبه بغيرنا » وقال : « من لشبه بقوم فبو 
مهم » واللہ أعلم . 


وسل 


عن رجل عدا ا الک وری 6 ترج > فغرق 4 هل هو عاص 
اش 


فأحاب : إن قصد الذهاب إلى هذا القبر للصلاة عنده ٠‏ والدعاء 
به » والتمسم بالقبر و كفده د و ذلك :ا E‏ اانا أ ميك 
بشیء نہی اللہ عنه من الفواعكن وا وال او التفرج على 
هؤلاء . ورؤّية أهل الماصی من غير إنكار : ہم عصاة لله ٤‏ 
هذا السفر ٠‏ وأمرم إلى الله تعالى ٠‏ وبرجی لمم بالغرق رحمة الله . 


و الله أعلم 1 


٤۹٦ 


ول زر مہ اللہ 


ہل فى هذه الأمة أقوام صا حون غیہسم اللہ عن الناس لا يرام إلا 
من أرادوا ؟ ولو كانوا بین الناس فہم حجوبون بحام ؟ وهل فى جل 
لان ارون رجا غاكون ئن أعين الناظر ن کا مات مهم واحد 
مرا مق الاس واحدا غه بغیب معہم کا يغيبون ؟ وكل أُوللك 
تطوى بهم الأرض ٠‏ ومحجون » وبسافرون ما مسيرته شهراً أو سنة 
فى ساعة ٠‏ ومنهم قوم يطيرون كالطيور ٠‏ وبتحدثون عن المغيبات 
قبل أن تأتى . وبا کلون العظام والطين . ويجدونه طعاما وحلاوة 
وغير ذلك ؟. 


: جد لله رب العالین . أما وجود أقوام يحتجبون عن 

8 دا ا فبذا باطل . لم يكن لأحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا 
لسحرة ؛ ولکن قد حتجب الرجل بعض الأوقات عن بعض الناس : 

ےت سن ال قاق لت آآفرال ام فنا 

هو حال رحمانی . وهو كرامات أولياء اللہ المتبعين للکتاب والسنة ٠‏ وم 

الؤمتون امون :وما هو ال ينانق ار عطاق € عمل لطن 


۷ء 


الکتاز ان :نكف اعانا کا عمل لس الان ان خر 
الشياطين بأشياء . وأحوال أهل البدع هي من هذا الباب . 


ومن هؤلاء من محملہ الشياطين فتطير به فى الحواء. ومهم من 
برقص فى الحواء . ومہم من يلسه الشيطان فلا بحس الضرب ولا 
النار إذا ألقى فہا ؛ لکنہا لا تكون عليه رت أو سلاماً ء فإن ذلك 
لايكون إلا لأهل الأحوال الرحمانية وأهل الإشارات ‏ التى هي 
فسادات ۶ من اللاذن ۰٠‏ والزعفران 3 وماء الورد ٦‏ وعير ذلك نے م 
من هؤلاء : غحمہورعم أرباب محال مہتانی ٠‏ وخواصهم لهم حال شيطاتى ؛ 
ولس فیہم ولي لله » بل مم من إخوان الشياطين من جنس اللتر . 

وليس فى جبل لبنان ولا غيره أربعون رجلا يقيمون هناك . ولا 
هناك امن يقنع شار اتا :داعا +.والحديت: اروق فى أن اآدال 
أربعون رجلا حديث ضعيف . فان أولياء اله التقسین یزبدون 
وينقصون بحسب كثرة الإيمان والتقوى . ومحسب قلة ذلك . کانوا 
فى أول الإسلام أقل من أربعين . فاما انتسر الإسلام كانوا أ كثر 
من ذلك . 


وأما قطع المسافة البعيدة فهذا يكون لبعض الما مین ويڪون 
لبعض إخوان الشياطين ؛ ولیس هذا من أعظم الكرامات ؛ بل الذي 


۸ 


بحج مع السلمین أعظم من بحس في الھواء ؛ ولمذا اجتمع الشبخ 
إبراهيم العيري يعض من كان محج فى المواء فطلبوا منه أن بحج معيم 
فقال : هذا الحم لايجزي عك حتى محجوا کا بحج السلمون . وکا 
حج رسول اللہ صلی الله عليه وسلم وأصحابه . فوافقوه على ذلك . 
وقالوا ‏ بعد قضاء الحم ما حجہنا حجة أبرك من هذه الحجة : 
ذقنا فيها طعم عبادة اللہ وطاعته . وهذا يكون بعض الأوقات ؛ لیس 
هذا للانسان كلا طلله . 


وكذلك الکاشفات تقع بعض الأحيان من أولياء الله وأحياناً من 
إخوان الشاطين . 


وهؤلاء الذين أحوالهم شيطانية قد يأ كل أحدم الال الخيثة 
حتى بأ كل العذرة وغيرها من ا حبائٹ الال الشيطاتى ٠‏ وم مذمومون 
على هذا . فان أولياء الله مم الذين بتعون الرسول النى الأمي . الذي 
بامرم بالمعروف وينهام عن النسکر ٠‏ ويحل لهم الطیبات وبحرم علیہم 
الا فين 1 "لن الات کات اعرا ها لان ااال 
نتائیج الأعمال . فالأ كل من الطببات والعمل الصالح بورث الأحوال 
ارخا ن الكافنات و ا الله ووو كن 
الحمائث رع م ات بو وك العو ال :القطاست اق . سغضها الله 
ورسولہ ٠‏ وخفراء التر مم من هؤلاء . 


۹ء 


وإذا اجتمعوا مع من له حال رحماتى بطلت أحوالهم ٠‏ وھریت 
شياطتهم . وإعا بظہرون عند الكفار والحهال ٠‏ کا بظہر أهل الإشارات 
عند الشتر والأعراب والفلاحين ومحوعم من ا ُہال الذين لا يعرفون 
الكتاب. والستة .وما إذا ظہر ا حندیون اَل الکتاب والسنة فان 
حال هؤلاء بطل والله اعم . 


اقول ألم الد ین 


فی تعد النى صلى الله عليه وسلم ما هو ؟ وكيف كان قبل 


. ۶ 


فأجاب : ا حمد لله . هذه المسألة ما لا بحتاح الها فى شریضا . 
فما علينا أن نطيع الرسول فيا أعرنا به ٠‏ ونقتدى به بعد إرساله إلينا . 
واا ا كان فل لق مكل ھکار كرا بذ .و امال :ذلك :فا 
لیس سنة مسئونة للأمة ؛ فلهذا لم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام 
يذهب إلى غار حراء ٠‏ ولا بتحری مشل ذلك ؛ فإنه لا بشرع نا بعد 
الإسلام أن :قفي رق ااال ولا قعل ا يل شق لجا 
المكرف: اناد فيه سرت لات 


وأما قضد التغل فى كرف الال وغرانہاء والنفر إلى ا تل 


060٠ 


اللبركة : مثل جبل الطور وجبل حراہ ٠‏ وجبل يثرب. أو حو ذلك : 
فهذا لیس عشروع لنا ؛ بل قد قال صلی الله عليه وسلم : « لا لشد 
اارحال إلا إلى ثلائة مساجد » : وقد كان صلى الله عليه وسل قبل 
العثة حم . ويتصدق . وحمل الكل . وبقري الضف ٠‏ وبعین على 
نوائب الحق . ول يكن على دين قومه المششركين ؛ صلی اللہ عليه وم 
أصحابه وسلم تسلیا كثيراً . 


وقال : 
سل 

وأما قصد الصلاة والدعاء والععادة فى مكان لم بقصد الأنساء فيه 
الصلاة والعبادة ٠‏ بل روى اہم مروا به ونزلوا فيه أو سكنوء : فهذا 
كا تقدم لم يكن ابن عمر ولا غيره يفعله ؛ فإنه لیس فيه متابعتهم. 
لافى عمل عملوه . ولا قصد قصدوء . ومعلوم أن الأمكنة التى كان 
انی صلی الله عليه وسلم بحل فما : إما فى سفره ٠‏ وإما فى مقامه : 
گل عا ف تا تلق فاته ئل سای 
کان سکھات ارت ای کا ماق الہ اا 
القيور مساحد إلى ا عن ذلك © . 
انهم مدفونون فيا ۰ وم أحماء فى قبورهم ٠‏ ولستحب إتيان فبورهم 
للسلام علييم . ومع هذا يحرم إتيائها للصلاة عندها وامخاذھا مساجد . 

ومعلوم أن هذا لھا نهى عنه لأنه ذريعة إلى الشرك . وأراد أن 


. سقط ورقة من الأصل‎ )١( 


تكون المساجد خالصة لله تعالی تنى لأجل عادته فقط لا بشرکہ نی ذلك 
خلوق . فإذا بى المسجد لأجل ميت كان حراما . فكذلك إذا كان 
لأثر آخر . فان الشرك في الوضعین حاصل . 

ولهذا كانت النصارى ينون الكنائس على قبر النى والرجل 
الصاح وعلى أثرہ وباعمہ . وهذا الذي خاف عمر رضي الله عنه أن بقع 
فيه السلمون وهو الذي قصد النى صلى الله عليه وسل منع ا 
کیا قال الله تعالى : ١‏ وان الس حدلِلل"اتَعوامَم ملعلا ) 
وقال تعالی : ( کل أرَرقَ یسل فوهك نڪل سد ادغو 
لک الین ) 
وقال تعالى : ( مَك دَلْمْتْرِكينَ یروا مسجد أنه سه رين عل أنفييهم 
الکن وک حرطت اهو ارم کیزوت * مايرو اله 


من ءام الہ وال الاخ ر وَأقام ألصوة وای الکو ول خش ل الله فعس 
ولو کان هاا لكان ہت السات ال أن اا 
فى جميع حجر أزوأجه وف قکل مکان رن فمه ف عزواته او اسفاره 
ولكان يستحب أن يننوا هناك مساجد . و بفعل السلف شیثا من ذلك . 
وم برع الله تعالى للمسلمين مكانا يقصد للصلاة إلا المسجد . 
ولا مکانا بقصد للعادۃ لا المشاعى : ششاعىی ا یم كعرفة ومزدلفة ومى 


0۰۴۳ 


تقصد بالذ کر والدعاء والتكير ٠‏ لا الصلاة . مخلاف المساجد . فإنها 
هي الى نقصد للصلاة . وما 2 مكان بقصد بعنه إلا المساجد والشاعی 
وقها الملاة والنسك . قل تمالى  :‏ ( اسلاق ىتى رتيا 
وماق رََالکلينَ ٭ لسري ك يدكأت ) وما سوى ذلك 
من اللقاع فإنه لا بستحب قصد بقعة بعنها للصلاة ؛ ولا الدعاء ء ولا 
الذكر إذ لم بأت فى شرع الله ورسوله قصدها لذلك . وإ ن كان مسكنا 
لئ أو منزلا أو ممراً . 


فان الدين أصله متابعة النى صلی الله عليه وسل وموافقته بفعل 
ما ارتا وشرعة لااو 0آ رشتی واق أفمالها ال شرع لا 
الاقتداء به فہا . مخلاف ماکان من خصائصه . 


فأما الفعل الذى ا( بشرعه هو ُا ولا ا به ولا فعله فعلا سن 
فه قات ماهد اتا لس م مات او بب :وا ا هيدا 
قربة تخالفة له صلى اللہ عليه وسلم . وما فعله من الماحات على عير وجه 
اتید يجوز لا أن تفم ماعا کیا فعله مباعاً + ولكن هل يسرع لا أن 
بجعله عمادة وقربة ؟ فيه قولان ٠‏ کا تقدم . وأ كثر السلف والعلماء على 
انا لا مجعلہ عادة وقرية . بل تتبعه فيه ؛ فإن فعله مناجا فعلناه مباحا ٠‏ وإن 
فعله قربة فعلناه قربة . ومن جعله عبادة رأى أن ذلك من كام التأسي به 
والتشبه به ٠‏ ورأى أن فى ذلك بركة لكونه ختصاً به نوع اختصاص . 


0۰٤ 


وقال رص الر 


دسل 
ثبت للشام وأهلة فان كات ا رآاز لا رس اد 
ما اعتمدته فى محضيضي السامين على غزو التتار وأمري لهم بازوم 
دمشق » ونہبي لهم عن الفرار إلى مصر . واستدعائي المسكر المصري 


وهده المنافب امور : 


أحدها : البركة فيه . ثت ذلك مخمس آیات من كتاب الله تعالى : 


2 8 ہے و د . ہے بوه ر و ے> غر ہے ر امم 
قوله تعا ی فی قصة موسى : ( فالوااوذیتًا مِنْقَبَلٍ ان تَسَنَاوَمِن بعد ماچٹتتا 


َال عسی رکم أن بهلت عدوم إلى قوله -- فَلماکهغناعتہم 


ے‫ 
ہے ی دوو اھ اہی ہے ہر 


مر ہے ہے 2 7 و ےر صو ہو ےب ک ےم 
ارح ال أجل هم بیلغوہإدا ہمت کون ٭ َانلقمتامِتہم فَاعَرفتھم الیم بام 


سے 
ر م سس ے۔ سے سے سر مس 


r E‏ ر سے ۶ ومام ےھ 
کڈیوایٹاییناوأک انواعاعَفلیے ٭ واؤرٹنا الوم ايک نوا ستضعفورت 


2 سے صصح 4ے سسا 2 0 سے یڑا کے سے سے س کے کے ہے سر ےک 0 1 
مرق اَلَأرصِ ومع ربھا ا لق بدرکتافہا و مت کلمت رك الحسی عل بلس يل 


يمَاصَبَرُوأْ ) . ومعلوم أن بنی إسرائيل إعا اورثوا مشارق ارض الشام 
ومغارها بعد أن أغرق فرعون فى اليم . 


ىر 


وقوله تعالى  :‏ ( ستح الى أسری يعتَد ولا امسج د لحار 
ِلالس دالس ایی برَكَاعَول )2 ( وحول ) أرض الشام. 
وقوله تعالی في قصة إبراهيم : ١‏ وأردوأيوكيدافجعلكه لے ٭ 
ويه وَوطاإ الا ض ال ركاف پاللىت ) . ومعلوم ان 
إبراهيم إا مجاه الله ولوطاً إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات . 
وقوله تعالى : ( ول س میارج اضف قرب يمرم ىا رض ال 
بركافيا ) وا كانت مجري إلى أرض الشام التى فيها تملكة سلبان . 
وقوله تعالى فى قصة سسأ : ( وعطنابیتم وَبَبْنَالْفرى ال بَرَصكنافهَافرىُ 
ظهِرَهٌ وَمَدَرَافِياَسَيرَ ) وها کانا بين اليمن مسا كن سا وبين منتھی 
الشام من المارة القدعة ٠‏ کا قد ذ کرہ العلاء . 


فهذه حمس نصوص حیث ذكر الله أرض الشام في هجرة إبراهيم إليها ٠‏ 
ومسری الرسول إلا ٠‏ واتتقال بى إسرائيل إليها ٠‏ وتملكة سلیان بها ؛ 
ومسیر سبأ إليها: وصفها بأنها الأرض التی بار كنا فیا . 

وأيضا ففها الطور الذى كلم الله عليه موسى . والذى أقسم الله 
به فى « سورة الطور » وفي ( وَآلْينِوَاَيُونِ * وَطْورِسِنِينَ  )‏ ؛ وفيها 
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السجد الأقصى . وفیہا مبعث أننياء بى إسرائيل . وإليها هجرة إبراہیم: 
وإللها مسری نينا . ومنہسا معراجہ . وبها ملكه ومود دينه. 
ناب ©:وطائفة ضور من امه او اليا اض راكاد أن مك 
مكة ادا . فكة أم القرى من محتہا دحیت الأرض ٠‏ والشام إلا 
يحشر الناس . كا في قوله :( لِأَوَلِلَشَرٍ ) نبه على الحصر الثاتى . 
فكة مدأ . وإيليا معاد فى ا حلق . وكذلك فى الأ . فإنه أسري 
بالرسول من مكة إلى إيليا . ومعلہ ومخرج دنه من مكة . وکال دينه 
وظبوره وتمامه. حتی تملكة المبدي بالشام . شكة هي الأول والشام هي 
الآخر فى الخلق والأس فی الكلات الكونبة والدينية . 
ومن ذلك أن بها طائفة منصورة إلى قيام الساعة[ وہي]'' التى ثنت فا 
الحديث فى الصحاح من حدیث معاوية وغيره : « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين على ا لحق . لا يضرم من غالغہم > ولا من خذلهم . حتى 
تقوم الساعة » وفيها عن معاذ بن جبل قال : « وم فى الشام » وفي تاريخ 
البخاري مرفوعا قال : « وم بدمشق » وفى صحبح مسل عن الى صلی 
الله عليه وسل أنه قال : « لا يزال أهل المغرب ظاهرين لا يضرم من 
خالفهم حتى تقوم الساعة » قال أحمد بن حنبل : أهل الغرب مم أهل الشام 
وم کا قال لوجبين : 
أعدطا: انق تاك للدي نان أنهم أهل الشام . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


الثانى : أن لغة النى صلی اللہ عليه وسل وأهل مدينته فى « أهل المغرب » 
م آهل الشام ٠‏ ومن يغرب نهم .6 آ۵ لغم نی أهل اللشرق ۾ اهل 
جد والعراق ٠‏ فان التغريب والتشریق من الأمور اللسبية ٠‏ فكل بلد 
له غرب قد يكون شرقا لغيره ٠‏ وله شرق قد يكون غرہا لغيره . 
فالاعتبار فی كلام البى صلى الله عليه وسلم . ما كان غربا وشرقا 
له حيث تكلم بهذا الحديث وهي المدينة . 

ومن عم حساب الأرض كطولها وععرضها عل أن حران والرفة وسيمسياط 
عن یت سکلاو ران الات وا خا سام سابل ا کروغ عت 
المدينة . بنا فی الطول درجتان . فا كان غرق الفرات فهو غربى 
المدبنة وما كان شرقیہا فهو شرقى الدینة . 
فأخبر أن أهل الغرب لا يزالون ظاهرين . وأما أهل الشرق فقد 
بظہرون تارة وبغلبون أخرى . وهكذا هو الواقع ؛ فان جيش الشام 
الغرب » ويسمون « الثوري » شرقاً . ومن أهل الشرق . 

ومن ذلك ا خيرة الله من الأرض[و ]أن أهلبا خيرة الله وخار 
اهل الأرض د نو ادل آو خاوواق تل ذلك دكن 7 ت 


عبد الله بن خوالة الأزدى عن النی صلی لله عليه وسل قال : « ستجندون 


)١(‏ أضيفت حسب مقهوم السياق 


أجنادا : جندا بالشام ٠‏ وجندا بالِمن : وجندا بالعراق فقال ا وا ی : 
يارسول الله : اختر لي . قال : عليك بالشام ؛ فإنها خيرة اللہ من أرضه 
بجتبی إليها خيرته من عناده اق ان الوق وعد مر لتق من عدره . 
فإن الله قد تكفل لي بالشام وأهله » وكان الخوالي يقول : ومن تكفل 
لله به فلا ضبعة عليه . ففى هذا ا حدبث مناقب : أنها خيرة . 


وحديث عبد الله بن عمرو عن النى صل الله عليه وسل قال : 
« ستكون هجرة بعد هجرة » فخبار أهل الأرض ألزميم مہاجر إبراهيم 
ویقی فی الأرض شرار أهلها تلفظہم أرضوم . نقذرم نفس الرحمن . 
حشرم النار مع القردة والخنازير ٠‏ نیت مم حيثما باتوا ٠‏ وتقيل 
معہم حثما قالواء . فقد أخبر أن خير أهل الأرض أزہم مہاجر 
إبراهيم ؛ حلاف من يأى إليه او يذهب عه . ومہاجر إبراهيم هي 
الشام . وفی هذا الحديث بشرى لأحابنا الذين هاجروا من حران 
وغيرها إلى مباجر إبراهيم ٠‏ واتبعوا ملق إبراهيم ودين نيهم تمد صلی 
لله عليه وسلم تسلیا ٠‏ وبيان أن هذه المجرة التى لحم بعد هجرة 
صحاب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى اللدینة لن الحجرة إلى حيث 
يكون الرسول وآثاره . وقد جعل مہاجر إبراهيم يعدل لنا مہاجر نینا 
صلی الله عليه وسلم ؛ فان المجرة إلى مباجره انقطعت بفتح مکة . 


ومن ذلك أعى النى صلی الله عليه وسلم بها فى حديث الترمذى 
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ومن ذلك أن اللہ قد تكفل بالشام وأهله . کا فى حديث ا والي . 
ومن ذلك : « أن ملائکة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام » کا في 
الصحيم من حديث عد الله بن تمر . ومن ذلك أن عمود الكتاب 
والإسلام بالشام . كا قال النى صل الله عليه وسل راك کان 
مود الكتاب أخذ من بحت رأسي فأتعته بصري فذہب به إلى الشام » 
ومن ذلك أنها عقر دار المؤمنين کا قال النى صلی اللہ عليه وسل « وعقر 
دار الؤمنین الشام » . 


ہے ذلك ان افا لا اراس تال کا راو فاق 
السند فی حديث . وبهذا استدلات لقوم من قضاة القضاة وغيرم فى 
فان قام فیہا علينا قوم من أهل الفجور والبدع . الموصوفين بخصال 
النافقين لا خوفونا منهم. فأخرنہم عذا ات ةوان اقا 
لا بغلوا مؤمنضا . 


وفك کی يخود فسوی اا ها ل او ضرق 
جہادنا للتار . وأظبر اللہ للسدین صدق ما وعدنام به . ورک سا 
أمرناع به . وكان ذلك فتحا عظیا . ما رأى المسلمون مثله منذ خرجت 
مملکة التتار التى أذلت أهل الإسلام ؛ فام لم مهزموا ويغلبوا کا غلبوا 


01° 


سو وق او اکریے اق :اسر انه غلنا فا من 
کی 1 را وکا وا ت ا دا 
كثيراً طیبا مباركاً فیه .کا بحب ربنسا وبرضاہ : وکا بنبغي لکرم 
وجه وعن جلاله . ) ۱ 
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الموضوع 
« قال رحمه الله : فصل فى « زيارة بت المقدس » 


لو نذر السفر إليه أو إلى مسجد الرسول أو المسجد الحرام 
المسجد الحرام أفضل المساجد ء فضل الصلاة فيها 

نذر السفر إلى قبر الخليل أو قير النبى أو الطور أو حراء أوغيرها 
من المقابر والمقامات والمغارات والمشاهد ما روى « أن النبى صلی 
عند قبر موسى والخليل » كذب ٠‏ 

فصل فى العبادات المشروعة وغير المشروعة فى المسجد الأقصى 
لا يطاف بغیر الكعبة ولا يتمسح به ولا یقیل 

الكعية قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء ء المقدس كان قبلة ثم نسخ 
ما يتناوله اسم المسجد الأقصى ء المسجد الذى بناه عمر ء الصلاة 
عند الصخرة وتعظيمها ء متى بنيت عليها القبة ٠‏ 

ما يذكر الجهال من الآثار فى بيت المقدس ٠‏ 

فصل تزار القبور التى فى بيت المقدس بدون شد رحل 

فصل زيارة معابد الكفار كالقمامة وبيت لحم والكنائس والصلاة 
فيها ٠‏ 

فصل ليس فى الدنيا إلا حرمان متفق عليهماء الخلاف فى « وج » 
فصل تشرع زيارة بيت المقدس إلا فى الأوقات التى تقصدها 
الضلال * 

ليس السفر إليه مع الحج قربة وما ورد فى ذلك موضوع ٠‏ 


o1۳ 
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الصفحة 
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٤ 


ااوضوع 


السفر إلى عسقلان وسائر الثغور بدعة ٠‏ 
الخضر ميت ومن يراه فانما رای شيطانا ٠‏ 


« سثل عن زيارة القدس وقبر الخليل . وما فى أ كل 


السفر إلى زيارة قبر الخليل وغيره من القبور 2 ونذر ذلك ٠‏ 

« لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد »٠٠٠‏ 

یحتج بعض التاخرین للسفر إلى المشاهد بزيارة النبى قباء 
أكل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل » القبة التى علىقبره 
ما روى فى فضل العدس كذب ہ التقرب إلى الجن بالعدس ٠‏ 


« سثل هل الأفضل الخاورة مكة أو سیت الى : 
الأقصى 5 الثغور » 
« من زار قبرى ٠٠‏ » « من زار البيت ولم يزرنى ٠٠١‏ » 
زيارة النبى ليست واجبة » شد الرحل لها وإلى مسجده ٠‏ 

من رخص فى السفر لزيارة القبور واحتج لها ٠‏ 

« وقال فصل وأما قوله « من زارتی فقد وجت له 
شفاعتی » E‏ 7 


الزيارة الشرعية والبدعية 3 آداب السلام علی الرسول 
نذر السفر إلى المساجد الثلاثة وغيرها , اتخاذ الآثار مساجد 


« سثل عن قوله « من حج فل يزرنى فقد جفای » 
» سكل عن مک هل ہی أفضل من المديئة 5 المکس » 
» سكل عن الترية ا فو فيا ال عليه السا 


“٥٤ 


الصفحة الوضوع 
والسلام هل هي أفضل من السجد ا رام » 

2 « سئل عن رجلين قال أحدها إن تربة مد أفضل من 
اسراف وان ضح ا 

وم ٤۸‏ « سئل هل تفضل الإقامة في الشام على غيره من اللاد 
وهل حاء فى ذلك نص فى القرآن أو الحديث » 

٠ أفضل موضع يقيم فيه الشخص ۔‎ ٤۷-٤٤٤٤1-٩ 


» ٠٠٠ ٭ لا یزال أهلالمغرب ظاهرين‎ ٤١ ,م‎ ١ 
ابتداء الخلق والأمر من مكة وانتهاؤهما فی بيت المقدس‎ 55 4 ۴ 


55 آيات فى بركة الشام ٠‏ الشام فى زمن موسى دار للصابئة 

٤٤‏ كون الأرض دار كفر أو دار إيمان ليس وصفا لازمالها 

۸ « سثل ہل الصلاة في جامع نی أمية بتسعین صلاة وهل 
فيه ثلامائة نى الخ » 

۸ أحاديث ذكرت فی فضل الشام لا تصح 

4۹ « سكل هل دخلت عائشة إلى دمشق » 


۵° — « سئل عن جبل لبنان هل ورد فى فضلہ نص ال 
١ه ٠۳‏ جبل لبنان كان ثغرا » فضل الرابطة 


۷“ فصل ليس فى جبل لبنان « الاربعون الأبدال » ولا « رجال الغيب» 
هه ليس من الأنبياء والأولياء من هو غائب الجسد عن الأبصار 

0۸ قد يكون من الأولياء من لايعرفه الناس وهو بينهم 

١۹ ۰ ۸‏ هل فى جبل لبنان رجال عليهم شعر مثل شعر ا ماعز الخ ٠‏ 

٠۹‏ ليس من الأولياء من يسعه الخروج عن شريعة محمد 


۹ء ٦٠٦‏ يجب التفريق بين العبادات الإسلامية والعادات البدعية 


هاه 


٦٦ 
MY ہس‎ 


الموضوع 


الانحناء للجبل المذكور وزيارته والتبرك بثماره 
وعل فيه قبر نوح 


مج من نور د القبور وستجد از 0 


شی اس وہ ہی ار مد او 

ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه فى , بعض الأحوال 

0 ول ريك رمب ( 

الرقية وطلب الدعاء من الحى 

زيارة القيور المشروعة 

فصل سؤال المقبور والاستنجاد به على ثلاث درجات )١(‏ أن يسأله 
حاجته ويطلب منه الفعل ٠‏ 

دلا يقل أحدكم اللهم اغفر لى إن شنت ٠٠٠‏ » 

قولهم هذا أقرب إلى الله منى ونحو ذلك 

( ؟ ) أن يطلب منه أن يدعو له 

النذر للقبور والمساهد والصلاة عندها ( وقالوا لَامْدَرَنَءَالِيَسَيٌ ) الآية ٠‏ 


وضع اليد على من منبر الرسول لا كان موجودا 

الغرق بين سؤال الأنبياء والصالحين فى حياتهم وبين سؤالهم 
بعد مماتهم 

الاستغاثة بالميت والغائب من أعظم الشرك 

المشرك يضم إلى شركه الكذب  (‏ اجنیا لض م لون 
وََحت نو ولك الزور ( 

( ۴) السؤال بالجاه ونحوه 

طلب تثبيت قلبه أو الشفاعة من شيخه 


. سبب حدوث الشرك فى مكة دسل إبراهيم 0 وإقدام النفوس عل 


الشرك والمحرمات 
التمسح بالقبر وتمریغ الخد عليه 


“۷٦ 


الصفحة الوضسوع 

٠ ۲‏ ۹۳ وضع الراس عند الكبراء ء تقبيل الأرض والقيام 

۱ نهى الرسول عن دق الشرك وجله‎ ۹٤ 

56 قول السائل : انقضت حاجتى ببركة الله وبركتك أو بركة الشیخ 

٠١١ 7‏ قولهم : « القطب الغوث الفرد الجامع الخ ٠٠‏ » 

۰۰ © اہ الخضر 

۱۹١ ٠‏ « سئل عن هؤلاء الزائرن قبور الأنياء والصالحين 
فيأتون الضربح وبقبلونہ الح » 

۱۰۸ استلام الركن اليمانى 

۶۸ء ٠١9‏ ليس استلام القبور وتقبيلها من الدين 

1٠١ _ ۸‏ الكسب الماخوذ على ذلك وعل سدانة الأصنام 


۱11۱1 السماع الذى يسمى وبة الخليل 
م د ٥٠۰‏ سثل عن قول بعضہم : الدعاء مستحاب عند شور 
أربعة الخ 


15١07‏ النزاع فى استقبال القبر عند السلام على النبى والدعاه 

>١5 4‏ ١وجه‏ كراهة مالك لأن يقال زرت قبر النبى إلا 

۱۲١ - ۹‏ الزيارة الشرعية والبدعية 1 

۱١ 26‏ فصل ما ذكر عن بعض المشايخ إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه 
فاستوحنى یکشف ما بك 

۹ , ۷ قوله : من قرا آية الكرسى واستقبل جهة الشيخ عبد القادر الخ ء 


۷ فصل ء قوله : إن الله ينظر إلى الفقراء فى ثلاثة مواطن 

)۸" قصل وما يفعله بعض الناس من تحرى الصلاة والدعاء عند ما يقال 
إنه قبر نبی أو صالح 

۱۲۹ فصل واما قوله هل للدعاء خصوصية قبول أو سرعة إجابة بوقت 


أو مكان معين عند قبر نبی أو ول 
۰ ۔ ۱۷۴۰ فصل وآأما قوله هل يجوز أن يستغيث إلى الله فى الدعاء بنبى 


"۷ 


الصقحة الو ضوع 


مرسل أو ملك مقرب ٠٠٠‏ 
۱۷۱ ے ۱۴۴۳ ما بكتبه باعة الحروز من سؤال الله باحتیاط ( ق ) 


٤۹ء ٠۴١‏ فصل واما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان رؤّى عنده النبى 


او اثر قدمه 

\Te‏ الصلاة عند صخرة بيت المقدس واستلامها وتقبيلها 

۱۳۹ فصل رأما الأشجار والأحجار والعيون التی ينزلها إلخ 

۱١١ - ۷‏ فصل ليس فى شريعة الإسلام بقعة تقصد لعبادة الله إلا المساجد 
ومشاعر الحج 

۰۰ء ١5١‏ بناء المساجد على القبور والصلاة فيها حرام » قبر الرسول وقبر 
الخليل 

١15 - ١‏ فصل عسقلان وجبل لبنان والإسكندرية وقزين ٠٠٠‏ ثغور 

نت فصل قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قبر أو اثر نبى أو صالح 
إلغخ ٠٠‏ 

١.‏ واما قول القائل إذا قال : يا جاه محمد » يانفيسة » يا شيخ فلان 

۱4٩‏ فصل النذر للقبور نذر معصية إلخ 

۷" وضع قناديل الذهب والفضة عند القبور ونذر الزیت والذهب 
والفضة والستور 


۷ ۔ ۱٠١‏ إذا قال السائل كرامة لأبى بكر أو لعلى أو للسيخ فلان 
6١‏ - ۱۸۰ « سثل عمن يأنى إلى قير بعض الأنساء أو غيره قبدعوه 
لكشف كربته هل ذلك سنة إل » 


؟6١‏ البدعة الحسنة 
١١١‏ النهى عن اتخاذ القبور مساجد 
مت جمع النبى لے بین ذکر فضل الصديق واتخاذ القبور مساجد 


۷ئ ه١‏ جمع النبى پا بین الأمر بمحو الصور وتسویة القبور 
٦١ - ١‏ الباب الذى أدخل منه المنافقون على الاسلام ما أدخلوه 


“۸ 


٦ 
٦۷ 
115 
۷۷۴٢۲ 


۷۳ 
يفنا 


۱۸۰ 


۱۸۲ 


- ۲ 


الموضوع 
۷ الزيارة الشركية والزيارة الشرعية 
۹ اول من بنى المشاهد ء الفرق بین عمار المساجد وعمار الشاعد 
لفن سبب عدم المعرفة بالقبور ہ ما یعارض به آهل المساهد النصوص 
۹ قول السائل إن الحوائج تقضی لهم بعض الأوقات فهل یسوغ 
قصدما 
۱71 كذب المسهدية خصوصا الرافضة 
۸ تحريم السحر 
وأي الأماكن الدعاء فيها أُفضل » 
۲ سشل تمن نوى السفر إلى زيارة قور الأنساء والصالمين 
الزيارة شرعية إل » 
٤‏ تحامل قضاة مصر على الشيخ وانتصار علماء بغداد والشام له 
وكتبهم إلى الخليفة للا أمر بحبسه قضاة مصر 


۲۸۸-4 « تنص رو الو لف على ارز هنا » 


« لما اعترض على جواه فی شد الرحال إلى قنور الأنیاءء 


5 ۲۱۹ تضعيف أحاديث فى زيارة قير النبى 
YT «< Ye‏ مأخذ من يقول لم يدخل قبر نبيئا فى العموم 
۷۔-۔۲۹٢٢۷٣٤٤٣٤--٢٢٢٢٢٥٤- ۲٥٢٢‏ إذا قصد السفر إل مسجدہ وزيارة قبره » 


تسوية الضلال بين السفر إلى زيارته والسفر إلى زيارة قبر من 
یش رکون به 


۹ _ ۲۳۲ الغناء واتخاذه قربة 


0۹ 


الصفحة الموضوع 


٢‏ لو كان للأعمال الصالحة عند قبره فضيلة لفتح المسلمون 
باب الحجرة 

٢٤٠٢ -_- ۷‏ زعمه أن هن منع السفر لمجرد زيارة قير الرسول فهو معاد له 

۱۱ء ۲٤۲‏ « ھن صل على عند قبرى سمعته ومن صل على نائیا بلغته » ضعيف 

٥ء ۲٤١١‏ كراهة السلف لتسمية السلام على الرسول زيارة 

۲٥٢۹ - ۷‏ « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » 

٠ء ۲٢٢‏ ابن حزم لا يقول بفحوى الخطاب وتنبيهه 

۲٥٢ 0/١‏ الاعتكاف فى الجوامم 


۲٥٤‏ من استحب السفر إلى زيارة قبر نبينا فمراده السفر إلى مسجده 
٦ء‏ ۷ ( لإتمابمَمرمَسيد ال ) الآية ٠‏ 
۲۰۸ فصل متى بئیت ا لمساجد الثلاثة ومن بناها 


۸ ۔ ٦۹۶‏ فضيلة مسجد الرسول ثٛابتة قبل دخول الحجرة فيه 
6 ليست قبور الأنبياء والصالحين افضل من بیو تھم ولا بیو تھم 
أفضل من المساجد ء وليست أبدانهم بعد الموت أفضل متا 


فى الحياة ٠‏ 
۳۹° زيارة أهل البقيع واحد 
ذف « كل مولود يذر عليه من تراب حفرته ء لا يثبت 


7 , ۹۳٦۹ی‏ الئ َال ) 

٦٢٢ » ٤‏ لم يوجب الخليل الحج , ولم یوجب سليمان السفر إلى الأقصى 

١ ۲۰‏ وَلَوَعَلَأَلنَيسحِخ ليت ) ١‏ يماح امه ) 

۲٦۹ - ٦‏ الفرق بين قبر الرسول وقبور سائر الأنبياء والصالحين فی شد 
الرحل والزيارة 

٩‏ حفظت حقوق الأنبياء وعامة قبورهم عن أن تتخذ مساجد 
دب ركة رسالة محمد ل 

۹ءء ۲۷١‏ انتفاع الخلق بالأنبياء 

۰ لس ۲۷۴۳ ليس فى عهد الصحابة قبر یزار ويفتتن به ء قبر دانیال وقبسر 
الخلیل 

» أصل الإيمان التوحيد تفسیر أول « البقرة‎ ۲۷۹ _ ٤ 


0۰ 


الصفحة الوضوع 


۹ - ۲۸۱ الأنبياء وسائط فى التبليغ لا فى الخلق وإجابة الدعاء 
YAY - ۸۱‏ اقسام الناس فی الانبیاء واللاتكة 


۸۹ ۔۔ ۴۷۳ « إبطال الؤلف لفتاوى قضاة مصر محسه وعقوته )١(‏ » 


٦ء‏ ۹۷ ما تنازع فيه العلماء لیس للقضاة فصل النزاع فيه 
۹ءء ٣۰۰‏ ليس للحاكم أن يحكم على خصمه 


0 ليس لأحد أن يلزم الناس بمذهبه ٠‏ 
۲ إذا خالف الحاكم نصا أو إجماعا 
۱ إذا أفتى العالم الكثير الفتاوى فى عدة مسائل بخلاف السنة 


وہ ھ ا سیت 
4 «الجراب الباش » 


« لن سأله سق أولياء الأمور عما أفتى به فى زيارة القابر » 


٤‏ سبب کتابته 
16 مراجع المؤلف فی فتواه » مخالفوه لا يعرفون كيف كان الصحابة 
۰" والتابعون يفعلون فى زيارة قبر النبى يلا 


6 - ۳۱۷ تحديه لخصومه وبيان عجزهم 
١6‏ ۳۹۸ طلبه من السلطان النظر فى فتواه وإنصافه 


)۲۰۰۸ مقصود المؤلف ہما کتب فى الزيارة 
۹ءء ٢٣٢‏ ما يدخل فی العبادات والطاعات وما لا يدخل فيها « نعمت 
البدعة هذه » 


٤٠١-٤۲٠١۰۳۲۲-١‏ حقوق الرسول وفضائله والإكثار من الصلاة عليه والفرق 


بين حقه وحق الله 


١ (‏ ) من أجل فتواه السابقة فى شد الرحال إلى قبور الأنبياء والصالحين 


“۲۱ 


الصفحة الوضوع 

YY‏ عادة الصحابة فى السلام عليه اذا دخلوا المسجد » رفع الصوت 
بالسلام عليه بدعة 

٤۰٤.٤۰۳۰۳۲۸۳‏ سبب دخول قبره فی المسجد 

٤‏ لم يكن احد يدخل الحجرة فى حياة عائشة ء وبعد موتها اغلقت 

٤ء ۳۲٣٣‏ السلام الذى یرد النبى على صاحبه ٠‏ أفضل المساجد الثلاثة 

۷ _ ۳۲۹ استجابة دعاله بأن لا بجعل قبره وثنا 

۴١ ٣۹‏ فصل قد ذكرت أن السفر إلى مسجده وزيارة قبره مستحب 

° والسنة فى السلام عليه ء تقصر الصلاة فى هذا السفر 

۳٢۳ _ ٠‏ الزيارة الشرعية مستحبة » سر كراهة مالك لأن يقال زرت قبر 
النبى 2 الزيارة البدعية ٠‏ 

۳ _ ۳۳۷ إذا نذر الممى ال المساجد الثلاثة أو غيرها من المساجد أو القبور 


أو قبر نبينا 
۷ لم يكن الصحابة يأتون قبر الخليل ویوسف 
۳۴۸ قد يسمى المشركون زيارة المشاهد « الحج الأكبر » 


۳٣٤ - ۸‏ لهى الرسول عن جميع أنواع الشرك 

۳٣٣٣٣۰‏ شفاعات الرسول بعد الإذن 

۳٣٣ - ۲‏ من قصد السفر لمجرد زيارة القبر إلخ فهو مبتدع ضال 

۳۸۴-۳ الخلاف فى زيارة القبور من غير شد رحل 

۳٣۹ _ ٦‏ هل يقصر الصلاة من سافر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين ء 
ماخذ من استثنى قبر النبى ٠‏ 

۸ء ٣٢٤٤٤٤٤٣٤٣‏ لم تزد فضيلة السجد النبوى بعد دخول الحجرة فيه 

۹ءء ٠٠١‏ النزاع فى الحلف بالنبى لأن أحلف بالله كاذبا الخ 

۱ء ٣٣٣٣‏ حكمة شرعية السفر إلى المساجد الثلائة 


Tor‏ لا يجوز تغيير أحد الثلاثة المساجد عن موضعه 
۳۹۸۰۳۹۷١٠١١-۳‏ السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج عند اهل 
الشرك 


۳۹۸٥٤‏ مش ركو العرب يحجون اللات والعزى ومناة وغيرها 
۳٣٣۹ , 0۵٥‏ الأوثان التى بحجها مشر كو الهند والتى يحجها التصارى 


o۲ 


الصفحة الوضوع 


٠ رمات ) الآيات‎ ( ۳1٤۳1۳۲۹-۷ 

٠۰‏ - ۳۲ ( دیعو من دُونِهء نهنا ) الآيات 

۳٦٣ - 6‏ ( وداب رََحَدْهْمِيِمَاصَرَبَلِتمَْمتَكاً ) 

89 ۳۷۲ المخالف ا أفتى به المؤلف فى الزيارة مخالف لدين المسلمين 

۳ ھا أجمع عليه المسلمون فهو حق 

۲۷+٤‏ النصارى يجوزون لعلمائهم وعبادهم التشریم 

۳ ۳۸ عمدة الائمة فی زيارة قبره والسلام عليه ء علالسلام عند القبر 
يتناول السلام من خارج الحجرة 

15 ۳۸۸ الوقوف للدعاء للنبی وإكثار السلام عليه عند قبره ' 

٤‏ » 588 متى حدث السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين ودعاؤمم والدعاء 
نهم 

2.۷ السلام على النبى فى الصلاة هو المشروع وهو أفضل منه 
عند القبر » لم يكن كل الصحابة يسلمون عليه عند قدومهم من 
السفر 

4 ۳۹۰۵ الصحابة أفضل الخلق ء ما ظهر فيمن بعدهم مما يظن أنه فضيلة 
فهو من الشيطان ونقيصة ٠‏ 

0۹%۰ عمدة النصارى فى تعيين المصلوب 

٥۵ء‏ 595 سبب ترك الصحابة البدع المتعلقة بالقبور » طريقتهم فى السلام 
عليه 


۷۷ء ء۔٤٣٢٣‏ بما ذا يثبت استحباب الشىء أو النهى عنه أو إباحته 

۷ _ ۳۹۹ السلام على الرسول توعان 

٦٢٤ 4‏ من اعتقد أن فضيلة مسجده لم تحصل إلا بعد إدخال الحجرة فهو 
جاعل أو كافر 

٦ء (٤٤‏ لَسستے لے لال ) 

١۸ - 7‏ السلام المطلق عليه أفضل من السلام الختص بقبره 

4 الخلاف فى وجوب الصلاة والسلام عليه فى المكتوبة 
والخطب ٠.‏ 

5١95 ۹‏ الصلاة والسلام على غيره منفردا أو تبعا 


or 


۰ 


الصفحة الوضوع 


۷ سر كراهة مالك لمجوء بيت المقدس 
٦٢٤ 4‏ من كره إدخال الحجرة فی المسجد وبناء المسجد بالحجارة ٠٠٠٠‏ 
۸ هل يستقبل المسلم عليه الحجرة أو القبلة 
٦٤٤ 2 ۹‏ لا لم يدفن عثمان مع النبى لم يدفن معه الحسن وعائشة ٠‏ 
٤‏ هل سكنى المدينة أفضل لکل احد 
٥‏ - ۶۴۸ لا يدفم البلاء عن أهل بلد إلا بطاعة الله لا بالقبور ولا بالبقاع 
٣٤٤ 9‏ ( وَلایَملكالی‌ يدعو من دونه التَّمَحََ ) الآية 


ا رس کلؤست وهار اَن ) 

٤٤١ >» ۲‏ فصل ولاة الأمر احق بنصر دين الله وإنكار ما خالفه 

44 « وقال فصل المعروف من قور الأنساء » 

8 « سثل عن قبور الأنياء ہل هي التى بزورها الناس 
وأبن قبر ملي » 


٤٥٤ 45‏ « سثل هل المشاهد المساة باسم علي والحسين صححة » 


٦ء ٦٤٤‏ بنى مشهد على فى إمارة بنى بويه ء عمدتهم حكاية عن الرشيد 
۸ء ٦٤8۹‏ اتفاق الائمة على النهى عن البدع التى تفعل عند القبور 


٢٣۹۰ 50‏ » مان راس الب « 


٦106-419١‏ المشهد المنسوب إلى الحسين بالقاهرة كذب ء متى بئی 
٦٥٤ - ١‏ عمدة الرافضة فى مقالاتهم ومنقولاتهم 

٦٥٤ ١‏ منتظر الرافضة 

٥‏ ,»> 505 هتى نقل مشهد القاهرة من عسقلان 

٦٥۹ - ۷‏ غالب ما يستند إليه المشاهدة فى تعيين المقبور 


£0۸ الرؤيا المحضة لا يثبت بها شىء 
۹ سبب إحداث قير نوح بالبقاع ومتی بئی 


o٤ 


الصفحة الملوضوع 


۹ الذى بمشهد عسقلان قبر بعض الحواريين 

553١ 2‏ قبر أبى قير نصرانی , النصارى أدخلوا كثيرا من جهال 
المسلمين فى بعض دينهم 

53١ . ٠‏ شبه المعظمين للقبور بالنصارى 

0١‏ النصارى مشركون ء فرحهم يما يفعله المسلمون من مشایھتھم 
فى البدع والشرك ٠‏ 

۲ - 555 قولهم : المسلمون والنصارى كأهل ا مذاصب من المسلمين 

٣٦٤ - ۲‏ كثير ممن أظهر الاسلام منهم لا يفرق بين المسلمين وأصل 
الكتاب » كالفلاسفة وأتياعهم ٠‏ 

٥‏ فصل ليس رأسه فى القاهرة ولا مشهد عسقلان مشسهدا له 
من وجوه * ۱ 

٥‏ ,5 533 ظهر أول الشاعد والمكوس فى أثناء خلافة پئی العہاس 

٦٤ ٦‏ بنو عبيد ء ودولة بنى بويه ء متى پنی المشهد پالنجف 

۸ء ٣۷٤‏ حمل راس الحسين إلى زياد ثم إلى المدينة ٠‏ 

٠‏ - 575 قصة مقتل الحسين وما نال به من الكرامة ء قتل مسلم بن عقيل 

۷۲ العرب أفضل بنى آدم 

٤1 >» ۳‏ ما ينبغى للمسلم إذا ذكر الصیبة به 

٤1 +: ٥‏ لا يلعن من عرف بالظلم من المسلمين کالحجاج ويزيد ولا يحب 


على سبيل التعيين 

٦‏ ء ٤۷‏ الفرق بين أولئك وبين أهل التأويل المحض وما يقال فيما شجر 
پينسهم ٠‏ 

۷ شبه بعض من قاتل علیا 

۷۹ء۲ الفرق بين نقل اهل الحديث ونقل أهل الأخبار وأهل الأعواء 

٠‏ ما فعل يزيد لما بلغه قتل الحسين 

54١‏ « ما روى : أن أهل البيت سبوا وحملوا على البخاتى الخ » كذب 

۱ لم يقتل الحجاج ولا المروانيون احدا من بنى هاشم 


۸٤ , ۲‏ عادة العرب إذا قتلوا الرجل سلموا رأسه وبدنه إلى أهله كما 
فعل الحجاج بابن الزبير ٭ 


"۲٥ 


الصفحة الوضوع 


٦۷ 


ما كان بين ابن الزبير والحجاج أعظم مما بين الحسين وخصومه 
> ۸۳ بدن الحسين يمكان مصرعه بكر بلاء 
راس الحسین قريب من القبة التى فيها العباس وبعض أصل 
البيت بالبقيع ٠‏ 
ليس رأسه فى حلب أيضا ٠‏ 
من المشاهد المكذوبة مشهد جابر بحران وعبد الرحمن بن عوف٠٠‏ 
ے 58 إنكار أهل العلم مشهد القاهرة ٠‏ 
ابن دحية 
> 5:84 بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين 
اکا عن نار و ان الد سد واا 
تس اطالت الخ ء 
٤۹٤ ٠‏ « وقال واما يلت ۔زید بن السك الخ « 


قبر بلال ء وأويس ء وهود ء ومعاوية ٠‏ 

قبر خالد » وآبى مسلم الخولانی ء وعلى بن الحسين 
535 مشهد الرأس ء وبدن الحسين ء قبر على 

قبر عبدالله بنعمر ء وجابر ٠‏ وأم کلثوم ء ورقية 


« سئل عن أناس سا كنين بالقاهرة بذبمحون أضحيتهم بالقرافة » 
« مكل غن رجل عدا ال اانکروری تفرع فرق 
ل ھی شد 

۹۰ « سشل ہل فی هذه الأمة أقوام صا حون غیہم الله عن 
الاس لا برام إلا من أرادوا . وهل في جبل لبان 
أربعون رجلا ل » 


o۲٦ 


الصفحة 2 الوضوع 

فا 9 .شكل. ها هو تعد ای قبل مبعثه » 

0۰۰ قصد التخلى فی كهوف الجبال وغيرانها والسفر إليها للبركة 

٢‏ ۔۔ ٠۰٤۲‏ « وقال فصل 7 قصد الصلاة والدعاء والعادة 
مكان لم يقصد الأنساء فيه العبادة وإنما مروا به الخ » 

ه.ه ‏ ١١ه‏ « وقال فصل ثبت للشام وأهله مناقب » 

0۰06« 0*1 ( یرادا ) ( الَيبَرشَاحَوَلَهُ ) ( بَرَكافَا ) 


0۰۷ مكة البدا وإيليا العاد ( بِأَوَلكلَشْر ) 
۷ءء ٥۰۸#‏ الطائفة المنصورة بالشام ۰ 


"۷ 
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